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تعليق يافطة تسمّي المملكة »مهلكة آل سعود« وتصوّر علمها سيفاً يقطر دماء

اعتقال عدد من مقتحمي مكتب »الشرق الأوسط« في بيروت
مغني الراي الجزائري الشاب

خالد يتسلم جواز سفره المغربي
بيروت - »القدس العربي«- من سعد الياس:

بينما اعتبر الســفير الســعودي في بيروت أن الموضوع 
أخذ أكثر من حجمه الطبيعــي، أوقفت قوى الأمن الداخلي 
اللبنانيــة أمــس أحــد مقتحمــي مكتــب صحيفة »الشــرق 
الأوســط« الســعودية في برج الغزال في بيروت وتكسير 
محتوياته، ردا على الكاريكاتير الذي نشرته الصحيفة يوم 
الجمعة الماضــي الذي يمثل العلم اللبنانــي مع عبارة كذبة 

نيسان، بينما قام عدد آخر بتسليم نفسه.
واعتقلــت قــوى الأمن الناشــط في الحــراك المدني بيار 
حشــاش، الــذي اعتقل أثنــاء وجوده في ســوق البترون، 

بينمــا ســلم بعضهم وهــم من »الحــراك المدني« أنفســهم 
لفصيلة الأشــرفية وهــؤلاء هم: علاء حســن، وبلال علو، 

ومحمد حرز، وحسن قطيش وحسن نصر الدين.
عملهــم  وصحافيــن  موظفــن  مــن  العاملــون  وزاول 
كالمعتاد في مكتب الجريدة أمس، بعدما أصدر المكتب بياناً 
توضيحيــاً، وســحب الرســم الكاريكاتيري عــن الصفحة 

الإلكترونية للصحيفة. 
واعتبر السفير السعودي علي عواض عسيري »أنّ ردود 
الفعــل التــي لاحظناها على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
وفــي بعض وســائل الإعلام، علــى الرســم الكاريكاتوري 
الذي نشرته »الشرق الاوســط«، حمّلت الموضوع أكثر من 

حجمه الطبيعي«، متمنيــاً على »اللبنانين إبقاءه في إطاره 
الإعلامــي البحت لئلا يصبــح مادة للاســتغلال من بعض 
الجهات التي تســعى إلى تخريب علاقات لبنان بأشــقائه 
العــرب«. وفي ســياق متصــل، رفع أشــخاص مجهولون 
العلم الســعودي على جسر المشــاة في منطقة الزلقا ـ جل 
الديــب وقد بدا العلم مصوراً بطريقــة كاريكاتيرية يحتوي 
علــى رأس شــخص محكــوم بالإعــدام وفوق هــذا الرأس 
ســيف مليء بالدماء، وكتب علــى العلم ايضــاً »مهلكة آل 

سعود«.  )رأي القدس ص 23(

الرباط ـ »القدس العربي«:
تسلّم مغني الراي الجزائري الشاب خالد، الذي 
يسمى بـ«ملك الراي« بشكل رســمي، جواز سفره 
المغربي أول أمس السبت، في مدينة الدار البيضاء، 

حيث أحيا حفلا فنيا.
وقام مبعوثون من القصر الملكي المغربي بتسليم 
الشــاب خالد جواز ســفره الأول، بعــد ان كان قد 
تســلم الظهير )القانــون( الذي منحه الجنســية 
المغربيــة بأمر مــن الملك محمد الســادس، وبعدها 
أكدت الجريدة الرسمية أن خالد حاج إبراهيم، وهو 
الاسم الحقيقي للشاب خالد، قد تم منحه الجنسية 

المغربية بموجب ظهير ملكي عدد 68 ـ13 ـ1.

وأكدت الجريدة الرســمية أن الشاب خالد مُنح 
الجنســية المغربية بقرار ملكي، بشــكل استثنائي، 
حيــث تم إعفــاؤه مــن القيــود الأهليــة الخاصة 
بالتجنيس، والمذكــورة في الفصــل 17 من قانون 

الجنسية المغربي.
وأثار قبول الشاب خالد للجنسية المغربية حملة 

عليه في أوساط جزائرية. 
خالد  الشاب  عن  »هســبرس«  موقــــــع  ونقل 
قوله »أنا فنــان وأحب المغاربيين جمـــــيعا، ومن 
أجلـــــهم أغني، وبفضــــــلهم وصلــت إلى هذه 
المرتــــبة، لذلك لن أدخل في نقاشات مع جمهوري 
وأولاد بْلادي، أنا أغنــي أينما كان، لأنني لا أمارس 

السياسة«.

لندن ـ »القدس العربي«:
أوقفــت الحكومــة البريطانية تمويل 
جمعية خيرية لدعم الفلســطينيين تعمل 
في المملكــة المتحــدة. والمبــرر لذلك هو 
انخراطها في النشاط السياسي ضد دولة 
إســرائيل، كما ذكرت صحيفــة »الدايلي 
تلغراف« البريطانية فــي عددها أول من 
أمس. وقــال ناطق باســم وزارة التنمية 
إدارة برنامج  الدوليــة المســؤولة عــن 
المســاعدت الأجنبيــة، إن الدعم لجمعية 
»وور أون وانت« أوقف باستثناء مشروع 
لهــذه المنظمــة فــي ايرلندا الشــمالية. 
وتحظــى الجمعيــة أيضــا بتمويــل من 

الاتحاد الأوروبي وجمهورية إيرلندا. 
وحســب »جيروســاليم بوست« فإن 
لجمعيــة »وور أون وانــت« التــي تلقت 
حوالى نصف مليون جنيــه ما بين 2012 
و 2015، تاريخ في النشــاط السياســي 
ضد إسرائيل. وتتهم الجمعية بأنها رعت 
افتتاح أسبوع عنصرية إسرائيل في شهر 
فبراير/ شباط الماضي في كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية إحدى جامعات لندن، 
اتهم فيها أحد المتحدثين إســرائيل بسرقة 

أعضاء من أجسام الفلسطينيين.
وحسب التقرير فإن »وور أون وانت« 
تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 

وفرض العقوبات على إسرائيل«.

■ براغ - رويترز: قال وزير الداخلية 
في جمهورية التشــيك، أمــس الأحد، إن 
بلاده ســتعيد مجموعة من المســيحيين 
حاولوا  أن  بعــد  بلادهم  إلــى  العراقيين 
الانتقــال إلــى ألمانيا بدلا مــن البقاء في 

التشيك.
وذكرت وكالــة الأنباء التشــيكية أن 
25 عراقيا اســتقلوا حافلة، أول من أمس 
الســبت، إلى ألمانيا حيث تم إيقافهم فور 
عبورهــم الحدود. وأضافت أن الشــرطة 

الألمانيــة طلبــت من ســلطات التشــيك 
إعادتهم، وتم الاتفاق على ذلك.

وقال وزير الداخلية التشــيكي، ميلان 
خوفانيتــس، إن العراقيين البالغ عددهم 
25 شــخصا، »أســاءوا اســتغلال كــرم 
التشــيك ولذا ترتبت إعادتهم الى بلادهم 
قريبــا«. ولــم يتضح على الفــور ما كان 
يعنــي خوفانيتــس بإعادتهــم أو كيفية 
ذلك. وأمهلت الشــرطة العراقيين أسبوعا 

للمغادرة.

لندن ـ »القدس العربي«: 
اليوم« عن صحيفة  نقل موقع »روسيا 
»واشــنطن بوســت« الأمريكية، الأحد 3 
»الدولة  إن تنظيم  أبريل/نيســان، قولها 
الإســلامية« يعاني مــن صعوبات مادية 
بســبب القصف الذي تلقاه فــي مناطق 
اســتخراج النفط ما أدى إلى إيقاف دفع 

رواتب مقاتليه البسطاء.
ووفقــا للصحيفــة أصبــح المقاتلون 

الجدد في صفــوف التنظيم فــي العراق 
وسوريا يحصلون على رواتب أقل بمرتين 
من السابق، وعلاوة على ذلك، لم يحصل 
عدد من الوحدات على »مستحقاتها« منذ 

عدة أشهر.
في  مصادر  عن  الصحــــــيفة  ونقلت 
جهــاز مكافحــة الإرهاب الأمريــــــكي 
تحـــــت  العاملين  المدنيــين  إن  قولهــم 
ســيطرة التنظيم أيضا لا يحصلون على 

رواتبـــهم.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد جميح:

قال مصدر يمني في رئاســة الجمهوريــة إن الرئيس 
عبدربــه منصور هــــــادي أصــدر ليلة أمــس قرارات 
جمهوريــة قضت بتعيــين نائب له ومستشــار ورئيس 

للوزراء.
وقــال المصدر في اتصال هاتفي مــع »القدس العربي« 
إن الرئيس اليمني عيّن الفريق علي محسن الأحمر نائباً 
لرئيس الجمهورية، والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيســاً 
للوزراء، وأعفى المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبه 
نائباً للرئيس ورئيساً للوزراء، وعينه مستشاراً لرئيس 

الجمهورية.
يذكر إن خلافــات كانت تســود العلاقة بــين كل من 
الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هـــــــادي، ونائبه 
الســابق رئيس الــوزراء الذي عين مستشــاراً له خالد 

بحاح.
ويرى مراقبــون أن تعيين علي محســن الأحمر نائباً 
للرئيس يؤشــر على تشــدد الرئيس هــادي إزاء ملف 
المفاوضات المقبلة في الكويت، حيــث من المتوقع أن تبدأ 

في الثامن عشر من الشهر الحالي.
ويعد اللواء الأحمر من أكثر المســؤولين العســكريين 
تشدداً تجاه الحوثيين، ولاقى تعيينه استياء واسعاً في 

أوساط القيادات الحوثية في صنعاء.
وكانت مصادر سياســية تحدثت لـ»القدس العربي« 
عــن أن المهنــدس خالد بحــاح نائب الرئيــس ورئيس 
الوزراء الســابق يحتفظ بعلاقات وطيــدة مع الإمارات 
العربية المتحدة، في حين أن المعينين الجدد من المقربين من 

المملكة العربية الســعودية، في إشارة إلى أن مفاوضات 
الكويت تسير وفقاً لخطة سعودية تفضي إلى حل تشرف 

على تنفيذه المملكة العربية السعودية.
وقالــت مصادر مطلعــة إن تعيين اللــواء الأحمر يعد 
»رسالة للحوثيين بضرورة إنجاح مفاوضات الكويت، ما 

لم فإن الحل العسكري سيكون هو البديل«.
ويعــد  رئيس الوزراء المعين أحمــد عبيد بن دغر ممن 
انضــم من حزب الرئيس الســابق علــي عبدالله صالح 
للقيادة الشــرعية وأيد الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 
فجرت التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، الى البرلمان الخلافات المزمنة بين الكتل 
والقوى السياسية العراقية، التي أجمع معظمها على رفض أسماء 

الوزراء تحت مختلف المبررات والحجج. 
وأعلن مكتب رئيس البرلمان، ســليم الجبــوري، أمس الأحد، 
ان هذا الأخيــر اجتمع مع قــادة الكتل السياســية، لبحث ملف 
الإصلاحات والتشكيلة الوزارية. وقال إن »رئيس البرلمان، سليم 
الجبوري، عقد اليوم )أمس( اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية 
فــي مكتبــه، وإن »الاجتمــاع بحــث الإصلاحات والتشــكيلة 

الوزارية«.
وللغرض نفســه عقد الجبوري اجتماعا مشتركا ضم نائبيه، 
مــع رئيس الوزراء العبــادي. وتم خلال اللقاء مناقشــة مطولة 
لقائمة الأسماء التي قدمها العبادي وبعض الاعتراضات الواردة 

من الكتل عليها. 
وأكــد النائــب الدكتور مثنــى أمين، عضــو ائتــلاف الكتل 
الكردســتانية، لـ»القدس العربي« على أنه »ليس من حق أحد أن 
يفرض على الكتل الكردستانية أسماء وزراء من دون استشارتهم 

وإلا فسنقاطع العملية السياسية«.
وقــال أمين: »إننا نؤيد الإصلاح وتغييــر الوزراء الذي طالب 
به المتظاهــرون للإصلاح. لكننا نظــام برلماني يكــون البرلمان 
فيه صاحب الســلطة في اختيــار من يحكم الشــعب، لأن الكتل 
السياسية هي التي حازت على ثقة الشعب لكي تمثله. ولذا فإننا 
نرفض أن تفرض على الأكراد أسماء الوزراء بدون استشارتنا«. 
وأوضح أن »من حق العبادي أن يختار الوزراء ويقدمهم للبرلمان 
لمناقشــتها، والكتل فيه من حقها أن تدرســها وتقرر أن تقبلها أو 

ترفضها أو تعدل عليها«. 
وشدد النائب الكردي على أن الوزارات »هي مناصب سياسية، 

وإذا أراد حيــدر العبادي ان يشــكل حكومة تكنوقــراط فعليه 
الاستقالة من حزبه الذي يحكم البلد منذ 13 عاما«.  

وبدوره أعلن زعيم »المجلس الأعلى الإسلامي«، عمار الحكيم، 
رفضه »تفرد رئيــس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتشــكيل 

حكومة تكنوقراط من دون إشراك الكتل السياسية«. 
وأضاف قوله: »لا نقبل استبدال حكومة فاسدة بفاشلين. يجب 
أن ندقق الاختيار، ولذلك دعونا العبادي إلى ترشيح شخصيات 
تكنوقراط ولكن بالتشــاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها 

لأن ذلك يقود إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي«. 
وأشــار النائب كامل الزيدي، من »كتلة القانون«، التي يرأسها 
نوري المالكي، الى أن »95٪ من الكتل السياسية غير راضية عن 
التشــكيلة التي قدمها العبادي للبرلمــان وهناك تجاوز واضخح 

للشرعية«، حسب قوله.
وحذر الزيدي في لقاء متلفز تابعتــه »القدس العربي« من أن 
»من يتصــور أن الأزمة في البلد قد أنتهت فهــو واهم، لأنها بدأت 

الآن وإن ما حصل هو القفز على الأزمة وتأجيلها، وليس حلها«. 
كما دعت »كتلــة الفضيلة« في مجلس النــواب، أول من أمس 
الســبت، رئيس الوزراء الــى »تغيير بعض مرشــحي الوزارة 

المقترحة كونهم من أزلام النظام وتاريخهم المهني سيئ«.
واعتبر رئيس كتلــة تحالف القوى، النائب أحمد المســاري، 
أن التشــكيلة الوزارية الجديدة التي طرحهــا العبادي، تتضمن 

تجاوزا على نسبة تمثيل سنة العراق في إدارة البلاد«. 
أما النائــب التركماني في البرلمان، أرشــد صالحي، فقد أعلن 
خلال مؤتمــر صحافي عقده في مبنى البرلمــان بحضور عدد من 
النواب التركمان »خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء وقادة الكتل 
السياســية، لم نلمس رغبــة بإدراج شــخصية تركمانية ضمن 

المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة«.
وحــذر صالحي مــن أن »عدم تمثيــل التركمان في تشــكيلة 

الحكومة، سيخلق أزمة بالمجتمع العراقي والدولي«.

دمشق ـ بيروت ـ »القدس العربي« 
من رائد الحامد وسعد الياس:

كشــفت مصادر أمنية عن مصرع عشــرة مقاتلين 
لـ«حزب الله« على الأقل في ســوريا خلال الساعات 
الماضيــة عرف منهم: القائد الميداني إســماعيل نايف 
حلاوي من كفــركلا، وكل من حســين صبحي فحص 
من جبشــيت، ثائر الحاج دياب من شمسطار، عباس 
موســى وهبي من محرونة، علي خزعــل من عبا في 
قضــاء النبطية، محمد عســقول )غريــب( من ياطر 
وإســماعيل حمرا من قوات التدخل السريع، ومحمد 

الكبش من صيدا، وهو نجل الشيخ خضر الكبش.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن مقتل 
عناصر الحزب حصل إثر الهجوم العنيف الذي شنته 
فصائل معارضة ســورية الجمعة وتمكنت خلاله من 
استعادة الســيطرة على بلدة العيس الاستراتيجية 

في الريف الجنوبي لحلب.
وأشــار المرصد إلــى حــدوث اشــتباكات عنيفة 

مع قــوات النظام الســوري و»حزب اللــه« اللبناني 
والمســلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية 
وآســيوية، ما أســفر عن مقتل وإصابة العشرات من 

عناصر الطرفين.
وقد نعى حزب الله 8 عناصر قتلوا في سوريا وهم: 
عباس وهبي، وعلي خزعل، والقائد الميداني اسماعيل 
حلاوي، ومحمد كبش، وثائــر الحاج دياب، وعباس 

موسى ومحمد عسقول )غريب(.
من جهة أخرى ســيطر الجيش السوري الأحد إثر 
معارك عنيفــة على بلدة القريتين إحــدى آخر معاقل 
تنظيم »الدولة الإســلامية« فــي محافظة حمص في 

وسط البلاد، وفق الإعلام الرسمي.
ونقــل التلفزيون الرســمي أن »وحــدات الجيش 
والقوات المســلحة بالتعاون مع القوى المؤازرة تعيد 
الأمن والاســتقرار إلى القريتين بالكامل بعد القضاء 

على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها«.
من جهته، قــال مديــر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن »قوات 
النظام ســيطرت على أكثر من نصف القريتين«، التي 

تعــد إلى جانــب قرية الســخنة آخر معاقــل تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في محافظة حمص. وأشار إلى أن 
الاشــتباكات لا تزال مستمرة في شرق وجنوب شرق 

المدينة.
ويخــوض الجيــش الســوري منذ حوالى شــهر 
وبغطاء جوي روســي معــارك عنيفة ضــد التنظيم 
المتطرف لاستعادة الســيطرة على القريتين، في إطار 
عملية عســكرية تهدف إلى طــرد الجهاديين من كامل 

محافظة حمص.
وأوضح عبد الرحمــن أن معركة القريتين تأتي في 
التــي تمكنت خلالها  العملية العســكرية ذاتها  إطار 
قوات النظام من طرد تنظيم »الدولة« من مدينة تدمر 

في 27 اذار/مارس.
وبعد عشرة أشهر من سيطرة التنظيم على المدينة 
الأثرية، ونتيجة عملية عســكرية اســتمرت 20 يوما 
بغطاء جوي روســي، تمكن الجيش الســوري الأحد 
الماضي من اســتعادة تدمر بالكامل، وعثــر فيها منذ 

يومين على مقبرة جماعية لـ42 شخصا.
وتهدف قوات النظام، بحســب عبــد الرحمن، إلى 

طرد التنظيم المتشدد من كامل محافظة حمص والتقدم 
في منطقة بادية الشــام وصولا إلى الحدود السورية 

العراقية.
وبعد الســيطرة على القريتــين »لا يبقى في أيدي 
تنظيم الدولة الإسلامية سوى بعض القرى والبلدات 
المتناثرة فــي محافظة حمص وأهمها بلدة الســخنة 

الواقعة إلى شمال شرق تدمر«، وتبعد عنها 70 كلم.
ومنذ السيطرة على تدمر تتعرض السخنة لقصف 

سوري وروسي مكثف.
ووفــق عبــد الرحمن، من شــأن الســيطرة على 
الســخنة ان تفتح الطريق أمام قوات النظام للتوجه 
نحو محافظة دير الزور )شرق( الواقعة تحت سيطرة 
تنظيم »الدولة الإسلامية«. وتبعد السخنة حوالى 50 

كلم عن محافظة دير الزور.
وتخوض قــوات النظام الســوري والمســلحون 
الموالون لهــا معارك علــى جبهات أخــرى، إذ تدور 
اشــتباكات عنيفة في محيط تل بلدة العيس في ريف 
حلب )شــمال( الجنوبي بعد يومين من سيطرة جبهة 

النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا عليها.

■ موســكو ـ رويترز: شب حريق أمس الأحد في مبنى تابع 
لوزارة الدفاع الروســية في وسط موســكو وارتفعت أعمدة 
الدخان فــوق المدينة في الوقت الذي حــاول فيه رجال إطفاء 

إخماد اللهب.
وأفادت تقارير بإجلاء نحو 50 شخصا من المبنى وهو مبنى 
إداري وشــيد في نهاية القرن الثامن عشر. ولم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات.
وحولت السلطات المرور من وســط المدينة وأظهرت صور 

رجال إطفاء على سلالم يكافحون النار في الطوابق العليا.
وقال مصدر لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الحريق ربما نجم 

عن ماس كهربائي.
ونقلــت وكالة إنترفاكس عن مســؤول فــي وزارة الدفاع 
الروسية تأكيده بالســيطرة على الحريق، والعمل على إطفاء 
النيران المشتعلة في المبنى الذي يعود تاريخ تشييده إلى عام 

1792 ميلادية.
وذكرت الوكالة أن الحريق أتى على نحو 3500 متر مربع من 

مبنى وزارة الدفاع.

بريطانيا توقف تمويل جمعية خيرية تدعم 
الفلسطينيين لدعمها حركة مقاطعة إسرائيل

جمهورية التشيك ستعيد 25 مسيحيا عراقيا
إلى بلادهم »لأنهم أساءوا استغلال كرمها«

واشنطن بوست: تنظيم »الدولة«
يوقف دفع رواتب عناصره

الفريق علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية

اليمن: هادي يعفي بحّاح من منصبه ويعين بن دغر رئيسا للوزراء
العراق: عاصفة خلافات بين الكتل السياسية

بسبب تشكيلة حكومة العبادي المقترحة

جيش النظام يسيطر على آخر معاقل »الدولة الإسلامية« في حمص

»حزب الله« يعلن مقتل ثمانية من مقاتليه في سوريا بينهم قائد ميدانيّ

اندلاع حريق في مبنى 
تابع لوزارة الدفاع الروسية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

صوت مجلــس النواب العراقــي بالإجماع على 
قرار باعتبار محافظة الأنبار غرب العراق »محافظة 
منكوبة«، بالتزامن مع إرســال »التيــار الصدري« 

مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلوجة. 
وقد صــوت المجلس علــى القــرار أول من أمس 
الســبت بعد قراءة رئيسه، سليم الجبوري، صيغة 
قرار باعتبار الأنبار منكوبة، بناء على توصية قدمت 

من 60 نائبا.
وصــوّت المجلس بالإجمــاع على القــرار، نظرا 
التــي لحقت بالمحافظــة جراء  الفادحة  للإضــرار 
المعارك الدائرة منذ ســنتين بين القــوات العراقية 
وتنظيم »الدولة« )داعش(، وتعرض البنية التحتية 
للمحافظة، من مبان وجسور ومستشفيات ومدارس 
ومنشــآت ودور المواطنــين، إلى خســائر مدمرة، 
إضافــة إلى ارتفاع أعداد الخســائر في الأرواح بين 
المدنيين من قتلى وجرحى أثنــاء المعارك أو على يد 

عناصر الدولة.   
وقد تلا النائب عبد القهار الســامرائي بيانا في 
الجلســة بشــأن الأوضاع الإنســانية الصعبة في 
مدينة الفلوجة، وعجــز الحكومة المحلية عن إدخال 
وطالب  المدينة.  إلى  للمواطنين  الغذائية  المساعدات 
الدول العربية والإســلامية بالمســاعدة في إيصال 
على  والعمل  الفلوجة  إلى  الإنســانية  المســاعدات 
تســليح أبناء العشــائر لتحرير المدينة من سيطرة 
عصابات داعش، بالإضافة إلى الإســهام في تأمين 
النــزوح وإعادة  اللازمــة في مناطق  الاحتياجات 

إعمار المناطق المحررة. 
وكان فريــق تابع للأمم المتحدة أكد في الرابع من 
اذار/ مارس الماضي، أن »الدمار في مدينة الرمادي، 
مركز محافظة الأنبار، مذهل وأسوأ من أي مكان آخر 
في العراق. كما تنتشــر الألغــام فيها في كل مكان«، 

وذلك بعد قيامــه بأول زيارة لتقييــم الأوضاع في 
المدينة المحررة.

وضمن السياق نفســه أمر زعيم التيار الصدري 
مقتــدى الصدر »كتائب ســرايا الســلام«، التابعة 
له، بإيصال المســاعدات الإنسانية الضرورية لغير 
المتعاطفين مــع داعش من أهالــي محافظة الأنبار، 
خلال 24 ســاعة المقبلــة. وأعرب عن أملــه في أن 
تباشر الحكومة العراقية بإعمار البنى التحتية لتلك 

المحافظة المنكوبة. 
وقــال بيان لمكتــب الســيد مقتدى الصــدر إن 
»إخوتنا في محافظــة الأنبار يعانون الجوع والفقر 
بســبب ما عانوه من إرهاب الدواعــش وأعمالهم 
وفكرهم التشددي المقيت«. وقدم شكره إلى »القوات 
المســلحة العراقية لما قامت به مــن تحرير الأراضي 

المغتصبة من تلك المحافظة«.
ونقل البيان توجيه الصدر لكتائب سرايا السلام 
»بالتوجــه لتلــك المحافظــة لإيصال )المســاعدات 
الإنســانية الضروريــة( إلى الأهالي ممــن لم يكن 
متعاطفاً مع الدواعش خلال أربعة وعشرين ساعة«، 
مشدداً على »ضرورة أن ينسقوا دخولهم مع القوات 

الأمنية البطلة«.
وأضــاف الصــدر أن »عملهم هذا ســيكون بابا 
من أبواب الإنســانية أولا ومن باب تعزيز الوحدة 
ثانيا«. وأعرب عن أمله فــي أن »يبدأ الجميع - ولا 
ســيما الحكومة العراقية - بإعمــار البنى التحتية 
لتلك المحافظة المنكوبة، وتشــكيل لجان شعبية من 
نفس المحافظــة، للحفاظ على الانجــازات الرائعة 
التي قدمتها القوات الأمنية وإبعاد كل المتشددين من 
تلك المحافظة، ولا سيما القادمين من خلف الحدود«.

ومــن جهة أخرى حمّل ممثلــو ووجهاء محافظة 
الأنبــار الحكومة العراقيــة والهيئات الإنســانية 
والقانونية مســؤولية ما تتعرض لــه الفلوجة من 

تجويع وحصار وقطع المياه والكهرباء.

وقال بيان تلته شــخصيات عراقية - من بينها 
الشيخ عبدالملك الســعدي - خلال مؤتمر صحافي 
فــي العاصمة الأردنيــة عمّان، إن مدينــة الفلوجة 
»تتعرض لأعنف حملة إبادة بالبراميل والصواريخ 
مــن الأرض والجو، إضافة إلى حصــار على إدخال 

الغذاء والدواء وقطع للماء والكهرباء والدواء«.
وطالــب البيان، الــذي جاء بعنــوان »صرخة 
الفلوجــة« برفــع الحصار عــن المدينة والســماح 
وفتح  والغذائيــة،  الإغاثية  المســاعدات  بإدخــال 
ممرات آمنــة. كما أكد البيــان مطلبه بفرض الحظر 
الجــوي على طائرات الحكومــة العراقية الذي قال 
إنها »تقصف المدنيــين العزل بالصواريخ والبراميل 

المتفجرة المحرمة دولياً«.
وخلال المؤتمــر الصحافي، تحدث الشــيخ مكي 
نزال، أحــد وجهاء الفلوجــة، قائــلا إن الحكومة 
العراقية »هــي المســؤولة الأولى عمــا يحدث في 
الفلوجــة، وإنها هي التي تحاصر الســكان، إضافة 
إلى جرائم تنظيم داعش«، حســب تعبيره. وطالب 
بفتــح ممرات آمنة لخروج المدنيــين المحاصرين في 

المدينة. 
وقد اتهم البيــان الحكومــات العربية والمجتمع 

الدولي بالتقصير تجاه المدينة المحاصرة.
ويذكر أن مجلس محافظة الأنبار أعلن أن مدينة 
الرمادي، مركز المحافظة »مدمرة بنسبة ٪90، جراء 
المعارك والقصــف الدولي والحكومــي قبل وأثناء 
معركة تحريــر الرمادي من تنظيــم الدولة«، الذي 
ســيطر عليها منذ بداية عام 2014 وما زال يســيطر 

على بعض مدنها.
ويتوقع المراقبون أن يساعد قرار مجلس النواب 
اعتبار الأنبــار منطقة منكوبة فــي تقديم المنظمات 
الدولية والدول مساعدات إنســانية عاجلة لإغاثة 
ســكانها وتقديم الدعــم لحملة إعــادة إعمار مدن 

المحافظة المدمرة. 

قرار بالإجماع وبناء على توصية قدمت من 60 نائبا 

البرلمان العراقي يعتبر الأنبار »محافظة منكوبة« 
و»التيار الصدري« يرسل مساعدات للفلوجة المحاصرة

مسؤول عراقي يبدي استغرابه من عدم إعلان سنجار »منكوبة«
■ نينــوى )خدر خلات( ـ وكالات: عبر مســؤول عراقي، ينتمي للطائفة 
الإيزيديــة، أمــس الأحــد، عن اســتغرابه مــن عدم اعتبــار مجلــس النواب 
العراقي، منطقة ســنجار )غرب محافظة نينوى( منطقة منكوبة، بعد إعلانه 

الأنبار محافظة منكوبة.  
وقال خيــري بوزاني، مديــر عام الشــؤون الإيزيدية فــي حكومة إقليم 
شــمال العراق، بعد اتهامــه البرلمان العراقــي بـ »ازدواجيــة التعامل تجاه 
المدن«، إن مجلس النواب »تناســى الجرائم والأعمال البشــعة والمؤلمة التي 
اقترفهــا تنظيــم داعــش )الدولة( بحق الآمنين في منطقة ســنجار وســهل 
نينــوى«. وأضاف: »في الوقت الذي نؤكد فيه على تضامننا مع أهل الأنبار 
شــعبًا وأرضا، وندين بشدة أعمال داعش الإجرامية في هذه المدينة، نوجه 
اللــوم إلى أعضــاء البرلمان العراقي ونســألهم: أليس ما حدث في ســنجار 
أدهى وأقســى وأشــرس وأشــد فتكا بحق الأرض والعرض مما جرى في 

بقية المناطق؟«.
وتابع المسؤول العراقي متســائلا: »ألم تدمر المدينة )سنجار( بالكامل؟ 
ألم يتاجر داعش بالنســاء الإيزيديات وتعامل معاملة السبايا والجواري؟ 

ألم يقتل من أهلها الآلاف؟«.
ودعا بوزاني من وصفهم بالشــرفاء من أعضاء البرلمان العراقي، لتقديم 
طلــب إلى رئاســة مجلس النــواب العراقي، لإقرار منطقة ســنجار وســهل 

نينوى كمناطق منكوبة.
وصوّت مجلس النــواب العراقي )البرلمان(، الســبت، بأغلبية الأصوات 
علــى اعتبــار الأنبار )غــرب( محافظــة »منكوبــة«. وكان تنظيــم »الدولة«، 
اجتاح منطقة سنجار، التي تســكنها غالبية تنتمي للطائفة الإيزيدية، مطلع 
آب/ أغســطس 2014، وأدى الاجتياح إلى مقتل وســبي الآلاف من النســاء 

والأطفال، وفق مصادر محلية ومنظمات دولية.

قوات عراقية في طريقها للأنبار

■ مدن عراقية ـ وكالات: قال المتحدث باسم 
التحالــف الدولــي للتصدي لتنظيــم »الدولة 
الإســلامية« )داعش( في بغــداد، أمس الأحد، 
إن جاسم خديجة، الذي يعتقد أنه المسؤول عن 
هجوم شــنه التنظيم على القوات الأمريكية في 
شمال العراق، قتل في غارة بطائرة بدون طيار.

وارين  ســتيف  الأمريكي  الكولونيــل  وقال 
للصحافيين: »كان خبيرا فــي الصواريخ وكان 
ينســق هــذه الهجمــات«، مشــيرا إلى قصف 
اســتهدف الشــهر الماضي قاعدة تســتخدمها 
القوات الأمريكية في شــمال العــراق قتل فيه 
جندي من مشــاة البحريــة الأمريكية وأصيب 
عدد آخر. ويذكر أن جاسم خديجة ضابط سابق 
بالجيش العراقي ولم يكــن مصنفا في ما مضى 
كعنصر شــديد الأهميــة في التركيبــة الهرمية 

لتنظيم الدولة.
وأضاف مشــيرا لقصف قاعدة تســتخدمها 
القــوات الأمريكية قرب بلدة مخمــور الواقعة 
بين الموصل وكركــوك: »لدينا معلومات أنه كان 
خبيــرا في الصواريخ وأنه تولى تنســيق هذه 

الهجمات«.
وتســبب ذلك الهجوم في قتل الســارجنت 

لويــس كاردين من مشــاة البحريــة وإصابة 
ثمانية آخريــن وكلهم ضمن قــوة يقل حجمها 
عن 200 جندي، إذ تتولى توفير الحماية لقوات 
الجيش العراقــي التي تحقق تقدمــا بطيئا في 
التي  بالموصل  محيطــة  مناطق  لتطهيــر  حملة 

يتخذ منها تنظيم الدولة معقلا له.
وكان كارديــن ثانــي عنصــر مــن الجيش 
الأمريكي يقتل في عمليات في العراق منذ بدأت 
حملة للتصدي للدولة الإسلامية في 2014. وقال 
واريــن إن خمســة آخرين من أعضــاء تنظيم 

الدولة الإسلامية قتلوا في الغارة الجوية.
من جهتهــا قالــت وزارة الدفــاع العراقية، 
أمس، إنها نفذت ضربتــين جويتين ضد معاقل 
لـ »الدولــة« في محافظــة الأنبار)غرب(، وإن 
الضربتين أســفرتا عــن مقتل 29 من مســلحي 
التنظيم، بينهم قــادة بارزون من الصف الأول، 

وشخصيات مقربة من زعيم التنظيم. 
وأضافــت فــي بيــان إعلامــي أن مقاتلات 
عراقيــة وجهت »ضربتين دقيقتــين على معاقل 
داعش فــي محافظة الأنبار، بناء على معلومات 

استخباراتية«. 
وأوضحــت الــوزارة أن الضربــة الأولــى 

اســتهدفت »اجتماعا أمنيا لقيــادات داعش في 
بلدة القائم )على الحدود العراقية الســورية(، 
ما أســفر عن مقتــل 16 عنصرا مــن التنظيم«، 
مشــيرة أن 9 من جثث القتلى نقلت إلى الجانب 
الســوري من الحدود، بينما نقلت الأخرى إلى 

مستشفى القائم. 
وكشــفت الــوزارة فــي بيانهــا أن الضربة 
الجويــة الأولــى أدت إلــى مقتل كل مــن أبو 
سليمان الشيشاني، )مسؤول ما يسمى بكتيبة 
)ملقب  العيساوي،  طركي  وجمال  الخرساني(، 
بأبو عبد العزيز الجنوبي، وهو أحد الســجناء 
الفارين من ســجن أبو غريب، ومقرب من زعيم 
)المســؤول  الحرداني  زوبع  وضياء  التنظيم(، 

المؤقت لما يسمى بولاية الفرات(. 
وقالت إن بين القتلى أيضا أبو أحمد الجنوبي 
)ضابط سابق في الجيش العراقي برتبة رائد، 
وأحد الســجناء الهاربين من سجن أبو غريب، 
ويعمــل كناقل للبريد عند أبــو بكر البغدادي(، 
وعبد الباسط الجميلي )ملقب بأبو حذيفة وهو 
أحد المسؤولين العسكريين في التنظيم(. وأكدت 
إصابة »أبــو أنس الســامرائي« )والي الفرات 
التنظيم(  مسميات  وفق  الحرب  ووزير  السابق 

بجراح بالغة. 
وأشــارت الوزارة إلــى أن الضربة الجوية 
الثانية، اســتهدفت معسكر »الشيخ أبو أيوب«، 
في قضاء »راوة« القريب من الحدود الســورية 
غربي الأنبار، والى أن 13 مســلحا قتلوا، بينهم 
أبو أنــس الراوي، )ضابط ســابق في الحرس 
الجمهوري العراقي، ومعتقل ســابق في سجن 
بوكا بالبصرة، والمتهم بالتخطيط لعملية قاعدة 
عين الأســد الانتحارية، ضد عناصر في مشــاة 

البحرية الأمريكية(. 
وبينت الوزارة أن مصادرها أكدت نقل العدد 
الأكبر منهم إلى مستشفى راوة، بينما شوهدت 
عربات تنقــل بعض الجرحــى الأجانب، وهي 

تسير في اتجاه الأراضي السورية.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، أول من أمس 
الســبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 
يوم الجمعــة 26 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة 
منها 20 في العراق وســت ضربات في سوريا. 
وأضاف فــي بيان له أن ســبع مــن الضربات 
في العــراق كانت قرب القيــارة وأصابت ثلاث 
وحدات تكتيكية وطائرة بدون طيار يستخدمها 

التنظيم المتشدد.

وقال إن أربع من الضربات في ســوريا كانت 
قرب مارع ودمرت عشــر مواقــع قتالية للدولة 
الإسلامية. أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة 
الأنبار يوم الســبت أن طيران التحالف الدولي 
دمر مركبتين تابعتين لتنظيــم الدولة الإرهابي 

يقودهما انتحاران غرب مدينة الرمادي.
ونقلت قناة: الســومرية نيــوز« الإخبارية 
العراقية عن المصدر القول إن »طيران التحالف 
الدولي، بالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش 
تمكن من قصف أهداف لتنظيم داعش في جزيرة 
البغدادي شمال ناحية البغدادي )90 كيلومترا 
مفخختان  عجلتان  بينهــا  من  الرمادي(،  غرب 

للتنظيم يقودهما انتحاريان«.
وأضاف المصدر الــذي طلب حجب هويته أن 
»القصف أســفر عن تدمير تلــك الأهداف وقتل 
جميع عناصــر تنظيم داعش فيهــا، فضلا عن 
تدمير العجلتين وقتل الانتحاريين في داخلهما«.
ويذكر أن القوات الأمنية تسيطر على ناحية 
البغدادي غرب الرمادي، بينما يســيطر تنظيم 
الدولــة علــى جزيــرة الناحية التــي غالبا ما 
يتخذها منصة يطلق منهــا الصواريخ وقذائف 

الهاون.

وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل 29 من »الدولة« بينهم قادة بارزون
والتحالف يعلن مقتل خبير الصواريخ في التنظيم الأصولي

بغداد ـ الرمادي

 »القدس العربي« ـ وكالات:

 قال مســؤول عراقي، أمس الأحــد، إن بدأ 
ســكان مدينة الرمادي في العــودة إلى المدينة 
التي انتزع الجيش الســيطرة عليها من قبضة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« في ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي.
وقــال حميد الدليمي، قائمقــام الرمادي في 
تصريحات صحافية إن نحو ثلاثة آلاف أســرة 
عــادت منذ أول مــن أمس الســبت إلى مناطق 
بالرمادي بعد تطهيرها من الألغام والمتفجرات.

وأضــاف أن الأســر تعتمــد علــى مولدات 
الكهربــاء لأن شــبكة الكهرباء العامــة لم يتم 
إصلاحها بعد. كما يتم ضخ المياه من نهر الفرات 

القريب لاستخدامها في الأغراض المنزلية.
وتقــع الرمــادي، وهــي عاصمــة محافظة 
الأنبار، على بعــد 100 كيلومتر غرب العاصمة 
بغــداد. وكان تحريرها قبل نحو أربعة أشــهر 
أول انتصار كبير يحققــه الجيش العراقي منذ 
انهياره فــي وجه هجوم خاطف شــنه تنظيم 
الدولة في شمال العراق وغربه قبل نحو عامين.

وفر معظم سكان المدينة، الذين يصل عددهم 
إلــى قرابة نصف مليون شــخص، قبل المعركة 

ولجأوا إلى مخيمات في غرب بغداد.

آلاف الأسر العراقية تعود 
إلى الرمادي بعد تحريرها 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

حيدر  العراقي،  الــوزراء  رئيس  وجه 
والقضــاء  النزاهــة  هيئــة  العبــادي، 
عراقيين  لمســؤولين  الفورية  بالملاحقــة 
شــركة  من  كبيرة  رشــوة  بتلقي  اتهموا 
نفطية عالمية للمصادقة على عقود نفطية 

في العراق. 
إنه  الوزراء  رئيــس  لمكتب  بيان  وقال 
النزاهــة باتخاذ الإجراءات  »وجه هيئة 
القانونيــة ودعــا القضــاء الــى القيام 
بخصوص  الفورية  القضائية  بالملاحقات 
التحقيقــات الصحافيــة الخطيــرة من 
قبل«فيرفاكــس ميديــا« و«هافنغتــون 
مسؤولين  تورط  كشــفتا  اللتين  بوست« 
عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد 
ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة 

الحكومات السابقة«.
ويأتــي توجيــه العبــادي فــي فتح 
التحقيــق بهذه القضية ضمن مســاعيه 
لتحقيق إصلاحات طالبت بها التظاهرات 
الفساد  الدينية ومنها مكافحة  والمرجعية 

والفاسدين.
وبناء على توجيهات رئاســة الوزراء 
فقــد أعلنت هيئة النزاهة، يوم الســبت، 
البــدء بالتحقيــق بتــورط مســؤولين 
عراقيين كبار بصفقات فســاد في العقود 
التي كشــفتها وكالة »فيرفاكس  النفطية 

ميديا« الأسترالية. 
وأتى ذلك بعد توجيــه رئيس مجلس 
الــوزراء، حيــدر العبــادي، بملاحقــة 
المتورطين بتلك الصفقــات قضائياً. وأكد 
بيان لهيئة النزاهة أنها شرعت بالتحقيق 
بصدد ما ورد في تقرير وكالة »فيرفاكس 

ميديا« المتعلق بالعقود النفطية. 
ومن جانبه نفى حسين الشهرستاني، 
وزيــر التعليــم العالــي حاليــا ووزير 
النفط ســابقا، تورطه بقضايا فســاد مع 
شــركة »اونا اويل«. وقــال خلال مؤتمر 
»محاولة  التحقيق  إن  بغداد  في  صحافي 
لاستهداف الشخصيات الوطنية«، مهددا 
بمقاضاة الصحيفة الأجنبية التي نشرت 
الموضــوع في حــال عدم نشــرها الأدلة 

والوثائق التي تثبت صحة مزاعمها.
إلا أن رئيس كتلة الكفاءات البرلمانية، 
النائــب هيثم الجبوري، أكد الســبت أن 
وزارة النفــط »لم تكــن متعاونة عندما 
كنــا نطالــب بالمعلومــات عــن جولات 
التراخيص النفطيــة«. ودعا إلى توحيد 
الجهود »للوصول إلى أســماء الفاسدين 
في جولات التراخيص النفطية، التي كان 

الشهرستاني من المروجين بقوة لها«.  
وقال الجبوري في بيان له: »تكلمنا منذ 

سنوات حول شــبهات فساد في جولات 
تعاون  وطالبنــا  النفطية،  التراخيــص 
الوزارة بتزويدنا بالمعلومات  مســؤولي 
التفصيلية. لكنهم رفضوا التعامل معنا او 

تزويدنا بأي شيء له علاقة بها«.
وأضــاف: »اليــوم صحيفــة أجنبية 
تكشــف تفاصيل هذا الملف لنرى تسارع 
ركوب  إلــى  والشــخصيات  الســلطات 
موجة اكتشاف تلك الشبهات والتي بقيت 
متفرجة سابقاً وغير متعاونة معنا عندما 

تكلمنا عن ذلك الموضوع سابقا«. 
علينا  »هنــا  يقول:  الجبــوري  وتابع 
توحيد جهودنا الآن للوصول إلى أسماء 
الفاســدين مهمــا كانــت مســتوياتهم، 
جزاءهم  يأخذوا  حتى  للقضاء  وإحالتهم 

العادل«.
 ودعا أيضــا الى ضرورة »اســترداد 

أموال الشعب من خزائنهم«. 
قد  دولي  اســتقصائي  تحقيــق  وكان 

كشــف، الجمعة، عن أكبر رشوة شهدها 
العالم بين مســؤولين عراقيين وشــركة 
عقود  غطاء  تحــت  النفطية  اويل«  »اونا 

نفطية.
 ويذكــر أن ملكية هذه الشــركة تعود 

للإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.
وذكــر التحقيق ـ الذي أجــراه موقعا 
بوست«  و»هافنتغون  ميديا«  »فيرفاكس 
واســتغرق ســنوات ـ عددا من الأسماء 
المباشرة  العراق ذات العلاقة  البارزة في 

بهذه الفضيحة. 
ومــن أبرزها وزيــر التعليــم العالي، 
حســين الشهرســتاني، الذي كان وزيرا 
للنفط في حكومة نــوري المالكي الأولى، 
ونائبا لرئيس الوزراء لشــؤون الطاقة، 
إضافــة الى أســماء كل من عبــد الكريم 
لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة 
الســابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير 
شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان، مدير 
القرشي،  نفط الجنوب الأســبق، وعدي 
أحــد المســؤولين الكبار في شــركة نفط 

الجنوب.
وأشــار التحقيــق الى اســم باســل 
الجــراح، الذي يعتبر حلقــة الوصل بين 
المسؤولين العراقيين وشركة »اونا أويل«. 
وتشــير مصادر مطلعة أن الشهرستاني 
»فر من العراق الــى إيران في عهد صدام 
الإيرانية  التبعيــة  مــن  لكونه  حســين 
إلى  وعاد  فيهــا.  المعارضة  إلــى  وانضم 

العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003«.
والشهرســتاني من قيادات »التحالف 
مع  قوية  بعلاقــات  ويرتبط  الوطنــي«، 
إيران، ولــه تأثيــر كبير فــي الحكومة 
حساسة.  مناصب  عدة  احتل  إذ  العراقية 
كما أنه يمتلك فصيلا مســلحا )ميليشيا( 

خاصا. 

موقعان أجنبيان كشفا كيف دفعت شركة إيرانية أكبر رشوة نفط عالمية لشخصيات بينها الشهرستاني

العراق: العبادي يأمر بالتحقيق في تورط
مسؤولين كبار في صفقات فساد دولية

بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

قال شــباب عراقيون إنهم يفكــرون الآن بمغادرة 
العراق هربــاً من قانــون التجنيد الإلزامــي المتوقع 

إقراره خلال الشهرين القادمين.
وقــال عبد العزيز العزاوي، وهــو مواطن عراقي 
مــن محافظــة ديالى ينظــم حملة شــبابية لمعارضة 
إقــرار هذا القانون، إن إقرار قانون التجنيد الإلزامي 
»من شــأنه الدفع بآلاف الشــباب من أبنــاء العراق 
مكرهــين إلى جبهــات القتال«. وأكــد أن »أمراً كهذا 
ســيضاعف من أعــداد الشــباب الذيــن يقتلون كل 
يــوم جراء المعارك أو التفجيرات، مما يعمق مأســاة 

المجتمع العراقي«.
وأضــاف: »هــذا القــرار تم إقراره بســبب الأزمة 
الماليــة وعــزوف الشــباب عــن التطوع فــي القوات 
العراقيــة  الحكومــة  وطالــب  والجيــش«.  الأمنيــة 
»بمعالجة الاسباب وليس مضاعفة المشكلة وزيادة 

تأثيرها على المجتمع«، حسب قوله.
وتساءل قائلًا : »أين أبناء أعضاء مجلس الدفاع، 
ومجلــس الوزراء الذين خرجوا علينا بهذا القرار عن 
الخدمة الإلزامية ووافقوا عليه؟ وهل هم في العراق 
أصــلا؟ وأين هم مــن هذه القرارات التــي يتخذونها 

ويطبقونها على المساكين من أبناء هذا الشعب؟«
وذكر العزاوي أن »مئات الشــباب بدأوا يفكرون 
بالخــروج باتجــاه إيــران ومنهــا إلــى أي وجهــة 
ألغــت الســماح  تســتقبلهم، خصوصــاً أن تركيــا 
بالدخــول للعراقــين إلا بتأشــيرة مــن الصعب جداً 
الحصــول عليهــا... وهــو الحــال مــع بقيــة الدول 
العربية«. وأكد العزاوي أنه ســيبدأ حملة توقيعات 
من الشــباب الرافض لهــذا القرار ليقدمهــا للبرلمان 

العراقي الذي أقر هذا المشروع، حسب قوله. 
وكشــف ضابط فــي وزارة الدفــاع العراقية في 

تصريــح خــاص بــــ »القــدس العربــي« أن قانــون 
التجنيــد الإلزامــي »محاولــة لإجهــاض مشــروع 
الحــرس الوطنــي لإقليــم سُــني او إقليــم الأنبــار، 
ومحاولــة حصــر حمل ســلاح شــباب الســنة في 
الجيش العراقي والذي يقبع تحت تاثير الميلشــيات 

التابعة لأحزاب في السلطة« على حد قوله.
وأضاف: »إقرار هذا القانــون، ربما في منتصف 
يونيــو / حزيــران المقبل بات شــبه مؤكــد، علماً أن 
الأعضــاء الســنة فــي البرلمــان تم شــراء أصواتهم 
ووافقــوا عليه، مــع علمهم أن هذا القانون ســيجرد 
المكون الســني مــن أي قوة بالمســتقبل، وســيكون 
تجنيــد أبنائهم فــي الجيــش الزامياً دعما للحشــد 

الشعبي وميليشياته«. 
وأشار الضابط إلى أن »الميليشيات بدأت تشكيل 
مفــارز للاعتقال ســواء فــي بغــداد او المناطق التي 
توجد بها، حيث ســيتم تجنيد كل من يتم اكتشاف 
تخلفه عــن الخدمة الإلزامية في صفوف الميليشــيا 

التي تلقي القبض عليه«. 
واعتبر أن »الميليشــيات هي التي تســن القوانين 
في العراق، وهي لا تعرف سوى قوانين العشوائية 
والســيطرة الآنية، بعيداً عن عقلية فــرض القانون، 
وخطــط إدارة بلد. وهذا كله ســمح به نوري المالكي 
فــي نهايــة فتــرة حكمــه تحديدا بإنشــاء الحشــد 
الشعبي وإطلاق يد الميليشيات تحت مسمى القوات 

الأمنية«. 
وختم حديثه بالقول: »ســيتم إجبار الســنة على 
الانخراط إلزامياً في الجيش وتفريغ قوتهم من أجل 

تهميشهم أكثر. 
وأعضــاء البرلمان الســنة ـ وعلى رأســهم الحزب 
الإســلامي ـ مع هذا القرار، حتــى وإن أعلنوا خلاف 
ذلــك، وهذا باعتــراف عضو لجنــة الأمــن والدفاع، 
اســكندر وتــوت، وهو أحد أعضاء صياغة مســودة 
القانــون في حديــث صحافي له منتصف شــباط / 

فبراير الماضي«، على حد قوله.

قادتهم يقولون إن الخدمة الإجبارية ستعود وبالًا على المجتمع

حالة من القلق في أوساط الشباب العراقي من إقرار
قانون التجنيد الإلزامي والهجرة أول الخيارات أمامهم 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أعلنت أحــزاب ومنظمــات حقوقيــة ونقابات 
تجديد رفضها للنصوص التي يحاكم بها المصريون 
بتهــم ازدراء الأديان. وأبدوا انزعاجهم من تقاعس 
مجلس النواب في إلغاء النصوص التشريعية التي 
تعاقب بعقوبات سالبة للحرية على ممارسة حرية 
الرأى والتعبير بالمخالفة للدستور ـ بينها المادة 98 
من قانون العقوبات ـ التــي صدر مؤخرا بموجبها 
حكم بالحبس ثلاث ســنوات علــى الكاتبة فاطمة 

ناعوت بتهمة ازدراء الأديان.
وقال البيان إن الحكم الصادر ضد فاطمة ناعوت 
لا يعد اســتثناء. واســتنكروا التصاعــد في عدد 
البلاغات الخاصة بازدراء الأديان التي تم تحريكها 
سواء صدر فيها أحكام أم لم يصدر، خلال  السنوات 
القليلــة الماضية، كما أضاف الموقعــون على البيان 
أن هنــاك »تضييقا متزايــدا على حريــة التعبير، 
ومحاصــرة لحق المواطنين فــي التفكير والاعتقاد، 
والتفتيش في ضمائرهم؛ وهي أخطار سيدفع ثمنها 

المجتمع كله«.
وطالــب البيان بضــرورة توقــف الهجمة على 
حرية الفكر والتعبير فــورا، إذ إن الاعتداء المتكرر 
على حريات الرأي والتعبير يسهم بالإساءة البالغة 
إلى سمعة مصر الدولية في مجال الحريات وحقوق 

الإنسان. 
كما أكد الموقعون علــى أن الأحكام لا يمكن إلا أن 
تعبر عن وجود نزعات شديدة المحافظة والسلطوية 
داخل الدولة، وتصادر أبســط حقوق مواطنيها في 
بأضيق  تســمح  ولا  والاعتقاد،  والتفكيــر  التعبير 
هوامش الاختلاف والخروج عن المألوف. ويســعى 
عدد من أعضاء مجلس النواب إلى ضم تعديل مادة 
ازدراء الأديان في قانــون العقوبات، ضمن أجندة 
تشــريعات الدورة البرلمانية الحالية. فأكد النواب 
أن بقاء الفقرة )و( من المادة 98 من قانون العقوبات 
عقوبة  فــرض  تتضمن  والتي  الحاليــة  بصياغتها 
تصــل للحبس خمس ســنوات أو غرامة لا تتجاوز 
ألف جنيه لكل من اســتغل الدين في الترويج، تعد 
أزمة كبيرة، إذ إنها أصبحت »كالســيف على رقاب 
مــن يتحدث عن الحريــات أو المفكرين«، وهو الأمر 
الــذي دفع عــدد من النــواب إلى المطالبــة بإلغاء 

الفقرة، لأنها تخالف الدستور الجديد.
وقال المحامي محمد عفيفــي، مقيم الدعوى ضد 
الكاتبة فاطمــة ناعوت، بتهمــة »ازدراء الأديان«، 
خلال لقائه مــع الإعلامي وائل الإبراشــي، إنه في 
حالة إدانــة المحكمة الكاتبة وســجنها عقب قيامها 
بالمعارضــة الاســتئنافية، وإصدار حكــم نهائي، 
سيقوم بذبح خروف احتفالا بسجنها، كونها أهانت 
الدين الإســلامي بتهكمها على شعيرة »الأضحية«، 

بحد قوله.
وأضــاف أن ناعــوت ادعــت أمــام القضاء أن 
التعليق الــذي كتبتــه عبر صفحتها الشــخصية 
في موقــع »الفيســبوك«، في ما يتعلــق برأيها في 
شعيرة الأضحية، كان على ســبيل الدعابة والمزح 
مع أصدقائها الافتراضيــين، وهو أمر وضعها تحت 

طائلة القانون، بحد تعبيره.
من جهتهــا نفت الكاتبــة ناعوت، فــي مداخلة 
تليفونية مــن كندا، أن تكــون قد قالــت ذلك أمام 
القضاء، وأنها ليســت هاربة من الحكم إلى كندا كما 
يدعي البعض، وإنما ســافرت بمناســبة تكريمها، 
وأن ما تداولته وســائل الإعــلام بخصوص رفض 
اســتئناف قضيتهــا، يحمل العديد مــن المعلومات 
المغلوطــة. واســتكملت ناعوت في بيــان لها على 
صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
أن المعلومات الحقيقية سيدلي بها الإعلامي الدكتور 

شريف أديب رئيس هيئة الدفاع عنها.
اضطررت  أننــي  ببســاطة  »الحكاية  وقالــت: 
للســفر، وبســبب تقاطع توقيت مؤتمــر المصريين 
الكنديين وتكريمي كضيف شرف للمؤتمر في دورته 
الأولى« مع موعد الجلســة ســقط الاستئناف لأن 
حضوري وجوبي وإلا يســقط ويؤجل، وســيقدم 
فريــق المحامين الخــاص معارضة اســتئنافية في 
الوقت المناســب«. وأكدت ناعــوت، أن معنوياتها 
مرتفعة للغاية بفضــل محبة أصدقائها، ومتابعيها، 
كما نشــرت مجموعة صور لها عقب وصولها لكندا.

وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث 
الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية على قناة »سي بي 
سي«، إنه لا يوجد نص قرآني يؤكد أن هناك عقوبة 
علــى ازدراء الأديــان، وأن هناك فرقًــا بين حرية 

التعبير والرأي وبين الإساءة. 
وقال إن مشكلات ازدراء الدين لا تتعلق بالدين 
الإســلامي فقــط، وأن هنــاك فرقا بين أشــخاص 
يجتهدون للوصول إلى الحــق، وآخرين يبادرون 

الراسخة. وتساءل:  الدينية  القواعد  إلى  بالإساءة 
»لماذا يهان شــخص مثــل البخــاري اجتهد وقدم 
شيئا ثمينا للبشــرية؟«، مضيفًا أن المسألة تخضع 

للسياسة التشريعية للمجتمع.
وأكد الدكتور محمد الشــحات، أمين عام مجلس 
الشؤون الإسلامية سابقا، خلال لقائه على فضائية 
»اليوم«، إنه ضد السجن بتهمة ازدراء الأديان، لكن 
يجــب احترام الدين، وعدم منــع العقوبة الخاصة 
بهذا الشــأن. وطالب الجميع باحترام ثوابت الدين 
وعدم التجــاوز، وأن منع النيل مــن بعض الأفكار 
السامية عند الصهاينة مطبق عالميا، فالأولى أن يتم 

احترام الأديان السماوية.
وقال حافظ أبوســعدة، عضــو المجلس القومي 
لحقوق الإنسان، خلال لقائه على فضائية »اليوم«، 
إنه يخشــى أن تكون تلك المادة بابا لتطبيق ازدراء 
الأديان على رجال الدين سواء في الدين الإسلامي 
أو المســيحي. وأضــاف أن مــادة ازدراء الأديــان 
وضعت بعــد مقتل الرئيس الســادات ولم يضعها 
هو، وأن السادات قتل بســبب فتوى دينية لبعض 

الشيوخ المتشددين.
وقالــت الدكتــورة آمنة نصيــر، عضو مجلس 
العقيدة والفلســفة فــي جامعة  النواب وأســتاذ 
الأزهر، خلال مداخلة على قناة »ســي بي ســي«، 
إنها ترفض ما يســمى بقضايا ازدراء الأديان، وأن 
الرد عليها يكون »الحجة بالحجة« والموقف القوي. 
وأضافت أنهــا ضد الحبس في قضايــا الرأي، وان 
البشــرية عانت من هــذا الأمر كثيرا منــذ القرون 
الأولى، وتأذت بها الشــعوب كثيــرا، وانها ترفض 
فــي الوقت ذاته اللغة التي تهــين وتمس المعتقدات 
الدينية. وأشــارت إلى أنها ســتطالب تعديل مادة 
ازدراء الأديان من قانون العقوبات، لتعفي المجتمع 
من هذا الجدل، وأنها ستكون من أولويات البرلمان. 

وكانت محكمة جنح مســتأنف الســيدة زينب، 
في أولى جلســات نظر الاســتئناف المقدم من دفاع 
الكاتبــة والصحافية ناعوت، حكمــت بتأييد حكم 
حبسها 3 ســنوات، بتهمة ازدراء الأديان. وتغيبت 

الكاتبة ودفاعها عن حضور الجلسة.
والجدير بالذكــر ان البداية كانــت مع الروائي 
كرم صابر، فصدر بحقه، في نوفمبر/تشرين الثاني 
2013، حكم بالحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه، 
بعد دعوى قضائية رُفعت ضده في نيســان / أبريل 
2011 بســبب روايته »أين الله«؟ وهو الحكم المؤيد 

فــي اذار / مارس من العــام 2014 بعد اســتئناف 
الكاتب على حبسه.

وكانــت الحالــة الثانية مــن نصيــب الباحث 
الإسلامي إســلام بحيري، الذي نشر فكره المختلف 
حول الدين الإســلامي خلال برنامجه »مع إسلام« 
على فضائية القاهرة والناس، وهو ما تســبب في 
انتقادات حادة له انتهت به إلى ســاحات القضاء، 
حتى أصدر المستشــار محمد ســراج الدين، رئيس 
محكمة جنح مســتأنف مصر القديمة، حكما بحبس 
المفكر عام واحد، بعد تخفيفه من 5 ســنوات بتهمة 

ازدراء الأديان ونشــر أفــكار متطرفة بزعم تجديد 
الخطاب الديني، حسب حيثيات القرار.

ثم جاء دور الكاتبــة الصحافية فاطمة ناعوت، 
فصدر حكم بحقها، الخميس الماضــي، بتأييد قرار 
حبسها 3 ســنوات وتغريمها 20 ألف جنيه، والذي 
أقرته محكمــة جنح خليفة في كانون الثاني / يناير 
الماضي، وذلك لازدرائها الأديــان خلال تدوينة لها 

على »فيسبوك«، انتقدت خلالها شعيرة الأضحية.
على جانب آخر، أصابت التهمة الداعية السلفي 
محمد حسان، فقررت محكمة جنح أول أكتوبر، امس 

الاول السبت، مدّ أجل دعوى قضائية تتهمه بازدراء 
الأديان السماوية ونشــر أفكار متطرفة، والإضرار 
إلى جلسة  الوطنية والسلام الاجتماعي،  بالوحدة 
9 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم، وذلك على 
خلفية ما قاله على أحد البرامج الفضائية: »إن والد 
الســيدة خديجة كان يرفض تزويجها من الرسول 
كونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا 
ودعت أباها وزمــرة من قريش فطعموا وشــربوا 
حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها أن محمد يخطبني 

فزوجني إياه فزوجها«.

انزعاج من تقاعس مجلس النواب في إلغاء النصوص التشريعية التي تفرض عقوبات سالبة للحرية 

مصر: إدانات حزبية وحقوقية واسعة النطاق لتطبيق العقوبة بتهمة »ازدراء الأديان«

صورة أرشيفية للبرلمان المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســادت حالة من الخوف والرعب عنــد أهالي قرية 
النيران  اشتعال  بعد  الشــرقية،  بمحافظة  السطايحة 
بشكل متكرر في عدد من منازلهم، من دون معرفة سبب 

واضح. 
واتهم عدد من الأهالي بشــكل صريح مجموعات من 
الجن بأنهــا وراء اندلاع الحرائق بعد حلولها بالقرية، 
مما جعل وزارة الأوقاف، تقوم بإرسال عدد من شيوخ 
والوقوف  الأهالــي،  وطمأنة  لتهدئة  للقريــة  الوزارة 
علــى حقيقة الأمر، والتعامل الفــوري في حالة وجود 

مجموعات من الجن.
وأكد أهالي القرية، إن الحرائــق اندلعت في بعض 
المنازل منذ 3 أيام بدون أي أســباب. وكان منزل أحمد 
محمد سطيح وابن عمه مسلم سطيح آخر المنازل التي 

اندلعت فيها النيران. والتهمت النار حظيرة المواشــي 
في منزل الأول، وأدت لنفوق عدد منها، مشــيرين إلى 
وصــول المنازل المحترقة إلى أكثر مــن 15 منزلا، وأنهم 

لجأوا إلى المسؤولين ولكن بدون جدوى.
وقــال عادل أبو ســطيح أحد أهالــي القرية، خلال 
إتصال هاتفــي ببرنامج »90 دقيقة« المذاع عبر فضائية 
»المحور«، إن »لجنة من الأوقاف زارت القرية الأسبوع 
الماضي وألقت الخطــب الدينية لتهدئة الأهالي. ونحن 
نطالب المســؤولين بضرورة الاهتمام بالأمر والنزول 

للقرية لمعرفة سبب الحرائق وتهدئة الأهالي«.
وقال عادل أصفيح، عمدة قرية السطايحة بالشرقية 
إن القرية » تجددت بها الحرائق التي لا تعلم أســبابها 
منذ 15 يوما«،. وأشــار إلى أن الحرائق تحدث بشــكل 

يومي، وقد تتعدى الـ 5 حرائق في اليوم الواحد. 
وأشــار إلى أنه تم تركيب شبكة محمول جديدة في 

القرية، وهناك إحتمالات تشير إلى أنها يمكن أن تكون 
سبب الحرائق«، وأن هناك لجنة من الخبراء ستفحص 

الشبكة للتأكد من الأم. 
وقال: »لو الشــبكة طلعت ســليمة، يبقى ممكن الجن 
أو قوى خفية تكون الســبب«. وأضاف: »ساعدونا إحنا 
بيتنا بيتخرب، وبنفضل منتظرين في الشــارع خايفين 
ندخل البيوت لتتحرق بينا«. يذكر أنه في أواخر شــهر 
اذار / مارس الماضي، نشــبت حرائق بطريقة مماثلة في 
قرية الصفيحة، التابعــة لمركز الإبراهيمية، وقريتي المنا 
وصافور في مركزي ديرب نجم والشرقاية في كفر صقر.

واتهــم الأهالي وقتها »الجن« بإشــعال النيران في 
المنازل، ولازالت الأســباب مجهولة حتى الآن، ونصح 
علماء الأزهر والأوقاف الأهالي بتشغيل القرآن الكريم 
عبر مكبــرات الصوت في المســاجد وترديدهم الآيات 

القرآنية حتى لا يصيبهم مكروه.

بعد تكرار حوادث اشتعال النيران بدون سبب ظاهر

مصر : الرعب يسيطر على أهالي 
■ القاهــرة ـ الأناضول: قــال القائم محافظة الشرقية... والجن هو السبب

بأعمال مرشــد الإخوان المسلمين، محمود 
عزت، الــذي لا يعرف مكانــه على وجه 
التحديد فــي مصر، إن الجماعة ســتظل 
تناضل ســلميا فــي مواجهة الســلطات 

الحالية. 
وأضاف أن جماعة الإخوان المســلمين 
»تؤكــد على المضــى فى طريــق الدعوة 
بالحكمــة والموعظة الحســنة، وأن تظل 
على الطريق الذى رســمه الاستاذ حسن 
البنا )مؤســس الجماعة عام 1928(، فى 
النضال الســلمي لاسترداد حرية وكرامة 

المواطن.
 وأنــه لحبيب أن تفنــى أرواحنا فداء 
لوطننــا وحرية شــعبنا ونصــرة أمتنا 

الإسلامية«. 
وأوضح عزت: »نعاهد الله وكل القوى 
التى نحن جزء منها،  الثورية والوطنية، 
الثوري،  السلمي  النضال  اســتمرار  على 

الدستوري،  لنضالنا  اســتمرار  هو  الذي 
حتى تتحقــق أهداف الثــورة كاملة غير 

منقوصة«. 
محمد  الأكاديمــي  الإخوان،  ومرشــد 
بديــع، معتقل منــذ أكثر مــن عامين على 
ذمــة عدة قضايــا تعتبرها هيئــة دفاعه 
أحكام  عدة  بحقه  وصدرت  »سياســية«. 
وكلفت  والإعدام.  المؤبد  بينها  نهائية  غير 
الجماعــة عبر آلياتهــا الداخلية، محمود 
عزت نائب المرشــد، القيــام بمهامه حتى 

إشعار آخر. 
وردا علــى ســؤال حــول أن »البعض 
يتعجــب مــن اســتمرار القائــم بأعمال 
المرشد، محمود عزت، داخل مصر بدون أن 
تلاحقه الأجهزة الأمنية، ويلمح هؤلاء إلى 
الجماعة مخترقة أمنيا«، قال ابراهيم منير، 
أمين التنظيــم الدولي لجماعــة الإخوان 
المســلمين: » الأخ محمود عــزت الذي آثر 
البقاء في مصــر لأداء أمانته ما زال بعيدا 

بفضل الله وإذنه عن يد العسكر.
 وليــس كما توحــي بعض الأســئلة 
المشــابهة لتعطــي للنــاس إيحــاء بأنه 
متعاون مع هؤلاء، أو أن العسكر يعلمون 
أين هو وأنهــم يتابعونه من بعيد من أجل 
اختراق الجماعة، لأنها ما تزال عصية على 

الاختراق«. 
ومنذ إطاحــة الجيش محمد مرســي، 
أول رئيــس مدني منتخب وأحد أبرز قادة 
الإخوان، في يوم 3 يوليــو / تموز 2013، 
تتهم الســلطات المصرية قيــادات جماعة 
الإخــوان وأفرادها بـــ »التحريض على 
العنف والإرهاب«، قبل أن تصدر الحكومة 
قــرارا في ديســمبر / كانــون أول 2013، 

باعتبار الجماعة »إرهابية«.
ســلمي  نهجها  إن  الجماعــة  وتقــول 
في الاحتجاج علــى ما تعتبــره »انقلابا 
عســكريا« على مرســي الذي أمضى عاما 

واحدا من فترته الرئاسية.

القائم بأعمال مرشد إخوان مصر: سنظل 
نناضل سلمياً حتى تكتمل أهداف الثورة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شــهدت معدلات الزيــادة الطبيعية للســكان 
في مصــر انخفاضا لأول مرة منذ 10 ســنوات، إذ 
تراجعت معــدلات المواليد فــي 2015 من 2 مليون 
و720 ألفــاً و495 نســمة، إلى 2 مليــون و696 ألفاً 
و231 نسمة، بما يعادل 24 ألف نسمة، بينما بلغت 
معدلات الوفيات 573 ألفــاً و129 في 2015، مقابل 

531 ألفاً و864 في 2014.
الجندي،  أبوبكــر  اللواء  الارقــام  هذه  واعلن 
العامة والإحصاء،  للتعبئة  المركزي  رئيس الجهاز 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجهاز للإعلان 
عن معدلات الزيادة الســكانية بحضور الدكتورة 
هالة يوســف، وزيرة السكان السابقة. وقال اللواْ 

معلقا على الإحصاء: »بطلنا نزيد«.
وأكــد أن السياســات الناضجــة والمتطــورة 
لاســتراتيجية الحكومة أسهمت بشــكل كبير في 
انخفاض عــدد المواليد لأول مرة منــذ عام 2005 
الذي كان بداية لزيادة مطردة للســكان حتى عام 
2014. وقــال إن حمــلات التوعية التي كرّســتها 
الدولة خلال العام الماضي أتت بثمارها في إحداث 
الانخفاض، ورغم أنه انخفاض طفيف لكنه يُعتبر 
مؤشــراً إيجابياً يعكــس وعي المجتمــع المصري 

للتصدي لظاهرة الزيادة السكانية.
وأشــار إلى أن مصر ما زالت في مرحلة الخطر 

من ناحية الزيادة الســكانية، التي تُعتبر فيروساً 
ينهش الاقتصــاد القومي، وأن معــدلات الزيادة 
الطبيعيــة للمواليد الســنوية 2.4٪، وهو معدل 

يتجاوز 10 أضعاف النمو الاقتصادي.
وقــال إن »91مليوناً هو عدد ســكان مصر في 
يوينو )حزيران( المقبــل«. وأوضح رئيس الجهاز 
أن تعداد ســكان مصر يُعادل تعداد ســكان 4 دول 
أوروبية مجتمعة، هى إنكلترا وفرنســا وإيطاليا 
وإســبانيا، وهذا يوضح أســباب تفــوق العالم 
المصري.  بالاقتصــاد  مقارنة  اقتصاديــاً،  الغربي 
وأضاف الجنــدى أن المعــدلات الطبيعية العادية 
للزيادة الســكانية الســنوية لا تتجــاوز ٪1.9 
مــن عدد الســكان، إذ تنطبق هــذه المعدلات على 
جميع الدول الأوروبية المتقدمة، بينما ترتفع هذه 
المعدلات في الدول النامية، بنســب تتراوح من 4 
إلى 5.5٪، وتحتــل مصر المركــز الأول بين دول 
العالم النامية من حيث معدلات الزيادة الطبيعية 
للســكان، باســتثناء بعض الدول الأفريقية ذات 
الطبيعة الصحراويــة البدوية، مثل غانا وجنوب 

أفريقيا.
وأشــار إلى أن محافظــات الصعيد مــا زالت 
الأعلى من حيث ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية 
الســنوية للســكان بمعدلات تتراوح من 4.5 إلى 
5.5٪ فــي بعــض المحافظات، يضــاف إليها من 
ومرســى  البحيرة  البحــري  الوجه  محافظــات 
مطروح. والأخيرة لا تمثل ارتفاع معدلات المواليد 

بها أى خطورة بســبب قلة إجمالي عدد الســكان 
بها، الذي لا يتجاوز نصف المليون نسمة.

وأوضــح أن هناك أســباباً كثيــرة لانخفاض 
معدلات الزيادة الطبيعية للســكان في عام 2015، 
منها استخدام استراتيجية متطورة في سياسات 
الدولة نحو ظاهــرة الزيادة الســكانية، وتطور 
وســائل الإعــلام واهتمامها بتوعيــة المواطنين، 
الجهاز  بين  بالتنسيق  التوعية  حملات  وانتشــار 
المركــزي للإحصــاء ووزارة الصحــة ومنظمات 

المجتمع المدني.
وأكد أنه رغم هــذا التراجع في معدلات الزيادة 
الســكانية الطبيعيــة الســنوية، فــإن مصر ما 
زالت تُحلق فــي الأفق منفردة فــي حجم الزيادة 
الســكانية، وما زالت في دائرة الخطــر، لما تمثله 
هذه الزيادة من تهديــد واضح وصريح للاقتصاد 
المصري والأمن الاجتماعــي للمواطنين، إذ تترتب 
عليها ســلبيات كثيرة، طالما أنها تمثل حجماً أكبر 
من النمو الاقتصادي، ومن هذه السلبيات انتشار 
الفقر وزيادة معدلات البطالة. وأوضح أن مكافحة 
النمو  الزيادة الســكانية أســهل كثيراً من زيادة 
الاقتصــادي وتغييره نحو الأفضــل، لأن ظاهرة 
زيادة السكان يمكن كبح جماحها عن طريق توعية 
المواطنين، وتطوير وســائل تنظيم الأسرة، ورفع 

مستوى التعليم.
ومن جانبهــا، أكدت الدكتورة هالة يوســف، 
المجالس  وعضو  الســابقة  للسكان  الدولة  وزيرة 

القومية المتخصصة، أن انخفاض معدلات المواليد، 
ولو بنســب بســيطة، مؤشــر جيد على أن هناك 
جهــوداً مبذولة فــي التوعية بخطــورة الزيادة 

السكانية.
وقالت إن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقاً كبيراً 
بين الجهــاز المركزي للإحصــاء والجهات المعنية 
بدراســة خصائص الســكان، إذ تم عقــد الكثير 
مــن الندوات والــدورات التدريبيــة والحملات 
الســكانية،  الزيادة  ظاهرة  لمواجهــة  التوعوية 
لافتة إلى أن هناك خطة قومية بالتنسيق بين هذه 
الجهات، تهدف إلى رفع مساهمة المرأة في معدلات 
القوى العاملة، وأن نسبة مساهمة المرأة في العمل 
لا تتجاوز 11٪ من مجموع العاملين في القطاعين 
العام والخاص، فضلًا عن قيام هذه الجهات بعمل 
حملات توعوية للحد من ظاهــرة الزواج المبكر، 
وأن ذلك لن يتم إلا بتحفيز المرأة على الاســتمرار 

في التعليم، عن طريق تحسين التعليم.
وأكــدت الدكتورة ابتســام مصطفى زقزوق، 
المديرة العامة لمركــز المعلومات في وزارة الصحة 
والســكان، أنه تم تطوير وميكنة مكاتب الصحة 
فــي 21 محافظة من أجل الحصــول على بيانات 
دقيقة، وحصر أعداد المواليــد والوفيات لحظياً، 
وقصــر إصــدار بيانــات وإحصــاءات المواليد 
والوفيــات على المركــز وتوريدها مباشــرة إلى 
الجهــاز المركزي للإحصاء، لإعلانهــا في بياناته 

الدورية الرسمية.

تراجع عدد المواليد في مصر للمرة الأولى منذ عشر سنوات
■ القاهرة ـ أ ف ب: كشف قائد طائرة »مصر للطيران« 
التي اختطفــت الثلاثاء الماضي إلى قبــرص، ان خاطف 
الطائرة التي ســيطر عليها مهددا بتفجير حزام ناســف 
تبين في ما بعد انــه مزيف، لم يدخل غرفة القيادة في اي 

وقت.
وقال قائــد الطائرة،عمرو الجمال، أمــس الاحد، انه 
»فور بــدء عملية الخطف اعطيت تعليمــات لرجل الأمن 
على الطائرة ان يظــل عند باب غرفة القيادة والا يغادره 
لأن اهم شــيء بالنســبة الي كان الا يتمكن الخاطف من 
الاقتراب منه. وطلبت منه إذا حاول الاقتراب ان يعطيني 
اشــارة«، مضيفــا ان الخاطف »لم يدخل غرفــة القياده 

مطلقا«.
واكد مســاعد قائــد الطائــرة، حمد القــداح، خلال 
لقاءات صحافية نظمتها شــركة مصر للطيران مع افراد 
طاقــم الطائرة، ان »الخــوف الأساســي كان ان يتمكن 
الخاطف من دخول كابينة القيادة أو أن يكون هو نفســه 
طيارا فيســتخدم الطائرة للنزول في أي مكان )مأهول( 
وتصبح كارثة كما حدث في 11 ايلول/سبتمبر« 2001 في 
نيويورك. وشرح قائد الطائرة كيف انتهت عملية الخطف 
قائــلا: »الخاطف طلب ان ينزل جميــع افراد الطاقم وكل 
الركاب المتبقين ما عدا طيارا واحــدا حتى يقود الطائرة 
إلى مكان آخر غير لارنــكا. فوافقت على طلبه واتفقت مع 
مساعد الطيار على ان ينزل بمفرده بعدنا من نافذة غرفة 

القيادة«. واكد ان »الخاطف وجد نفســه بعد ذلك وحيدا 
في الطائرة فاستسلم«.

من جهتها، قالــت المضيفة نيرة عاطــف الدبس التي 
التقطت صــورة »ســيلفي« مع الخاطف انتشــرت على 
شــبكات التواصل الاجتماعي ان هــذه الصورة التقطت 
»بناء على طلب قائــد الطائرة الذي كان يريد إرســالها 

للسلطات المصرية والقبرصية«.
وكانت صورة أخرى التقطها شاب بريطاني كان ضمن 
ركاب الطائرة وبدا فيهــا ضاحكا ومرحا، أعطت انطباعا 

بأن الأجواء كانت مسترخية اثناء عملية الخطف.
واكد مســاعد قائد الطائرة ان الخاطف »كان متساهلا 
في القرارات وكان يستجيب بســهولة عندما نطلب منه 
نزول الركاب )...( ولم يكن شرســا أو إرهابيا أو محنكا 

في الاختطاف«.
وأرغم الخاطــف قائد طائــرة مصر للطيــران بعيد 
اقلاعها من الاســكندرية إلى القاهرة في ساعة مبكرة من 
صباح الثلاثاء الماضي، على التوجه إلى قبرص الواقعة 
على بعــد 500 كلم من الســواحل المصريــة تحت وطأة 

التهديد بحزام ناسف تبين لاحقا انه مزيف.
وطلب النائب العام المصري من السلطات القبرصية، 
الاربعاء الماضي، تسليم مصطفى محمد، الذي أمر القضاء 
القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي 

في قبرص لثمانية أيام.

خاطف طائرة مصر للطيران 
لم يدخل غرفة القيادة في أي وقت 

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى: 

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير في مدينة 
زالنجــي، أمــس الأحد،  ببــدء مرحلــة  تعويض 
المتأثرين بالحرب مــن خلال توفيرمقومات الحياة 
وسبل العيش في المدن وتأهيل القرى التي نزحوا 

منها بسبب الحرب.
وقال إن عبد الواحد محمد نــور، رئيس حركة 
وجيش تحرير الســودان، يعيش في فنادق خمس 
نجوم بالعاصمة الفرنســية باريــس، بينما يموت 

أهله في دارفور بنيران الحرب.
وقصد البشير أن يذكّر أهل زالنجي برفض عبد 
الواحد لحضــور كل جولات الســلام، باعتبار أن 
المنطقة تمثل مسقط رأس عبد الواحد، إذ ولد ونشأ 

فيها وينتمي لأسرة تنحدرمن قبيلة الفور.
يتحدث  كان  الذي  الســوداني،  الرئيس  وجدد 
بلهجة تغلب عليها الحماسة والعاطفة، حديثه بأن 
الجيش السوداني أكمل استعداده للانتهاء من آخر 
معاقل التمرد في دارفور. وأشار إلى أن الحكومة لم 
تستخدم السلاح إلا بعد أن رفض المتمردون توقيع 
اتفاقية السلام. واشتمل خطاب البشير، ظهر أمس 
بعاصمة ولاية وسط دارفور، بتأكيدات قاطعة على 

انتهاء الحرب.
واتســم خطاب البشــير بالتركيــز على تقديم 
الخدمات الضرورية للولايــة الجديدة ،حيث وعد 
أهالي المنطقة بتوفير خدمــات الكهرباء والمياه في 
مدينة زالنجي وعواصم المحليات. كما تعهد بإنشاء 

مطار دولي في مدينة زالنجي. 
وأعلــن جعفر عبــد الحكم، والي ولاية وســط 
دارفــور، أن ولايتــه »خاليــة من التمــرد«. وأكد 

اكتمال الاستعدادات للإســتفتاء الاداري. وقدمت  
قيادات ولاية وسط دارفور من الأحزاب السياسية 
والمجتمــع المدنــي والزعامات الأهليــة وثيقة عهد 
للبشير من أجل الســلام والتعايش السلمي ورتق 
النســيج الاجتماعي بين جميع قطاعــات المجتمع 
بالولاية. وشهدت الزيارة مراسم زواج جماعي لمئة 

شاب وشابة بدعم من وزارة الرعاية.
 زيارة الرئيس البشــير لولايات دارفور، التي 
بدأها يــوم الجمعة الماضية في مدينة الفاشــر في 
شــمال دارفــور، وأعقبها بمدينــة الجنينة وأمس 
بزالنجي، شــهدت اهتماما إعلاميــا كبيرا من قبل 
الإذاعات الرســمية والخاصة، إذ يتم نقل الأحداث 
على الهواء مباشــرة مع تخصيص برامج مختلفة 

تتناسب مع الولاية التي يزورها البشير.
وعلى صعيد الاســتقبال، وجدت الزيارة حشدا 
جماهيريــا كبيرا ،أعــاد للأذهان صــورة حكومة 

الإنقاذ قبل ســنوات عديدة، مثل رفع الشــعارات 
الدينية، واستلهام العاطفة الشعبية في الخطابات 
التــي قدمها البشــير، إضافة لافتتــاح العديد من 
من  بالمزيد  الوعــود  وتقــديم  الخدمية  المشــاريع 
مشاريع التنمية. وشبّه مراقبون هذه الزيارة بتلك 
التي تمت قبــل الانتخابات الأخيــرة، مؤكدين أن 
الزيارة حسمت أمر الاستفتاء الإداري لدارفور من 
خلال خيار )الولايات( والذي رفعه المواطنون في 

كل الولايات التي زارها البشير. 
ويزور البشــير اليــوم الإثنين مدينــة نيالا في 
ولاية جنوب دارفور وغدا الثلاثاء مدينة  الضعين 
حاضــرة ولاية شــرق دارفــور. وتصــوّر اجهزة 
الإعلام الرســمية القبول التام الذي شهده الزيارة 

من المواطنين.
لكن صفحات التواصل الاجتماعي نقلت خروج 
تظاهرات من بعض معسكرات النازحين في دارفور  

ترفــض هــذه الزيــارة  وتطالب بتقديم البشــير 
لمحكمة الجنائية الدولية. وسخر آخرون من بعض 

الزيارة وانتشــرت صورة للافتة لاتحاد  تفاصيل 
تجار التمباك )تبغ شعبي( وهو يرحب بالبشير.  

الرئيس السوداني يعلن نهاية »حرب دارفور «
ويتعّهد بالبدء في تعويض ضحايا المتأثرين بها

جندي يحرس لقاء البشير بمستقبليه
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شؤون عربية وعالمية

اسطنبول -  »القدس العربي« 

من رائد الحامد:

شــدّدَ أحد قادة المعارضة السورية المسلحة على عدم 
الســماح بإنشــاء »كيان كردي مســتقل« على الأراضي 
الســورية إلّا إذا تّم فرضه بقوّة الســاح. وقال القيادي 
العميد الطيار الركن محمود جمال علي نعناع، إنّ السعي 
»لإنشــاء كيان كردي في القوّة المســلحة، وفرضه كأمرٍ 
واقع، لنْ يؤدي مســتقباً إلى إشــاعة الأمن والاستقرار 
على الأراضي الســورية، وســيؤدي إلى خافــاتٍ حادّةٍ 
بين مكونــات المجتمع المتعايــش بكلّ مكوناتــه الطائفية 

والقومية والعرقية«.
وأضــافَ فــي تصريحات لـــ »القــدس العربــي«، إنّ 
الشعب السوري أصبحَ »أكثر وعياً وتمسكاً بوحدة بلده 
بعد خمس سنوات من ثورته على النظام، وهو لنْ يسمحَ 
بإقامــة كياناتٍ أو دويــاتٍ كردية أو علويــة أو غيرهما 
ســتكون عامل ضعــفٍ لوحدتــه«، وأكّد على اســتعداد 
الشــعب الســوري »لبــذل المزيد مــن التضحيــات لأجل 

الحفاظ على وحدة البلد أرضاً ومجتمعاً«.
مــن جهةٍ أخرى، أوضــحَ نعناع، أنّ الأكــراد ليس لهم 
»حقّ تاريخي في أيِّ شــبرٍ من الأرض السورية، أو أرض 
كردســتان في شــمال ســوريا، كما يزعمون«، حســبَ 

تعبيره.
ورأى في الإعان الكــردي الأخير، »محاولةً للضغط« 
علــى تركيا التــي هي »عضو في حلــف الناتو إلى جانب 
الولايــات المتحــدة التي تدعم القوى والأحــزاب الكردية 
دون أنْ تلتفت إلى الضرر الذي قد يلحق بمصالح تركيا، 

وأمنها القومي«.
ولمْ يستبعد القيادي في المعارضة السورية المسلحة، 
»مباركةَ إســرائيل لإنشاء كيانٍ كردي في شمال سوريا 

بالتوافق مع الولايات المتحدة«.
وحول الدور الروسي، قال نعناع، إنّ روسيا »كشرت 
عن أنيابها« بعد إســقاط تركيا طائرتهــا الحربية، وهي 
»تدعم قيام كيانٍ كردي يساهم في زعزعة الأمن القومي 
التركــي وخلــق دائرة مــن الأزمات في الداخــل التركي، 

وعلى الحدود مع جيرانها«.
وأضاف أنّ روســيا تحاول »إبعاد تركيــا عن التأثير 
على الســاحة السورية من خال مايين السوريين الذين 
يُقيمون على أراضيها، ودور هؤلاء المســتقبلي في رسم 
مســتقبل ســوريا«، على حدّ قولــه. وتوقع تدخــاً برياً 
تركياً ســعودياً لإنقاذ »المنطقة والمســلمين السُنّة«، كما 

قال، إضافةً إلى »منع تقسيم سوريا«.
وأوضح، أنّ تركيا والســعودية »همــا الاعبان الأبرز 
في المنطقة، ولنْ يسمحا بتفتيت سوريا تحت أيّ مسمى 
كان«، وأرجع أســباب الانســحاب الروســي من سوريا 
إلــى »صمود« من أســماهم »المجاهدين« علــى الجبهات 
»القتالية مع النظام«، وذكر أنّ »القوات الروسية تكبدت 

خسائر كبيرة قبل انسحابها الجزئي«.
وشــدّد على »فشل روسيا في تأمين قيام دولة كردية 
في شــمال أو شــمال شرق سوريا، وفشــلها أيضاً، في 
إقــرار دولــة علوية على الســاحل الســوري قــادرة من 
خالهــا تأمــين مصالحها الاســتراتيجية فــي المنطقة«، 

حسب قوله.
يُذكر أنّ العميد الطيار الركن نعناع، انشق عن الجيش 
السوري، وانضم لصفوف الجيش السوري الحر في 26 

يوليو/ تموز 2012
وذكرَ في تســجيلٍ مصور نُشر على موقع »يوتيوب«، 
أنّ »جيش بشــار الأســد« انحرف عن »مهمته الأساسية 
في حماية الوطن والشــعب، وتغيير عقيدته القتالية من 
قتــال العدو إلى قتال شــعبه؛ ومن حمايــة حدوده، إلى 

حماية نظامٍ مجرمٍ سفاحٍ فاسد«، بحسب التسجيل.

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أعلنــت مجموعات عســكرية عــدة من أبنــاء مدينة 
منبج شــمال شــرق ســوريا، وتتواجد حالياً في مناطق 
الإدارة الذاتيــة الكرديــة، أول مــن أمــس عن تشــكيل 
المجلــس العســكري للمدينــة وريفها، وســط اتهامات 
واســعة للتشــكيل الجديد بتنفيذ أجندات حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردستاني.
وقال قائد المجلس العســكري لمدينــة منبج عدنان أبو 
المجد خــال مؤتمر صحافي عقده قرب »ســد تشــرين« 
الواقع تحت ســيطرة الحزب الكــردي جنوب مدينة عين 

العرب )كوباني(، إن المجلس انتخب 13 قيادياً للمجلس، 
بالإضافة إلى نائــب للرئيس هو ابراهيــم البناوي قائد 

لواء جند الحرمين.
وأضــاف خال حديثــه لوســائل إعــام كردية، أن 
الفصائل التي يتكون منها المجلس العســكري هي )تجمع 
كتائب شــهداء الفرات، لواء تركمــان منبج، تجمع ألوية 
الفرات، لواء القرصي، تجمع شــمس الشمال، لواء جند 

الحرمين وكتائب ثوار منبج«.
وفــي تصريح خاص لـ »القدس العربي« قال أبو المجد، 
وهو قائد عســكري في تجمع شــمس الشمال: إن تشكيل 
المجلس العســكري لمدينة منبج وريفها، يهدف للسيطرة 
على المدينة وطــرد تنظيم »الدولة« منها، وتحرير الأهالي 

من ظلم واستبداد التنظيم.

وبحســب أبــو المجد، فــإن المجلس الجديــد يضم في 
صفوفه قوى تمثــل مكونات المنطقة كافــة، العربية منها 
التركمان، الذين شــاركوا في  إلــى  والكردية، بالإضافة 
تحرير المدينة من قوات النظام السوري أواخر عام 2012 

ومحاربة تنظيم »الدولة« حسب قوله.
وفــور الإعان عن تشــكيل المجلس، وجه ناشــطون 
مدنيون وعســكريون من أبنــاء مدينة منبــج انتقادات 
واسعة للتشــكيل الجديد، متهمين الفصائل المنضوية فيه 
بالتبعية والرضوخ لإمــاءات حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردستاني، جناح حزب العمال الكردستاني في سوريا.

واتهم رئيس المجلس المحلي السابق لمدينة منبج، عماد 
حنيظل في تصريــح خاص »حزب العمال الكردســتاني 
بإنشــاء المجلس العســكري لمدينة منبج وريفها، بهدف 

كســب غطاء للعبور إلى غرب نهر الفرات، والوصول إلى 
مدينة منبج بعد الاتهامات الواســعة لــه بارتكاب جرائم 
بحق المكونات غير الكردية«، مشــيراً إلــى أن »الكتائب 
والأولويــة المنضويــة في هــذا لمجلس العســكري هي 
تشكيات وهمية، وأن كل شــخص ضمن المجلس لا يمثل 

سوى ثاثة، أو أربعة عناصر«.
واعتبر أن من شارك في هذا الإعان هم بعض القيادات 
العســكرية في المنطقة، الذين يجرون خلف مطامع فردية 
زائلة، بإشــراف واستغال مباشــر من قبل حزب العمال 
الكردســتاني الذي يخدم مشــروعه الانفصالــي، نافيا 
وجود لواء ثوار منبج ضمن المجلس العسكري حسبما ما 
ورد في تصريحات رئيسه خال المؤتمر الصحافي، وقال: 
إن اللواء متواجد حالياً في ريف حلب الشمالي إلى جانب 

فصائل الجيش الحر على جبهات القتال ضد قوات النظام 
وتنظيــم الدولة، وكذلــك قوات الحزب الكــردي العميل 

للنظام، حسب وصفه.
ويرى مراقبون أن إعان تشــكيل المجلس العســكري 
لمدينة منبج وريفها، يمثل خطوة إعامية لا أكثر، بإشراف 
وتنفيذ مباشــر من حــزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي 
الذي يقوده صالح مســلم، وسعى في الفترة الأخيرة إلى 
كسب الشــرعية الدولية لتغطية التقدم في معاقل تنظيم 
»الدولة«غرب نهر الفرات وإخفاء نواياه بالتســتر خلف 
فصائــل غير فاعلة من المكونات الســكانية الأخرى لتنفذ 
أجنداتــه الانفصالية لاحقاً، رغم تأكيــدات الحزب أنه لا 
يســعى للإنفصال، وأنه يســعى لتحقيــق الديمقراطية 

لجميع مكونات الشعب السوري.

في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«
قائد في المعارضة المسلحة: لن نسمح بكيان كردي في سوريا والشعب متمسك بوحدته

إعلان تشكيل المجلس العسكري في »منبج« شمال سوريا
ومعارضوه يتهمونه بتنفيذ أجندات »الاتحاد الكردستاني«

■ باريس - أ ف ب: أعربت مسؤولة في المعارضة السورية أمس 
عن قلقها من »الغموض الأمريكي » حيال مستقبل الرئيس السوري 
بشار الأســد، معربة عن الأمل في الحصول على تأكيد أن واشنطن 

ترفض »إعادة الاعتبار« للرئيس السوري.
وقالت بسمة قضماني، عضو وفد اللجنة العليا للمفاوضات في 
جنيف حول العملية الانتقالية السياســية »هنــاك غموض أمريكي 
مؤذ جدا بالنســبة إلينا«. وأضافت »لا نعرف ماذا تناقش الولايات 
المتحدة مع موســكو. هناك شــائعات من كل نــوع. ننتظر الحصول 
على تأكيد أن الولايات المتحدة ما زالت على موقفها الرافض لإعادة 

الاعتبار للأسد«.
وجــاء كام قضماني في حديــث لها خال برنامج مع وســائل 
إعام فرنسية عدة )راديو فرنسا الدولي وتي في 5 موند ولوموند(.
وقالــت أيضا إن »الادارة الأمريكية بمجملها ما زالت تقول إنه من 
غير الممكن لرئيس النظام الســوري بشار الأسد أن يحكم هذا البلد« 
لكن »لا يزال على الولايات المتحدة أن تثبت أنها قادرة على إســماع 
صوتهــا لدى موســكو«. وأوضحت انــه »في حــال واصل الروس 
القول إن الأســد يجب أن يستمر في الحكم، فلن يكون هناك حل في 

سوريا«.
وأكــدت أن »موقف المعارضة واضح جدا: المفاوضات ســتجري 
في ظل بقاء الأسد في السلطة، لكن المرحلة الانتقالية لا يمكن تكون 

معه«.
وتهدف مفاوضات الســام في جنيف التي ستســتأنف حوالى 
العاشــر من ابريل/ نيســان إلى وضــع حد للنزاع الــذي أوقع أكثر 
من 270 الف قتيل منذ عام 2011. وتهدف أيضا إلى تشــكيل ســلطة 
انتقالية خال ســتة أشهر تكون مكلفة وضع دستور جديد وتنظيم 

انتخابات رئاسية خال 18 شهرا.
وقالت »في حال توصلنا إلى اتفاق على ذلك فإن الأســد لا يمكنه 
أن يكون الشــخص الذي يترأس هذا التحول في الباد ولا يمكنه أن 

يبقى في السلطة«.
وردا على ســؤال حول المفاوضات السورية اعتبرت أن النظام ما 
زال يرفــض البحث في المرحلة الانتقاليــة، وقالت »الأمور عالقة في 

الوقت الراهن«.
لكــن قضماني قالت إنهــا متأكدة من أنه ابتداء مــن اللحظة التي 
ســيتم فيها تشكيل ســلطة انتقالية بكامل الصاحيات، فإن جيش 
النظــام والجيش الســوري الحر يمكــن أن يعما »معا فــورا لوضع 
خطة لإعادة الاستقرار إلى الباد«. وأضافت أن »رحيل الأسد يجب 
أن يتم عبر عملية تفاوضيــة. نهاية هذا النظام يجب أن تكون عملية 

انتقالية منتظمة وغير فوضوية«.
وذكــرت أن المعارضــة وجهــت »رســالة شــكوى« إلــى مفوضة 
خارجية الاتحــاد الأوروبي فيديريكا موغيرينــي التي التقت رئيس 
الوفد الســوري الرســمي في جنيف بشــار الجعفري خال الجولة 
الأخيرة من المفاوضات. وقالت »لقد نبهنا من خطر أن يعتبر النظام 
عملية جنيف بمثابة وســيلة لإعــادة الاعتبار لنفســه دوليا وإعادة 

فرض احترامه. لقد عبرنا بكل وضوح عن امتعاضنا«.
ونددت من جهة أخرى بـ »الانتهاكات الخطيرة جدا لوقف إطاق 
النــار مــن جانب النظــام« بعد القصف الذي شــنه فــي 31 مارس/ 
اذارفي ضاحية دمشق وأوقع ما لا يقل عن 33 قتيا بينهم 12 طفا.

المعارضة السورية قلقة من »الغموض 
الأمريكي« حيال المرحلة الانتقالية

أكراد معتصمون في مدينة القامشلي السورية يحملون لافتات خال احتجاج يدين العنف في بلدة نصيبين في تركيا )رويترز(

■ دمشــق - أ ف ب: يطغى النــزاع الدموي الســوري على الحمات 
الدعائية لحوإلى عشــرة آلاف مرشــح لانتخابات التشريعية السورية 
المرتقبة في 13 ابريل/ نيسان الجاري، فيقدم أحدهم نفسه على أنه صوت 

عائات »الشهداء« وآخرون يعدون بالأمن وإعادة الإعمار.
وتنتشر على جدران وأعمدة دمشق صور ولافتات لمرشحين ومرشحات 
ترفع شعارات عدة بينها »معا من أجل الأمن« و«شهداؤنا وجرحانا أمانة 
في أعناقنا«. وترشح إلى هذه الانتخابات الثانية منذ بدء النزاع السوري 

قبل خمسة أعوام 11341 شخصا يزيد عمرهم عن 25 عاما.
وخال مقابلة مع وكالة أنباء روسية قبل أيام، تحدث الرئيس السوري 
بشار الأسد عن »حجم المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات البرلمانية«، 
مشــيرا إلى أنها »أكبر نسبة من المرشــحين تتجاوز أضعاف الانتخابات 

السابقة«.
وبعــد الإعان عن إجــراء الانتخابات التشــريعية دعــت المعارضة 
السورية إلى مقاطعتها واعتبرتها »غير شرعية«، كما سارعت دول غربية 

إلى انتقادها فوصفتها فرنسا بـ »الاستفزازية« و»غير الواقعية«.
وفي المقابل، اعتبرت موسكو أن تلك الانتخابات »تنسجم مع الدستور 
الحالــي«، ولا تتعارض مع عملية الســام الجارية حاليــا، وعلى إجراء 

انتخابات عامة خال 18 شهرا.
وبالإضافة إلى النزاع وضحاياه، حمل مرشحون شعارات تعد بأوضاع 
اقتصادية أفضل وبإعادة إعمار الباد، بينها »لإعادة بناء سوريا«، و«معا 

لعودة الليرة السورية إلى سابق عهدها«.
وخال خمس ســنوات من الثورة على النظام، فقدت الليرة السورية 
قيمتها أمام الدولار الأمريكي، ويســاوي الــدولار الواحد اليوم 500 ليرة 

سورية مقابل 50 ليرة فقط في العام 2011.
وتشهد سوريا منذ مارس/ اذار العام 2011 نزاعا دمويا تعددت أطرافه، 
وباتت قوات النظام تســيطر على 30 في المئة فقط من الأراضي السورية 
مقابل 40 في المئة تحت ســيطرة تنظيم »الدولة« و20 فــي المئة في أيدي 

فصائل إسامية ومقاتلة أخرى بينها جبهة النصرة.
ويقول رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات الســورية هشــام 
الشــعار لوكالة الصحافة الفرنســية »ســتجري الانتخابــات في جميع 
محافظات القطر باستثناء محافظتي الرقة )شمال( وادلب )شمال غرب( 
لعدم وجود ســيطرة للدولة الســورية على هاتين المحافظتين«. ويسيطر 
»جيــش الفتح« وهو عبــارة عن تحالــف فصائل إســامية أهمها جبهة 
النصرة و«أحرار الشام« على محافظة ادلب، فيما تعد الرقة معقل التنظيم 

المتطرف في سوريا.
ويوضح الشــعار »هناك بعض المحافظات التي تشهد أريافها إشكالات 

معينة، لذلك أوجدنا مراكز انتخابية في محافظات )اخرى( آمنة لها«.
وفي مــا يتعلق بســكان محافظة دير الــزور، الواقعــة بكاملها تحت 
ســيطرة تنظيم »الدولة« باســتثناء أجزاء من المدينة، فيقول الشعار إن 
باستطاعتهم المشاركة عبر مراكز اقتراع في دمشق وريفها كما في محافظة 

الحسكة شمال شرق سوريا.

ويحق للمرشــحين عن محافظات مثــل القنيطرة )جنــوب( وحلب 
)شــمال( ودرعا )جنوب( أو ريف دمشــق حيث تتواجد جبهة النصرة 

وفصائل مقاتلة أخرى، القيام بحملتهم الانتخابية في دمشق.
ووضع مرشــح عن دير الزور إلى جانب صورته شــعار »أيدي بايدك 
لنعمرها ونرجعها أحلــى«، وكتب آخر على لافتته الانتخابية »ســوريا 

المنتصرة تنتخب«.
ويحق للمرشــحين عقد لقــاءات وتوزيــع كتيبات ورفــع الافتات 
والصــور، ولكن يُمنع عليهــم التحدث إلى الاعام. ووفق الشــعار فإن 

السبب هو ضمان المساواة بين المرشحين الأغنياء والفقراء.
وبالنســبة لبعض المواطنين يغلب الجانب الشــخصي على البرنامج 
الانتخابي للمرشــح، وتقول ريهاف أسبر )طالبة 19 عاما( انها ستنتخب 
أحد المرشــحين لأنه كان أســتاذها. أما بالنســبة للمصور محمد خوجة 
)36 عاما( فإن الانتخابات لن تأتيــه بجديد. ويقول »لم أنتخب يوما ولا 
ســأنتخب، فا هؤلاء أو الذين ســبقوهم أو الذين سيأتون قادرون على 
خدمتي«. وفي المناطق الواقعة تحت ســيطرة الأكراد، يرى المســؤولون 
المحليون وســكان أن إجــراء الانتخابات في مناطق تواجــد النظام في 

مدينتي القامشلي والحسكة مسألة »بعيدة عن الواقع«.

واعلن الأكراد في 17 اذار/مارس النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم 
في شــمال سوريا. ويشــكل الأكراد أكثر من عشــرة في المئة من السكان 

وعانوا من التهميش على مدى عقود قبل اندلاع النزاع.
وتصاعد نفوذهم مع اتســاع رقعة النزاع في عــام 2012 مقابل تقلص 
ســلطة النظام واحتفاظه ببعض المقار في المناطق ذات الغالبية الكردية، 
لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشــلي. ورفعت لافتات للمرشحين في 

بعض الشوارع الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في القامشلي.
إلا أن القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي الكردية عبد السام أحمد 
يؤكد أن »إجراء الانتخابات من قبل النظــام في هذه الفترة هو بعيد كل 
البعد عن الواقع«. ويضيف »لن نشارك في هذه الانتخابات«. ويقول زهر 
الديــن )42 عاما( الذي يمتلك متجرا للمابس في القامشــلي إن »إجراء 

الانتخابات هو ضرب من الخيال«.
ومن المتوقع ألا تختلف تلك الانتخابات عن تلك التي ســبقتها في عام 
2012 حيث فتح وقتها وللمرة الأولى باب الترشــيح أمام مرشــحين من 
أحزاب عــدة غير حزب البعث. لكن الغالبيــة العظمى من النواب الـ250 
الذين انتخبــوا وقتها لولاية مدتها أربع ســنوات ينتمــون إلى الحزب 

الحاكم.

دمشق - »القدس العربي«

من كامل صقر:

بصعوبــة وبعــد معــارك طاحنــة ضــد تنظيــم 
»الدولــة« دخل الجيش الســوري مدينــة القريتين 
ذات الغالبيــة المســيحية ودانت الســيطرة له على 
المدينة الواقعة شرق محافظة حمص وسط البادية 

السورية. 
وأدى ســاح الطيــران دوراً كبيــراً فــي معركة 
القريتين فيما لعبت الوسائط النارية البرية كساح 
المدفعيــة وراجمات الصواريــخ أدواراً أهم في تلك 

المعركــة التــي لا تنفصل عــن معركة تدمــر وعموم 
البادية وحتى أنها لا تنفصل عن معركة الرقة التي 

لا تُعرف ما هي طبيعتها المقبلة ومن هم أطرافها.
واقتحمــت الفرقــة الثالثة في الجيش الســوري 
مدعومة من موســكو ومــن قوات شــعبية مؤازِرة، 
مواقــع تنظيــم »الدولــة » فــي القريتــين بعــد أن 
تمكنت من الســيطرة على مختلــف الجبال والتال 
الصحراويــة الجرديــة الُمشــرفة علــى »القريتين«. 
وتفيد الأنباء الواردة من هناك بانســحابات كبيرة 
لتنظيــم »الدولــة« بعــد أن أدرك التنظيم خســارته 
للمعركــة .. الانســحابات تلــك كانت نحــو بلدات 
صغيــرة مجــاورة لـــ »القريتــين« يســيطر عليهــا 

التنظيــم. وتعتبر الســيطرة على القريتــين من قبل 
القــوات الحكومية في غاية الأهمية ولها تأثير كبير 
على عموم معارك البادية لاســيما تأثير لوجســتي 
على محــور إثريا ونحــو مدينة الرقــة معقل تنظيم 

»الدولة« في سوريا. 
في هــذه الاثنــاء، كان أكبــر خــرق لهدنة وقف 
إطــاق النــار يحصل في ســوريا منذ ســريان هذا 
الاتفاق في فبراير/ شــباط الماضي برعاية روسية 
أمريكيــة، بالهجــوم العنيف الذي شــنه المئات من 
مقاتلي تنظيم جيش الفتح وجبهة النصرة وحركة 
أحــرار الشــام وتنظيم جيش الإســام ولواء فيلق 
الشام، على مواقع الجيش السوري في جبهة ريف 

حلب الجنوبي. 
ثــاث هجمــات انتحاريــة ودفعــات مــن مئات 
المقاتلين من تلك الفصائل شكلت أقوى هجوم على 
تلة العيــس وبلدة العيس في ريــف  حلب الجنوبي 
لتنســحب بعدهــا وحــدات الجيــش الســوري من 
التلة والبلــدة. فيما كانت مقاتات حربية روســية 
وأخرى ســورية تشن غارات مشــتركة على مواقع 

المقاتلين في البلدة والتلة بريف حلب الجنوبي. 
وتفيد الأنباء بأن حجم القوة العسكرية للجيش 
السوري وحلفائه من الإيرانيين في المحور الذي تم 
الهجوم فيه كافية لاحتــواء الاختراق، لكن الأعداد 
الكبيرة من المقاتلين تجعل صد الهجوم أمراً صعباً.

النزاع السوري يطغى على شعارات المرشحين للانتخابات التشريعية في 13 نيسان

وقف إطلاق النار في سوريا على المحك... العين على »تلة العيس« والجيش يقتحم »القريتين« 

ملصقات للحملة الانتخابية لانتخابات البرلمانية المقبلة على طول إحدى شوارع دمشق  )أ ف ب(
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ترحيب باستمرار »الصدام المسلح« بين »النصرة« وتنظيم »الدولة« وعدم المساس بـ »الحر«

عودة لنغمة »مناطق محمية« بغطاء دولي لاستيعاب اللجوء السوري
في أرضه وحسابات معقدة للأردن في درعا

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

التفكيــر العميــق أردنيــا فــي تطورات الأحــداث في 
جنــوب ســوريا يبــدو متهيئا لــكل الاحتمــالات لكنه » 
أبــرد« حتــى اللحظــة علــى الأقل ممــا يخطــط ويتأمل 
الآخرون وســط تنامــي القناعــة في الغرف الرســمية 
بــأن القــوى الدولية بــدأت تضيق ذرعــا بتنظيم تنظيم 
»الدولة« وتســتعد  لقلب الصفحــة بخصوصه بطريقة 

استئصالية.
 في أروقة القرار الأردنية يقال بوضوح بأن الوظيفة 
التــي يخدمها تنظيم »الدولة« في طريقها للزوال وقد لا 

تعود قائمة.
 لا ينكــر الأردنيــون أن الفضــل فــي ذلك يعــود إلى 
التدخــل الروســي العســكري فــي المنطقــة وســوريا 
خصوصا بعد الشــكوى المرة مرارا وتكرارا من تجاهل 
الأمريكيــن والغــرب المســتمر لتحذيــرات العاهل الملك 
عبداللــه الثانــي من خطورة فكــر الخوارج الــذي يمثله 
تنظيــم »الدولة« والحاجــة إلى تكاتــف الصفوف ضد 
الإرهاب بصيغــة حرب عالمية وهو مــا رد عليه الرئيس 
بــاراك أوباما علنا مرتــن على الأقل على أســاس عدم 

وجود أساس للحديث عن حرب عالمية ثالثة.
 في كل الأحوال حســابات الأردن تبدو معقدة قليلا 
عندمــا يتعلق الأمر بالأوضاع في جنوب ســوريا حيث 
الخاصــرة الخلفية شــمال الأردن ومجتمــع درعا الذي 
يقيم صلات قوية ومتينة بالدولة الأردنية منذ ســنوات 

طويلة سبقت عمليا الأزمة الأخيرة في سوريا.
رئيس وزراء الأردن عبدالله النســور أقــر أمام نخبة 
من البرلمانين الشهر الماضي وفي منزل النائب خميس 
عطيــة تحديدا بأن بلاده أوفدت رئيس الأركان مشــعل 
الزبن إلى موســكو لعرض موقف المملكة الرافض لقيام 
عمليــات عســكرية ضخمة في جنوب ســوريا بمحاذاة 

الأردن تحت عنوان »تحرير درعا« من قبضة الإرهاب.
  الوصفــة الأفضل للصراع بالنســبة للدولة العميقة 
فــي الأردن هــي اســتمرار وإدامــة الصراع العســكري 
الجــذري بن تنظيــم »الدولة« وجبهــة النصرة بصورة  

تساند معركة تصفية بن الجهتن.
وعلى هذا الأســاس أكد مســئول أردني بارز ما يلي: 

بالنســبة لنا لا نمانع اســتمرار المواجهة العسكرية بن 
تنظيم »الدولة« والنصرة حتى نتخلص من الجهتن.

الأردن عمليا في الوقت نفســه يرحب بعودة الجيش 
النظامي الســوري الكاملة لدرعا لو كانت متاحة بشرط 
أن لا تحصل بمشــاركة قوات الحــرس الثوري الإيراني 

وميليشيات حزب إلله اللبناني.
في حال اندلاع »صدام عسكري« بن مقاتلي  الجيش 
الحــر حصريا وأي طــرف بما في ذلك تنظيــم »الدولة« 
والنظام السوري يفضل الأردن – سرا بطبيعة الحال- 
انتصار أو الحســم لصالح الجيش الحر باعتباره جهة 
مأمونة الجانب وســبق أن تعاونت عمان معها في أكثر 

من ملف.
 على هذا الأســاس يقول الأردنيون إنهم أغلقوا معبر 
نصيب الحــدودي رغم التداعيــات المالية والاقتصادية 
الســلبية ولــو فتــح المعبر مــن قبــل الجيــش النظامي 
ســيرحب الأردن ويتفاعــل أمــا لــو فتحته قــوات تتبع 
النصرة فســيبقى مغلقا في الوقت الذي ســيتم التفكير 
فيه بآلية لغطــاء دولي لو وجد الجيش الســوري الحر 

على الطرف الآخر للمعبر ضمن ترتيب دولي.
الأهم من هذا وذاك في حســابات الأردن أن الشعور 
بالمبالغة في الخطر إذا ما اقتربت قوات تنظيم »الدولة« 
للحدود مع الأردن لا يحكم الذهنية الأردنية وهي تخطط 
للواقع فالتصدي لتنظيم »الدولة« ممكن ولا يمكنها في 
رأي كثيرين في عمان مواجهة جيش محترف كالجيش 
الأردنــي لأن الإمكانات الدفاعيــة الأردنية هي الأحدث 

في العالم.
الأردن يعتبــر تنظيــم »الدولة« »عصابة« ولا يرســل 
قواتــه النظاميــة لمواجهــة عصابــات كما صــرح وزير 
الاتصال الناطق الرســمي محمد مومني قبل أن يوضح  
فــي حديــث جانبي أنــه لا يوجــد مبرر لإرســال قوات 
أردنية أصلا لسوريا ولأي سبب ليس فقط لأن سياسة 
المملكة عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، ولكن 
أيضا لأن الدفاعات الحدودية لــم تختبر وهي الأحدث 

والأقوى في المنطقة ولا يوجد خطر محتمل يتهددها.
بالنسبة لملف اللاجئن يدعم الأردن أي خطط لخدمة 
المزيــد من اللاجئن في الأرض الســورية ولا يمانع بعد 
الآن فــي إقامــة مناطــق أمنية محميــة بقــرارات دولية 
لاســتيعاب اللاجئن الســورين في أرضهــم وبحماية 

دولية.

شؤون عربية وعالمية

منظمة التعاون الإسلامي تدين مجزرة بلدة دير »العصافير« في سوريا
■ الريــاض - ) د ب أ( - أدانــت منظمــة التعاون 
بالشــنيعة  التي وصفتها  الإســامي امس،«المجزرة« 
والتي ارتكبهــا طيران النظام الســوري في بلدة دير 
العصافير بالغوطة الشــرقية في دمشــق ، التي ذهب 
ضحيتها مــا يزيد على 30 مدنيــاً معظمهم من الأطفال 
، كما اســتهدفت مركزين للدفاع المدني مما تســبب في 

العديد من القتلى والجرحى.
وندد الأمين العــام لمنظمة التعاون الإســامي إياد 
بن أمــين مدني ، في بيان له امس الاحــد، بـ » تواصل 
مسلسل القتل والخراب الذي يرتكبه النظام السوري، 
ونقضه لاتفاق وقف الأعمال العدائية مما يعرقل جهود 
الأمم المتحدة لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية على 

أساس بيان جنيف 1 وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 
2258 و 2264 ».

وطالــب المجتمــع الدولي بـ »الضغــط على النظام 
السوري بضرورة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية 
والتركيــز على الحل الســلمي كونه الســبيل الوحيد 

لإنهاء النزاع في سوريا«.

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري )أ ف ب(

ضابط سوري منشق
فر من صفوف المعارضة

يعمل الآن دهاناً في اليونان
أنطاكيا- »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

لم يدر ضابط سوري منشق  عن جيش النظام من بدايات الثورة المسلحة 
أن ينتهي به المطاف بعد فترة مــن النضال في اليونان ويعمل دهانا بعد أن 
ترك صفوف المعارضة بســبب ما اعتبره خضوع الكتائب لرغبات الداعمين 
ولنفذوهم وتنفيذ خططهم، صراعاتهم على النفــوذ والزعامة، لكنه يعتبر 
نفســه في رحلة اللجوء خائنا لوطنه ولكونه لم يواجه النظام الذي يقتل 

شعبه واستمر مع رفاقه وظل معهم ولو من دون قتال. 
يروي الضابط المنشــق »أبو يامن« لـ »القدس العربي« قصة انشــقاقه 
بعــد أن افتضح أمر مســاعدته للثوار فــي ريف حماه لدى انــدلاع الثورة 
الســورية، حيث فر عن صفوف جيش النظام ومعه بعض الأسلحة الخفيفة 
والذخائر، بالإضافة إلى قنابل يدوية ويقنــع عددا من رفاقه للفرار حتى لا 

يتم محاكمتهم.
ويقول: »كنا حوالي 20 ضابطاً ننســق مع الثــوار في ريف حماه، ونقدم 
لهم بعض الخدمات بحكم تواجدنا العسكري في المنطقة، وبعد شهور قليلة 
وصلتنا أنباء عن شــكوك تدور حولنا من قبل رؤسائنا من الضباط الأعلى 
رتبة، وبالفعل تبين أن اختراقاً ما أصاب مجموعتنا، فقررنا الانشــقاق قبل 

أن يتم اعتقالنا للتحقيق وهذا ما حدث«.
ويضيف: »بعد انشــقاقنا مباشرة قاتلنا في صفوف الثوار فترة قصيرة، 
لكن ســرعان ما نفذت الذخيرة التي نملكها وما عندنا من عتاد، وسرعان ما 
بتنا بحاجة إلى من يزودنا بالذخائر المطلوبة لاســتمرار القتال، بالرغم من 
وصول بعض ما يلزم للكتائب الصغيرة التي كنت أشارك معها في العمليات 

العسكرية وفق الإمكانات المتاحة، إلا أن الظرف اختلف فجأة«.
يشرح الرائد المنشق ما حدث: »بدأت معظم الكتائب تسعى لتأمين الدعم 
المالي أو ما يتعلق بتزويدها بالســاح، ومع بدء تدفق الســاح من خارج 
الباد للثوار، وبشكل لا يوصف بالتدريجي بل كان كضربة مفاجئة، صارت 
المعارك موجهة من قبــل الداعمين، وأصبح القرار بعيداً تماماً عن الثوار، في 
البداية كانت الأمور تبدو على شــكل نصائح لكنها ســرعان ما تحولت إلى 
مايشــبه الأوامر، ولم يعد لدى الكتيبة التي أعمل معهــا أي قرار في تنفيذ 
هجوم أو دخول معركة، ســوى ما يراه الداعم وما يمليه، وســخاؤه حينها 

كان يخضع أولئك الشبان المتحمسين الذين لا يدرون عواقب الأمر«.
ترك »أبو يامن« مثلما كشــف لنا »ســاحة القتال ضــد النظام، وتوجه 
إلى مخيم الضباط في أنطاكيا مصطحباً أســرته الصغيرة، حينما وجد أن 
الدعم المشروط ســيكون وبالًا على الثورة، واستقر فترة طويلة في معسكر 

الضباط المنشقين«.
أبــو يامن يؤكد أنه بعــد أن عانى طوياً في المخيــم المذكور، واطلع على 
الكثير من الخفايا التي اعتبرها »حقائق مؤلمة« حاول أن يكشف لـ »القدس 
العربي« ماعتبره حقائق هامة. وشــدد على أنه: »فــي المخيم كان الحال لا 
يختلف كثيراً عن الأرض، فالداعمون نفســهم هم الذيــن يحاولون فرض 
الأمور وشــراء الولاءات، وشــهدت الخافات التي حدثت حــول القيادة 
والمناصب في تلك المرحلة، ولن أذكر أسماء إلا أن المال كان يلعب دوره في كل 
شيء، ولست أعني هنا أن هنالك من باع الثورة بالمال، بل أعني أن الخافات 
الناشــئة حول القيادة كان الداعمون أنفسهم هم من يغذونها لصالح فرض 
الشخصيات العســكرية التي يرغبون بها، رغم ابتعادنا كلنا عن الميدان إلا 
بزيارات دعائية«. وقرر »أبو يامن« مغادرة معســكر الضباط مؤخراً، إلا أنه 
لم يعد إلى الداخل السوري، بل انطلق كآلاف السوريين في رحلة بحرية إلى 

اليونان اصطحب فيها أفراد أسرته عله يستطيع بدء حياة جديدة.
يعمل الرجل في الوقت الحالي »دهاناً« في العاصمة اليونانية »أثينا« مع 
أحد أقاربه المقيمين فيها منذ ســنوات طويلــة، وأحياناً يغير المهنة لأي عمل 
آخر بحسب ما يتوفر، ومازال منذ شهور في انتظار إيجاد عمل دائم مناسب 
له، ويقول أنه غير نادم على انشــقاقه عن النظام السوري، بل يفخر بذلك 
ويشــعر أن حياته في المهجر اليوم ورغم عمله المضني أكثر شــرفاً من عمله 

كضابط في جيش لم يقاتل سوى شعبه.
لكنه يشعر بالندم لأنه ترك القتال في صفوف الثوار، ويختم: »أشعر أن 
مغادرتي ريف حماه، وترك هؤلاء الشــبان رغم كل ما بدر منهم من خضوع 
لرغبــات الداعمين، خيانة لوطني، واتمنى لو بقيــت إلى جانبهم حتى ولو 

دون قتال«.

توقيف المعتدين على صحيفة »الشرق الأوسط« في بيروت
والسفير السعودي يستغرب تحميل الكاريكاتير أكثر من حجمه الطبيعي

هدوء بعد اشتباكات في مخيم »عين الحلوة«

رئيس التيار الإصلاحي في المخيم يدعو القيادات الفلسطينية
لمواجهة المجموعات المتطرفة بدلًا من العلاج بالتراضي

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

على وقع الكاريكاتير الذي صدر في صحيفة »الشرق 
الأوســط« وما تبعه مــن اقتحام لمكتــب الصحيفة في 
بيروت، أوقف فرع المعلومات فــي قوى الأمن الداخلي، 
بناء لإشــارة القضاء المختص، الناشــط فــي الحراك 
المدني بيار حشــاش أثناء تواجده في سوق البترون، 
على خلفية اقتحامه مع آخرين مكاتب جريدة »الشــرق 
الاوسط« في برج الغزال في بيروت، وتكسير محتوياته. 
وسلم البعض من المعتدين في الحراك المدني على مكاتب 
الصحيفة أنفسهم لفصيلة الأشرفية وهم: عاء حسين، 
بــال عاو، محمد حرز، حســن قطيش وحســين نصر 
الدين، فيما لوحــظ عودة الموظفــين والصحافيين إلى 
مزاولة عملهــم كالمعتاد، بعدما أصدر مكتب بيروت بياناً 
توضيحياً، وسحب الرســم الكاريكاتيري عن الصفحة 

الالكترونية للصحيفة. 
واعتبر سفير المملكة العربية السعودية علي عواض 
عســيري »أنّ ردود الفعــل التي لاحظناهــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي وفي بعض وســائل الإعام، على 
»الشرق  صحيفة  نشــرته  الذي  الكاريكاتيري  الرســم 
الاوســط«، حمّلت الموضوع أكثر من حجمه الطبيعي«، 
متمنياً علــى »اللبنانيــين إبقاءه في إطــاره الاعامي 
البحت، حســبما أوضحته الصحيفــة لئا يصبح مادة 
لاســتغال من بعض الجهات التي تسعى إلى تخريب 

عاقات لبنان بأشقائه العرب«.
وأكــد »أنّ العاقــات القائمــة بين المملكــة العربية 
الســعودية ولبنــان أعمــق مــن أن تختصر برســم 
كاريكاتوري، كما وانّ احترام المملكــة للدولة اللبنانية 
ومؤسساتها وشعبها ليس بحاجة إلى برهان، فمواقف 
القيــادة الســعودية التي تدعــو إلى وحدة الشــعب 
اللبنانــي والحــوار الوطني وتفعيل عمل المؤسســات 
واستعادة هيبة الدولة عبر المسارعة إلى انتخاب رئيس 
جديــد للجمهورية، يعرفها القاصــي والداني، ويعرف 
أنها تنبع من حــرص المملكة الدائم على ســيادة لبنان 

واستقاله وحضوره العربي الفعال«.
ووصف مجلس التعــاون الخليجــي الاعتداء على 
مكتب “الشرق الأوســط” في بيروت بأنه »عمل جبان 
يتعــارض مع الحريــة الإعامية التي تكفلهــا القوانين 
الدولية«. وأبدى المجلــس »ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية 
اللبنانية على كشف مابســات الاعتداء والقبض على 
الجنــاة وتقديمهم للعدالة«. وأشــار إلى »أن الشــعب 

اللبنانــي يدرك الــدور الفاعل والمتميز الــذي تقوم به 
»الشــرق الأوســط« في دعم لبنان إعاميا ومســاندة 

حكومته في جهودها«.
وســجلت في بيروت مواقف منــددة بالاعتداء. فقد 
أدانت منســقية الإعام في «تيار المســتقبل« الاعتداء 
الذي تعرضت له مكتب »الشــرق الأوســط«، اعتراضاً 
علــى كاريكاتور. واعتبرت »أن أي خطــأ تتضمنه مادة 
صحافية أو إعامية لا يعالج بخطأ مماثل ضد وســائل 
الإعــام، وأنه يمكــن التعبير عن الاعتراض بوســائل 
أكثــر حضاريــة، أو باللجــوء إلى القضــاء«. ونوّهت 
المنســقية بمبادرة »الشــرق الأوســط« إلى »توضيح 
اللغط الدائر حول الكاريكاتير والتشديد على احترامها 
للبنان ولشعبه، وحرصها على انتمائه العربي، وهو ما 
يعرفه اللبنانيــون جيداً عن هذه الجريدة العربية التي 
لطالما وقفت إلى جانب لبنان، وناصرت شــعبه، وتبنت 
قضاياه، وأوصلت صوته إلــى العالم العربي والمجتمع 

الدولي«. وأهابت »بالأجهزة الأمنية المختصة العمل على 
محاســبة الفاعلين، واتخاذ الإجراءات الازمة لحماية 
أمن مكاتب الصحــف اللبنانية والعربية، للحؤول دون 

تكرار ما حصل«.
كما استنكرت الدائرة الإعامية في القوات اللبنانية 
»مبادرة بعض الأشــخاص إلى اقتحام مكاتب الشــرق 
الأوســط في بيروت والتعرض للعاملــين فيها والعبث 
بالتجهيــزات والأثــاث، رداً على رســم كاريكاتوري«. 
ورأت »إن الرد على أي إســاءة في حــال صدورها عن 
أي صحيفة أو وسيلة إعامية يكون بالمنطق البياني أو 
باللجوء إلى القضاء أو باســتخدام حق الرد، كما ينص 
على ذلك قانــون المطبوعات، وليــس بالاعتداء المادي 
والتهويل والتهديد«. وأسفت من جهة ثانية لقرار إدارة 
محطة العربيــة بإقفال مكاتبها في بيــروت، متمنية أن 

تعيد النظر بقرارها.
تجدر الاشــارة إلى أن مدير مكتب »الشرق الاوسط« 

في بيــروت ثائر عباس لفت إلى »أن الصحيفة أوضحت 
قصدها من الكاريكاتير في بيان رســمي، ولأننا اعتبرنا 
أن هذه المســألة أثارت حساسية ســحبنا الكاريكاتير 
عن الموقع الإلكتروني«، وأكد »أن الجريدة مســتمرة في 

بيروت ولن تتوقف، لا بل تنوي تطوير عملها«.
 على خط آخر، أقــدم بعض المواطنين بمبادرة فردية 
على رفع  العلم الســعودي على جسر المشاة  في منطقة 
الزلقــا – جل الديــب وقد بــدا العلم مصــوراً بطريقة 
كاريكاتورية يحتوي على رأس شخص محكوم بالإعدام 
وفوق هذا الرأس سيف مليء بالدماء .وكتب على العلم 

ايضاً مهلكة آل سعود.
وقد طلــب وزير العدل المســتقيل أشــرف ريفي من 
المدعي العــام التمييزي القاضي ســمير حمود التحرك 
فوراً لاستقصاء هوية الأشــخاص الذين علقوا اليافطة 
المسيئة للسعودية وتوقيفهم والتحقيق معهم لاستجاء 

الجهات التي تقف وراءهم.

بيروت- »القدس العربي« :

عاش مخيم عــن الحلوة الليلــة قبل الماضية 
ليلــة هادئــة بعــد وقــف إطــلاق النــار حيث لم 
يســجل أي خرق طوال الليل، ونجحت المساعي 
والاتصــالات التي قامت بها القــوى والفصائل 
الفلســطينية مدعومة من القوة الأمنية المشتركة 
وبحــراك المبــادرة الشــعبية فــي فــرض وقف 
إطلاق النار وســحب المسلحن من الشوارع بعد 

انهيار الاتفاق الأول عصراً. 
وكادت الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد ما 
اضطر أعضاء اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا 
إلى تشكيل ثلاثة لجان للإشــراف المباشر على 

وقف إطلاق النار ومراقبته.
وأفيد عن اجتمــاع للجنة الفلســطينية العليا 
لمعالجــة الوضــع داخــل المخيــم بشــكل جدي 
وتثبيــت وقف إطلاق النــار بشــكل دائم كي لا 
يشهد المخيم توترات في المستقبل القريب تؤدي 

إلى هزات أمنية.
وكانت اشــتباكات قد وقعت فــي مخيم عن 
الحلــوة ترافقت مع حديث عــن رغبة مجموعات 
مســلحة بقيادة بــلال بدر واســامة الشــهابي 
في فــرض أمر واقع فــي حي الطــوارىء وحي 
الصفصــاف ليكــون ملجــأ للعناصــر الراغبــة 
بالعــودة من القتال في ســوريا التــي كانت في 

صفوف »جبهة النصرة » وتنظيم »الدولة«.
الــى ذلك، حــثّ رئيس التيــار الإصلاحي في 

حركة »فتح« محمود عبد الحميد عيسى »اللينو« 
القيادات الفلسطينية في مخيم عن الحلوة على 
اعتماد »الحل الأمني« بالتعاطي مع »المجموعات 
المتطرفة المشــبوهة« بدلًا من »العلاج بالتراضي 
الــذي أثبت أنّه غير مجدٍ«، مشــدداً على وجوب 
اتخــاذ قرار حــازم بمواجهــة هــذه المجموعات 
المعروفــة الهويــة وموقــع التواجــد. واعتبر أن 
»هــذه العناصــر تهــدد بأخــذ عن الحلــوة إلى 

الهاوية في حال لم يتم التصدي لها بالقوة«.

آثار الاعتداء على مكتب صحيفة »الشرق الأوسط« في بيروت )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

حماس تهاجم السلطة من ثلاثة محاور:
ممارسة الديكتاتورية والسماح بتصاعد الاستيطان والتنسيق الأمني

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

شــنت حركة حماس هجوماً من ثلاثة محاور 
على الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنية. 
وتعلــق الهجــوم الأول بالاعتقالات السياســية 
التي تمارســها تلك الأجهزة  ضد كــوادر حماس 
في الضفة الغربية، معتبرة ذلك ســلوكا بوليسيا 
وديكتاتوريا. واتهمت السلطة بأن صمتها هو أحد 
اسباب عودة الاســتيطان الإسرائيلي بقوة فوق 
جماهيري  بالتفاف  وطالبت  الفلسطينية.  الأرض 
الفلســطينية بين حركتي  واسع لإتمام المصالحة 

فتح وحماس لاستعادة وحدة الوطن.
وشــن الهجــوم الأول باســم الزعارير، وهو 
نائب في المجلس التشــريعي عــن حركة حماس 
في الضفة الغربيــة الذي اعتبر أن رفض الأجهزة 
الأمنية لقرارات المحاكم الفلسطينية بالإفراج عن 
المعتقلين السياســيين لديها هو ســلوك بوليسي 
ديكتاتوري متغول على الشــعب ومؤسساته ولا 
يحترم القانون والنظام. وقال إن هذه الســطوة 
الأمنية مرفوضــة ومدانة بكل عبــارات الإدانة. 
وأضــاف: أن هناك أطرافا في الســلطة تصر على 

تأكيدا على رفضها  السياســي  استمرار الاعتقال 
للمصالحة والتزامــا منها بالتنســيق الأمني مع 
إســرائيل الذي يعتبــر الاعتقال السياســي من 
أبناء شــعبنا  مفرزاته. وتابع القول »إن ملاحقة 
الشــرفاء واعتقالهم لا يمكن اعتباره عملا وطنيا 
لأنه لا يخدم إلا الاحتلال ويدفع باتجاه ترســيخ 
الانقســام«. ودعــا الرئيــس عبــاس لأن يقوم 
على  ويعمل  شــعبه  أبنــاء  تجاه  بمســؤولياته 
حمايتهم من تغول أجهزة الأمن عليهم، وأن يصدر 
قراره بضــرورة الالتزام بما يصــدر عن القضاء 

وعدم تجاوزه.
وطالب الزعارير المؤسســات الحقوقية ولجنة 
الحريات بالتحرك من أجــل الإفراج عن المعتقلين 
السياســيين كافــة وخصوصا المهندســين علاء 
الأعرج وعــلاء صعيدي اللذين يخوضان إضرابا 
مفتوحا عن الطعام منذ أســبوعين بســبب رفض 
الوقائي الإفراج عنهما رغــم حصولهما على قرار 

قضائي بذلك.
وجاء الهجوم الثاني على السلطة الفلسطينية 
حول الاستيطان، فقال نزيه أبو عون القيادي في 
حركة حماس في الضفة الغربية إن صمت السلطة 
وانشغالها عن القضية وحالة التيه التي يعيشها 
جعل  الداخلية  بمشــاكله  الغارق  العربي  المحيط 

حكومة الاحتــلال اليمينية المتطرفــة تمضي في 
خططها الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين 
ضاربــة بعرض الحائــط أي حســابات للطرف 

الفلسطيني الذي لا يحرك ساكنا.
واعتبر أبو عــون أن الاحتلال اقتنص الفرصة 
التاريخية لفــرض أمر واقع جديــد ومتجدد في 

القــدس والضفــة وغــور الأردن وصــادر آلاف 
الدونمات في الأسابيع الاخيرة في مناطق نابلس 
وأريحا، بالإضافة إلى مصادرة العقارات في حي 
ســلوان في القدس فضلا عن خطط الاســتيطان 
الأخرى في مناطق عدة دون أن يحســب حسابا 
للأطراف الدولية أو حتى الســلطة الفلسطينية. 
وقــال إن البوصلــة الفلســطينية الآن فــي غير 
اتجاهها الصحيح ومراجعة الحسابات السياسية 
الفلســطينية باتت ضرورة ملحة وعلى رأســها 
الخــروج من حالــة الارتهان للمانحــين من أجل 
الاحتلال  حكومــة  مخططات  وجــه  في  الوقوف 

المتطرفة.
ورأى أن مــن المهم إنقاذ المشــروع الوطني من 
أجل اتخــاذ قرارات مصيرية غير مســبوقة تعيد 
للقضيــة بعدها العربــي والإســلامي ولتحديد 
استراتيجيات جديدة تبدأ بدعم انتفاضة القدس 
إصلاحات  على  والعمل  الأمني  التنســيق  ووقف 
جذرية في هياكل الســلطة والمنظمة. وهذا أمر لن 

يحدث بدون المصالحة الوطنية.
في  القيــادي  شــديد  الرحمن  عبــد  واتفق 
حمــاس مع أبو عــون. وطالب فصائــل العمل 
الوطني ومختلف شــرائح الشعب الفلسطيني 
كافة إلى الالتفاف حول خيار المصالحة الوطنية 

والرفض القاطع للاعتقالات السياســية المكثفة 
التــي تقــوم بها الأجهــزة الأمنية فــي الضفة 

الغربية المحتلة.
وعــاد شــديد للهجــوم علــى أجهــزة الأمن 
الفلســطينية والســلطة التنفيذيــة معتبــراً أن 
اســتمرارها بملاحقة واعتقال الأحــرار من أبناء 
الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربية أمر 
مرفوض ويجــب الوقوف في وجهــه من قبل كل 
فصائــل العمل الوطني حتــى ينتهي دون رجعة. 
وقــال »آن الأوان لتنتهــي معاناة أبناء شــعبنا 
من ســوط القبضة الأمنية التي لا تخدم ســوى 
الاحتلال وعلى الجميع تحمل مســؤولياته جراء 
استمرار التهميش والتغييب للغة العقل والوفاق 

من أجل التفرغ لقضايا شعبنا الأهم«.
لكــن وبعــد مقابلة الرئيــس عبــاس للقناة 
الثانية في التلفزيون الإســرائيلي ازداد الهجوم 
الحمســاوي على السلطة الفلســطينية وأجهزة 
الأمن، خاصــة وأن موقف الرئيــس عباس كان 
واضحاً جــداً بخصــوص التنســيق الأمني مع 
إسرائيل. وهو الأمر الذي لا ينذر بقرب وجود حل 
للمصالحة الفلســطينية رغم المحاولات المستمرة 
حاليــاً للوصول إلى حــل والخروج مــن المأزق 

الداخلي للحركتين الفلسطينيتين.

باسم الزعاريرنزيه أبو عون

واشنطن تنتقد إسرائيل لهدمها المنازل الفلسطينية 
وتشكك في التزامها بحل الدولتين

 سلطات الاحتلال تستغل الآثار لسلب الفلسطينيين أراضيهم 

وسط الحديث عن إفراج مبكر عن الرئيس »قصاب« لحسن السير والسلوك 

 شبهات بفضائح سياسية جديدة في إسرائيل 
 

رام الله - »القدس العربي«:

كشفت النيابة العسكرية في إسرائيل أن الأدلة 
التي تم جمعها حتى الآن في قضية الجندي الذي 
أطلق النار على الشــهيد الفلســطيني، بينما كان 
جريحا وممــددا على الأرض فــي الخليل، تتيح 
إعداد لائحــة اتهام. وجرى أمس الأحد تشــريح 
جثمان الشــهيد عبد الفتاح الشريف الذي أعدمه 
الفلســطيني  الطبيب  بحضــور  الجنــدي،  ذاك 
ريان علي، في معهد الطب الشــرعي في ابو كبير 
في القــدس المحتلة. وبعد تلقي نتائج التشــريح 
ســتتمكن النيابة العســكرية من مناقشــة بنود 

لائحة الاتهام ضد الجندي.
فإنه  إسرائيل  من  المسربة  المعلومات  وبحسب 
إذا اتضح أن الشــهيد الفلســطيني كان على قيد 
الحيــاة حين كان ممــددا على الأرض كما تشــير 
إفادات الجنــود بما فيهــا إفادة الجنــدي الذي 
أطلق النار فإنه مــن المتوقع ان يتم اتهام الجندي 

بإعدامه.
العســكرية  الاســتئناف  محكمــة  وكانــت 
الاحتلاليــة قد ناقشــت يوم الجمعة اســتئناف 
النيابة العسكرية على قرار إطلاق سراح الجندي 

من الســجن وفرض الاعتقال المفتــوح عليه في 
قاعدته العســكرية »نحشونيم«. وقررت المحكمة 
منعه من حمل السلاح والتحدث مع شهود العيان 
حتى انتهاء القضية. وادعت النيابة العســكرية 
خلال النقاش في المحكمة أن الأدلة تعرض صورة 
واضحة لما حدث وأنه لا يمكن تقبل ادعاء الجندي 
أنه اطلــق النار بفعــل الخوف مــن الخطر على 
حياته. كما ادعت النيابة أن ســقف الأدلة التي تم 
جمعها حتى الآن تتيح صياغة شــبهات تتجاوز 
»الاشتباه المعقول« بل تشكل »أدلة واضحة« تتيح 

إثبات تهمة الجندي.
شــارون  العقيد  العســكرية  المدعية  وقالــت 
بنحاس زجاجي إن النيابــة تعتقد خلافا لموقف 
المحكمة العســكرية في يافا وقــرار المقدم رونين 
شــور أن الأدلة تحدد صورة بالغــة الوضوح لما 
حدث اثناء الحــادث«. وتتطرق بذلك إلى الأفلام 
التي توثق لحــادث إطلاق النار التــي اعتبرتها 
»مثل ألف شــاهد« والى قول الجندي لرفاقه كما 
أفادوا أن الفلســطيني يجب ان يموت لأنه طعن 
رفاقــه. كما تدعــي النيابة أن إطــلاق النار كان 
متعمدا وبدون أي حاجة عسكرية. ويدعي محامو 
الجندي انه أطلق النار حسب الأوامر »ولم يقصد 

القتل وإنما إنقاذ رفاقه.«
ولا يتوقــف الجدل حــول إســرائيل وأفعالها 
وجيشــها على الصعيد الداخلي لدولة الاحتلال 
فقط. فقد انتقدت الولايات المتحدة سياســة هدم 
منازل الفلســطينيين في الضفة من قبل إسرائيل 
وأعلنــت أن هــذه السياســة تثير الشــك حول 
التزامهــا بحل الدولتين. وقالت الناطقة بلســان 
وزارة الخارجيــة الامريكيــة اليزابيــث طرودو 
اجاج إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء هدم المنازل 
الذي يقوض بالتالي امكانية حل الدولتين ويطرح 
بهذا  الإسرائيلية  الحكومة  التزام  حول  تساؤلات 
الحل. وحســب أقوالهــا فإن »هــذه الأعمال تدل 
على توجه يلحق الضرر ويشمل الهدم والاقتلاع 
الحالي  العام  بدايــة  ومنذ  الأراضي«.  ومصادرة 
2016 هدمت إســرائيل حوالــى 400 منزل ومبنى 
في انحــاء الضفــة الغربية وهو عــدد يفوق كل 
ما تم هدمه في عــام 2015. وحســب تقرير لمركز 
»بتســيلم« فقد هدمت إســرائيل في مطلع آذار/

مارس مدرســة بنيت برعاية الاتحــاد الأوروبي 
في قرية خربــة طانا البدوية فــي الضفة وكانت 
تخدم 23 طالبا. كما هدمت إسرائيل 17 منزلا و21 

حظيرة للمواشي والدواجن في القرية.

الناصرة - »القدس العربي«: 
 

تتهم منظمة إسرائيلية ســلطات الاحتلال بتهويد بلدة سلوان في القدس 
بغطاء الآثار و«الحدائق الوطنية«. 

 وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الاثنين  في التماس قدمته المنظمة 
بمشاركة مجموعة من المقدسيين. 

  وتوجهت مجموعة من سكان ســلوان المجاورة للحرم القدسي الشريف 
سوية مع منظمة علماء آثار إسرائيليين مستقلين »عيمق شافيه« للمحكمة من 
أجل منع إغلاق مناطق في سلوان بذريعة تحويلها لحدائق وطنية توراتية. 

 وفــي الالتماس المقدم ضد »ســلطة حمايــة الطبيعة« ومنظمــة »العاد« 
الاستيطانية يوضح الملتمســون أن عملية إغلاق هذه الأماكن بالجدران بدأ 
في الصيف المنصرم.   وأشــاروت إلى أن هذه المواقع طالما كانت مفتوحة لكل 

الناس. 
 وذكروا أن ســلطات الاحتلال أغلقت بالتسعينيات منطقة عين سلوان من 
أجل حفريات أثرية وما زالت مغلقة حتــى اليوم.   كما تم إغلاق بركة الحمرا 

في حي البستان في سلوان عام 2005 ومن وقتها صار الدخول مقابل دفع. 
  كما تتهم منظمة الأثريين الإسرائيليين المستقلين سلطات الاحتلال بالبناء 

دون تراخيص وسط مس بالحيز العام لأهالي سلوان. 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

تنشــغل إســرائيل منذ أيام بجدل حــول ما إذا 
كان ينبغــي علــى مصلحة الســجون الاســتجابة 
لطلب محامي رئيســها السابق المدان بالاغتصاب 
موشــيه قصاب بالإفراج عنه بعد قضاء ثلثي مدة 

محكوميته. 
أربــع  الآن  حتــى  قضــى  قــد  قصــاب  وكان   
ســنوات خلف القضبان بعد استقالته من منصبه 
ومحاكمته وإدانته بالأعمال المشينة والاغتصاب. 
ويطالب محاموه اليوم بالإفراج عنه لأنه يســتحق 
تخفيــض ثلث مــدة محكوميته بســبب »ســلوكه 
الحســن« داخل الســجن كبقيــة الســجناء بهذه 
الحالــة. بيــد أن منظمــات نســوية تعــارض ذلك 
وتقــول إن قصــاب لم يعبر عن ندمه وأســفه على 
ما فعله، وما زال يتهــم المحاكم بإدانته وملاحقته 

لكونه من أصول شرقية )تونسي( . 
 وبالأمــس قــررت اللجنة الخاصــة بتخفيض 
المحكوميات داخل مصلحة السجون إرجاء القرار 
بشــأن قصاب حتى بعد غد الأربعاء. ووسط هذا 
الانشــغال بقصــاب  كشــف النقاب عن شــبهات 
بفضيحتــي فســاد جديدتــن منفصلتــن تورط 
فيهمــا وزير الداخلية رئيس حزب »شــاس« آرييه 
درعــي، ورئيــس المعارضة يتســحاك هرتســوغ. 
وتم الكشــف قبل أيام عن وجود عقارات مسجلة 
باسم درعي وأقربائه ولم يصرح بها قبل انتخابه 
عضوا للكنيســت في 2014 بخــلاف القانون الذي 

يلزم ذلك ضمن مساعي مكافحة الفساد.  
ويدعــي درعــي الــذي أديــن بالســرقة وحكم 
بالســجن ثلاث ســنوات قبــل عقدين عند شــغله 
وزارة الداخليــة، أن العقارات تعــود لعائلته طالبا 

مــن الشــرطة اســتعجال التحقيق معه كــي يعود 
لعمله كالمعتاد. لكن الســؤال هو كيف سيؤثر ذلك 
على حزب شــاس وعلى مستقبل حكومة بنيأمن 
نتنياهــو. ويتخــوف الكثيــر من أعضــاء الحزب 
من انهيــاره في حال قرر درعي الاســتقالة بعدما 
تم فتــح تحقيق جنائــي ضده في قضيــة عقارات 

عائلته. 
ويتجــه الكثير من الأنظــار في الأيــام الأخيرة 
نحــو الزعيم الســابق للحــزب الذي تمــت إقالته، 
ايلــي يشــاي. وانتشــرت على شــبكة فيســبوك 
ومجموعــات الواتــس آب، تهكمات بحق يشــاي 
تدعــي انه توجــه إلى حائــط المبكى للصــلاة بعد 
تــورط خصمــه درعــي. ومــن المحتمل، فــي حال 
اضطــرار درعي إلى الاســتقالة ان يحظى يشــاي 
بقنــاة سياســية أخرى، مــن شــأنه ان يعيده إلى 
الحزب، علما بأنــه يواصل العمل الآن في الاتجاه 
الــذي بدأه قبــل عدة أشــهر، وهــو الانضمام إلى 
حزب »كلنا« بقيادة  وزير المالية موشــيه كحلون. 
ورغــم نفــي يشــاي وكحلــون لهــذا النبــأ، إلا أن 
الاتصــالات تتواصــل بــكل قــوة وراء الكواليس 
وفــق تســريبات كثيرة. وفي حــال تم الاتفاق من 
المرجح ان يتم ترشيح يشاي في المكان الثاني بعد 

كحلون.  
وتتواصــل هذه الاتصالات رغم المشــاكل التي 
قد تعرقلها، وبشكل خاص بسبب الخط الليبرالي 
الــذي ينتهجــه كحلــون، كالحفاظ علــى المحكمة 
العليــا، وتأييد الزواج المثلي، وتســيير مواصلات 

عامة يوم السبت.  
لكن قضية درعــي قد تفتح أمامه بــاب العودة 
إلى حــزب الأم« شــاس« فبــدون درعي ســيبقى 
حزبا بدون قائد، وقد يشــكل يشاي حبل الانقاذ 
الوحيــد. ومــن المتوقــع أن تنعكس قضيــة درعي 
بحــال تعقدت على حكومة نتنياهو كونها حكومة 

ضيقة جدا.  بالتزامن بدأت الشــرطة  الإسرائيلية 
أمس باســتدعاء شــخصيات من حزب »المعسكر 
الصهيونــي«  لتقــديم إفاداتها فــي قضية رئيس 
الحــزب يتســحاق هرتســوغ. وكان التحقيق في 
هــذه القضية قد بدأ على خلفيــة الادعاء بحصول 
خــلال  قانونيــة  غيــر  تبرعــات  علــى  هرتســوغ 
الانتخابــات الداخلية في الحزب فــي 2013، التي 
انتصر خلالها علــى زميلته شــيلي يحيموفيتش. 
وواصلــت الشــرطة فــي نهايــة الأســبوع، جمع 
الوثائق والإفــادات المرتبطة بهذه الادعاءات، كما 
جمعت إفــادات من جهات كانــت مقربة من طاقم 

هرتسوغ الانتخابي.  
ومن المتوقع ان يجري خلال الأســبوع الجاري 
نقــاش لــدى المستشــار القانوني للحكومــة، يتم 
خلاله عــرض الأدلة واتخــاذ القرار بشــأن ما إذا 
يجب الانتقال من الفحص إلــى التحقيق الجنائي 
الرســمي. ورغــم ادعاء هرتســوغ بــأن المقصود 
فريــة، إلا ان بعــض المقربــن منه يفهمــون انه لن 
يكــون هناك أي مفــر من التحقيق الذي سيشــمل 

التحقيق معه تحت طائلة الانذار. 
مــن جهتهــا عقبت شــيلي يحيموفيتــش لأول 
مــرة علــى الموضــوع وقالت انهــا لم تعقــب على 
الموضوع من قبل بسبب ارتباطها الشخصي فيه. 
وأضافت: »ولهذا السبب بالذات فإن كل ما أقوله 
دوما ســيعتبر إذا ما قلته الآن مسألة شخصية او 
سياسية، وســيتم تلوينه بألوان غير موضوعية، 
ولذلك ســأختصر بالــكلام. انا آمل بكل بســاطة 
بأن تظهر الحقيقة واتمنى لحزبنا بأن لا يدفع ثمنا 

باهظا«.  
ويلمح هرتســوغ فــي تصريحاته أن تســريب 
المعلومــات بشــأن إدارته المالية لحملتــه قد تم من 
جهــات داخل حــزب، مهــددا بأنها ســتكون هي 

المسمار وهو المطرقة.

ردا على رسالة عريقات.. رئيسة بلدية باريس تؤكد موقف بلادها المناهض للاستيطان 

رفض محاولات التشكيك في قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعيين مايكل لينك مقرراً خاصاً لفلسطين
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اضطــرت آن ايدالغــو رئيســة بلديــة باريس للــرد على 
الرسالة الرسمية التي وجهها لها صائب عريقات أمن سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وطالبها فيها 
بإلغــاء قرار بلديــة باريس إدانة حملات مقاطعة إســرائيل 
بشــكل فوري وإدانة الاحتلال الإســرائيلي غيــر القانوني 
لفلســطن والمستوطنات غير الشــرعية التي تنتهك قرارات 
الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقديم الدعم المباشر للحق 

الديمقراطي للمجتمع المدني في حرية التعبير.
وأكدت في ردها على موقف بلادها المناهض للاستيطان 
ومعارضتهــا الشــخصية لــه وموقــف فرنســا الثابت من 
قضايا الصراع الإســرائيلي الفلســطيني واحترام القانون 
الدولــي وحل الدولتن. وقالــت إيدالغو في رســالتها إنها 
أعلنت عن مواقفها الرافضة للاســتيطان أمــام الملأ ودعت 
للاعتراف بدولة فلسطن. وقالت »لقد سنحت لي الفرصة، 
كما سنحت لرئيس بلدية باريس السابق، التعبير والتذكير 
بمواقف باريس الثابتة في مناهضة الاســتيطان ودعم حل 
الدولتن واحترام القانون الدولي من خلال تأييد الاعتراف 
بدولة فلســطن حن طلب البرلمان من الحكومة الفرنســية 
الاعتراف بفلســطن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وقد 
أعلنت هذا الموقــف أيضاً خلال لقائي مــع الرئيس محمود 
عباس فــي باريس عــام 2015 وســيظل هذا الموقــف ثابتاً 

وسأدافع عنه بفخر وشجاعة«.
 واعتبــرت إيدالغو أن النقــاش الدائر اليــوم حول تبني 
إدانــة دعــوات لمقاطعــة إســرائيل لا تهدد مواقف فرنســا 
ومعارضتهــا المطلقــة للاســتيطان. هــذا القــرار جــاء على 
ضــوء تجاوز قانون الجمهورية الفرنســية مــن قبل بعض 
المتظاهريــن وارتــكاب أعمال غيــر قانونية في الســاحات 
العامة الباريســية تتجاوز حــدود قانــون الجمهورية مثل 
اعتــراض مظاهــرات فنية يشــارك فيهــا إســرائيليون في 
باريس ما أدى إلى خلق مناخ لا يخدم القضية الفلســطينية 
ولا التطلعات المشــروعة للشعب الفلســطيني. وأعربت عن 
احترامها لفلســطن وشــعبها وعبرت عــن أملها في تعزيز 
مشــاريع التعاون الملموسة التي تقدمها باريس والحركات 
الثقافيــة والمتعلقــة بالحــوار والتقارب بــن باريس والمدن 

الفلسطينية. 
وكان عريقات قد وجه رســالة لإيدالغو في الخامس من 
مارس/ آذار الماضــي يوضح فيها أن »إدانة المجلس البلدي 
للخطوات السلمية الداعمة للحقوق الفلسطينية وعدم إدانة 
المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطن المحتلة 
لا يشــكل تناقضاً لمبادئ فرنســا فحســب بل يدق ناقوس 

الخطر والقلق لدينا حيث أن إدانة حركة مشــروعة ســلمية 
في مواجهــة نظــام »الأبارتهايــد« وسياســاته العنصرية 
التي تقمع وتخرق بشــكل ممنهج حقوق شعبنا يعني دعم 
المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني والتواطــؤ مــن أجل 
اســتمراره .«وطالب بخطوات ومبادرات جادة وملموســة 
من أجل ردع الاحتلال الإســرائيلي المتواصل الذي يستغل 
أرض فلســطن سياســياً واقتصاديــاً ويخــرق الحقــوق 
الأساسية الفلســطينية في مخالفة صارخة لمبادئ حقوق 

الإنسان والقانون الدولي.

لكــن بلدية باريس ليســت وحدها المشــكلة. فقد تعرض 
البروفيســور مايــكل لينــك إلى حملة تشــكيك كبيــرة بعد 
اختيــاره بالإجماع من جميــع الدول الأعضــاء في مجلس 
حقوق الإنســان كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة 
حقوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 
1967 واختياره بالاجماع من قِبل جميع دول مجلس حقوق 

الإنسان. 
ورفضــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية مــا وصفتهــا 
بالمحــاولات الســافرة لبعض الدول للتشــكيك فــي نزاهة 

المقــرر الخــاص أو التدخــل فــي هــذه العمليــة، واعتبرته 
»ســلوكاً تخريبيــا وغيــر مقبول يســوقه التحيــز الأعمى 
والتمييز ضد فلســطن وأبناء شــعبنا«، مشددة على كونه 
تصرفــاً غيــر لائق من دولــة تدعي انهــا ملتزمــة بالقانون 

الدولي وبمنظومة الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن جميع المحاولات الحالية والسابقة 
التي تهــدف إلى تقويض ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة 
تتعــارض مــع مبــادئ القانون الدولــي بما في ذلــك عالمية 
حقــوق الإنســان وتســاهم في تعزيــز ثقافــة الإفلات من 
العقاب التــي تتمتع فيها حاليا إســرائيل الســلطة القائمة 
بالاحتلال وتســعى إلى حمايتها من المســاءلة والمحاســبة 
بموجب قواعد القانــون الدولي وبالتالــي تكريس احتلال 
واســتعمار الأرض الفلسطينية واستمرار انتهاكات حقوق 

الإنسان.
وطالبــت دول العالــم بدعم عمل المقــرر الخاص الجديد 
فــي حالة حقوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلة 
منــذ عــام 1967 ودعم كل مــا يتعلق بالآليــات والإجراءات 
الخاصة بالأمم المتحدة، والضغط على إســرائيل الســلطة 
القائمــة بالاحتــلال للامتثال إلــى قواعد وآليــات القانون 
الدولــي وتمكن المقــرر الخاص وغيــره من القيــام بمهامه 

وضمان دخوله إلى ارض دولة فلسطن المحتلة.

وزيرة الصحة والرفاه الاجتماعي الفرنسية مارسول تورين تصافح مستقبليها من الفلسطينين في نابلس أمس )أ ف ب( 
وفي الإطار تظاهرة في رام الله تطالب بمقاطعة إسرائيل )الأناضول(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8424 الاثنين 4 نيسان )ابريل( 2016 - 26 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8424 Monday 4 April 2016

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تضارب الأنباء حول ما أشيع عن لقاءات المصالحة في الدوحة ومصالحة حماس مع مصر

الحيّة: هناك قضايا عالقة تنذر بانهيار أي اتفاق مع فتح 
ومصادر تكشف: القاهرة لم تتعهد لحماس بفتح معبر رفح

 

غزة  – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

برغم ما أشــيع عن وجود تقــدم في مباحثات 
المصالحــة بين حركتي فتح وحمــاس، والحديث 
عن قــرب عقد لقاء بين الرئيــس محمود عباس، 
ورئيس المكتب السياســي لحماس خالد مشعل، 
إلا أن مســؤولا كبيرا في حركة حماس كشف عن 
وجود »قضايــا عالقة« لم يتــم التوصل لاتفاق 
حولهــا، وقال إنهــا تنذر بانهيــار أي اتفاق، في 
الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إخبارية عدم تعهد 

مصر لوفد حماس، بفتح معبر رفح.
وقــال الدكتــور خليــل الحية عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، وعضــو وفد الحركة 
الذي زار مصر إن »تقدما معقولا« حدث في الملفات 
التي جرى بحثها في لقــاءات الدوحة الأخيرة، 
لكن رغم ذلــك فإن هناك »قضايــا عالقة« لم يتم 
التوصل لاتفاق حولها وأبرزها برنامج الحكومة 

التي ستشكل وقضية موظفي غزة.
وأشــار خلال مقابلة مع »فضائيــة الأقصى« 
التابعة لحماس إلــى أن فتح وحماس اتفقتا على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن هناك خلافا لا 
يزال قائما حول برنامجها السياسي. وأوضح أنه 
تمت صياغة عبارات لحل مشكلة الموظفين الذين 
عينتهــم حركة حماس بعد الانقســام، لكن حتى 

اللحظة لم يتم التوافق عليها. وشدد على أنه »لا 
اتفاق بدون اتفاق واضح حول قضية الموظفين«. 
وأضاف »نقــول للموظفين لا اتفاق بدون وضوح 
بالاتفاق حول ملفكم، وأي عبارات يمكن أن نصل 
إليها في ظروف ما، ثم لا يكتب لها النجاح سينهار 

الاتفاق في اليوم الأول«.
وأكــد الحية أنه ما لم يكن هنــاك قرار وإرادة 
تؤكــد أن هؤلاء الموظفين يتبعون للســلطة، فإن 
أي اتفاق ســينهار. وقال »بمجرد تشكيل حكومة 
الوحــدة تشــكل اللجنــة القانونيــة والإدارية 
بالتوافق بين حماس وفتــح ويتم دمج الموظفين 
مباشــرة بالهيكل العام وتعــاد هيكلة الموظفين، 
وتدفع المخصصات«. وأشــار إلــى وجود قضايا 
عالقة بحاجة لاســتكمال النقــاش، وهي إضافة 
إلى ملف الموظفين كل من ملفي المجلس التشريعي 
المجلــس  ملــف  أن  التحرير.وذكــر  ومنظمــة 
التشريعي »يشكل تحديا. نحن لا نقبل تهميشه، 
ولا يمكن أن تعمل حكومة دون مراقبته.« وأوضح 
أن لقاء ســيتم مع حركة فتح فــي الدوحة لإنهاء 
القضايا الخلافية، ثم ســيتوجهون به للفصائل 
قبل أن يتــوج بإعلانه رســميا. وأضــاف »من 
المفترض أن يعلن عن الاتفــاق في الدوحة خلال 
فتــرة قريبة« مشــدداً على ضــرورة رعايته من 

الدول العربية«. 
وطالب الحيــة الرئيس عبــاس وحركة فتح 
بـــ »ضرورة الشــراكة من أجل إنهاء الانقســام 

وتحقيــق المصالحة الفلســطينية«، وشــدد في 
الوقت نفســه على ضرورة الاتفاق على برنامج 
وطنــي يجمع الفصائــل برمتها وليــس برنامج 
منظمة التحرير. واعتبر أن وثيقة الوفاق الوطني 
التي تم الاتفاق عليها قبل ســنوات، تعد »أفضل 
واســتهجن  بينهما.«  جامــع  سياســي  برنامج 
تســريب مســودة الاتفاق من قبل أطــراف قال 
إنها »لا تريد إنجــاح المصالحة وهي خارج إرادة 

حركتي فتح وحماس«.
وهو بذلك يكون قد خالــف التصريحات التي 
أدلــى بها قبل يومــين عزام الأحمــد، رئيس وفد 

حركة فتح في تلك الحوارات.
وكان الأحمد قال فــي تصريحات متفائلة، إن 
تلك اللقاءات تمكنت من حســم عدة قضايا، نافيا 
في الوقــت ذاته ما نســب إليه مــن تصريحات 
ســابقة، عكست وقتها »أجواء ســلبية »عن تلك 

اللقاءات.
وأشــار إلى أنه خلال لقاءات الدوحة الثانية 
اســتطاعوا بعد نقاش طويل، من حسم موضوع 
الحكومة من خلال تشــكليها بقــرار من الرئيس 
وتأخذ الثقة منه، نظرا لتعطل المجلس التشريعي 
بفعل الانقســام، على أن تحل قضية الموظفين من 
القانونية والإداريــة، خلال مدة  اللجنــة  خلال 

أقصاها أربعة أشهر.
وخلافا لما تــردد، قال الأحمــد إن كلا من فتح 
وحمــاس متفقتــان علــى البرنامج السياســي 

في المرحلــة الحالية الذي يقوم علــى قيام دولة 
فلســطينية مســتقلة علــى أراضي عــام 1967، 
وعاصمتهــا القدس، وحل قضيــة اللاجئين وفقا 
الشعبية،  المقاومة  نهج  وتبني  الأممية،  للقرارات 
على أن تكــون المفاوضات شــأنا تابعــا لمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
وأشــار إلى وجــود ترتيبات لعقــد لقاء بين 

الرئيس عباس ومشعل في الدوحة قريبا.
وبالعودة إلــى تصريحاته التلفزيونية، حول 
لقاءات وفد حركة حماس الأخيرة، مع مســؤولي 

جهاز المخابرات المصرية
أكــد الحية أن وفــد حماس ناقــش العلاقات 
الثنائية بكل مسؤولية، مؤكداً أن حركته »ستبقى 
حامية للحــدود ولن يصل مصر أي أذى من قطاع 
غزة«. وقال »ســنعمل بكل جدية أن لا ينطلق أي 
ضرر لمصر وسنحرص بكل مســؤولية على عدم 
المســاس بأمن مصــر«. وأوضح أن المســؤولية 
تلبيــة الاحتياجات  القوميــة لمصر »تســتدعي 
الإنســانية لقطاع غزة«، مشــيرا إلــى أن مصر 
تستطيع تنفيذ ذلك. وأضاف »المأمول من مصر أن 
تفتح معبر رفح للأفراد والتبادل التجاري، وأظن 
أن الخير الكثير ســيأتي من مصر لغزة«، مشيرا 
إلــى أن لقــاءات القاهرة ســتبنى عليها مراحل 
استكمال ما يتوجب على الطرفين فعله بما يخدم 
القضية الفلسطينية. وأوضح أن الإعلام المصري 
»كف عن مهاجمة حركــة حماس، وخفض وتيرة 

أن  »نأمل  مضيفــا  بحقنا«،  والاتهــام  الخصومة 
يتطور هذا الخطاب بما يخدم قضيتنا«.

وعقد وفد مــن حركة حماس قبل أســبوعين 
لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، بحث فيها 
إعادة العلاقات التي شــهدت توتــرا وصل لحل 

القطيعة والخصام.
ووقع الخلاف بين الطرفين عقب عزل الرئيس 
اتهمــت الحركة  الســابق محمد مرســي، حيث 
في  والمشــاركة  المســلمين،  الإخوان  بمســاعدة 
هجمات أخلت بأمــن مصر، آخرهــا اتهام وزير 
الداخلية للحركة بالمشــاركة فــي اغتيال النائب 

العام، لكن الحركة نفت ذلك مرارا.
وفي هذا الســياق نفــت مصادر فلســطينية 
مطلعة لوكالة »ســما« المحليــة أن تكون مصر قد 
تعهــدت لوفد حركة حماس بفتــح معبر رفح في 
القريب العاجــل، أو فتحه لمدة ثلاثة أشــهر كما 

ذكرت بعض المصادر الإعلامية.

وقالــت المصــادر إن المحادثات بــين حماس 
ومصر تركزت على الجانب الأمني فقط، مشــيرة 
أيضا إلى أن تلك المحادثات لــم تتطرق إلى ملف 

المصالحة الفلسطينية.
ويوم الجمعة أيضا تعهد إسماعيل هنية، نائب 
رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، بحماية 
الحــدود مع مصر، وأكد أن حمــاس لا تتدخل في 
الشــأن المصري وليس لها أي دور عســكري ولا 
أمني في سيناء المصرية ولا غيرها، وأنها حريصة 
على الأمن المصري والعربــي. ووصف اللقاءات 

التي عقدت بالجيدة.
وقال الحية في ختام مقابلته التلفزيونية، إنه 
لا يوجد جديد في ملف الأسرى، وإن ما صرح به 

المتحدث باسم القسام مؤخرا حقيقي.
وقال  القدس«  »انتفاضة  اســتمرار  على  وأكد 
إنها »مستعصية على كل محاولات الاحتواء رغم 

اقتراب نهاية شهرها السادس«.

خليل الحية

أعلن عن مؤتمر للمانحين يوم 13 نيسان الحالي

مدير عمليات الأونروا: 900 ألف لاجئ في غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية وحوّلنا أموالا لإعمار 700 منزل
 

غزة  – »القدس العربي« :

أعلــن بوشــاك مديــر عمليــات وكالــة غــوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، أن 
700 عائلــة فــي قطاع غزة، مــن تلك التــي دمرت 
منازلهــا في الحرب الأخيرة علــى غزة في صيف 
عام 2014، تســلمت أموالا لإعادة البناء. وقال إن 
قرار إســرائيل الأخير بوقف إدخال مــواد البناء 

لغزة، لا يشمل مشاريع منظمته الدولية.
وفــي موضــوع آخــر أكــد وقــف »الأونــروا« 
إجــراءات تعيــين مستشــارين جــدد للعمــل في 
القطاع، دون أن يرجع الســبب لاعتراض السلطة 

الفلسطينية.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي عقــده فــي مقر 
»الأونــروا« الرئيــس فــي مدينــة غــزة، إن هناك 
700 عائلــة من قطــاع غزة، مــن تلك التــي دمرت 
منازلها، تســلمت مبالغ مالية، من أجل إعادة بناء 
منازلهــا. وعبر عــن أمله في أن تتمكــن ألف عائلة 
قبــل حلول نهاية العــام الجاري، من إعــادة بناء 
منازلها المدمرة بشــكل كامل، مشــيرا إلى أن هذه 
الأرقام ليســت كبيــرة مقارنة بعدد المنــازل التي 
دمــرت خــلال الحرب. ولفــت إلــى أن »الأونروا« 
شــرعت خلال الفترة الماضية إلــى جانب عمليات 
الإعمــار، ببناء العديد مــن المــدارس، إضافة إلى 
دفع تعويضــات لـ 70 ألف عائلة من غزة تضررت 

منازلها جزئيا في الحرب.
وتحــدث بو شــاك عن  تأخــر في دفــع أموال 
إعادة الإعمار اللازمة من أجــل بناء جميع المنازل 
التي دمــرت في الحرب الأخيــرة، وفق ما أقر في 
مؤتمــر القاهــرة للمانحين فــي أكتوبر/ تشــرين 
الســلطة  اســتعدادات  عــن  وأعلــن   .2014 الأول 
الفلســطينية لعقد مؤتمــر لمانحي إعمــار غزة في 
مدينــة رام الله في الضفة الغربية، يوم 13 ابريل/ 
نيسان الحالي، يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني 
فيــه  وستشــارك  اللــه،  الحمــد  رامــي  الدكتــور 

»الأونروا« والدول المانحة.
وأوضح أن هذا المؤتمر الــذي وصفه بـ«المهم« 
ســيبحث عمليات إعادة الإعمار والتحديات التي 
تواجهها، وقال إنه ســيتم إطلاع المشــاركين على 

الوضع الذي يعيشه المشردون في غزة.
وهناك شــكوى من أصحاب المنازل المدمرة من 
تأخــر عملية الإعمــار، حيث لم يعــد، بعد أكثر من 
عام ونصف على انتهاء الحرب، إعمار سوى عدد 
قليل من المنازل  المدمرة، بســبب عدم التزام معظم 

الدول المانحة بما تعهدت به في مؤتمر القاهرة.
وإلــى جانب المنــازل التي تشــرف »الأونروا« 
على بنائها مــن خلال دعم بعض الدول الأجنبية، 
لــم تبدأ ســوى دولــة قطــر عبــر لجنــة إعمارها 
الخاصة، بالإشراف على بناء 1000 وحدة سكنية 

للمتضررين.
إلى ذلك أشــار بو شــاك أن لديهم تمويلا لبناء 
2000 وحدة ســكنية من ألمانيا، وقــال إن منظمته 
تطالــب المتضررين بالتقدم للاســتفادة من أموال 
المانحين، خاصة وأنه كشــف عن وجود خلافات 

إدارية بين المتضررين كتوزيع الميراث.
وحســب الأرقــام التــي قدمتهــا المؤسســات 
الدولية فــإن نتائج عملية التقييم أشــارت إلى أن 
31 ألفــا و297 وحــدة ســكنية للفلســطينيين غير 
اللاجئــين تضــررت، منهــا 3,452 وحدة ســكنية 
دمرت بشــكل كلي و 1،509 وحدة سكنية صنفت 
بأضــرار بالغــة و 26,336 وحدة ســكنية بأضرار 

جزئية.
كمــا أظهــرت أن نتائــج تقييــم الأونــروا، أن 
142ألفــا و71 مســكنا تضــررت جــراء الحــرب، 
صنف منهــا حوالى 9,117 مدمرة كليــاً، و 5,417 
منــزلا أضرارهــا بالغــة، و 3,700 منــزل صنفت 

كضرر بالغ جداً، و 123,837 بأضرار خفيفة.

وعن قرار إســرائيل الأخير بوقف إدخال مواد 
البناء إلى قطاع غزة، قال بو شاك إن ذلك لن يؤثر 
على المشــاريع التــي تشــرف عليهــا »الأونروا«، 
ولا على المشــاريع التي تقوم دولــة قطر بتنفيذها 
فــي القطاع، وإن المقصود فيه هو مشــاريع البناء 
الخاصة الأخرى التــي يتم إدخال مواد البناء لها 
من خلال آلية جــرى الاتفاق عليها مســبقا، لكنه 
في الوقت ذاته أكد وجود محادثات مع إسرائيل 
مــن أجل حــل المشــكلة، وعبر عــن أملــه في حل 
المشــكلة قريبــا، خاصة وأن هذه المــواد مهمة في 

عمليات إعادة الإعمار.
وحول ما يتردد عن تعيين مستشارين جدد في 
»الأونــروا« برواتب كبيرة، في وقت تشــتكي فيه 

المنظمة الدوليــة من نقص حاد فــي الموازنة، قال 
بو شــاك إن من جــرى تعيينهم كانــوا فقط اثنين 
من المستشــارين، وحــاول تبرير عمليــة التعيين، 
خاصة وأنه سبق ذلك تحدث في بداية المؤتمر عن 
لجوء »الأونروا« إلى قرار تخير بموجبه الموظفين 
كبار الســن لتحويلهم إلى التقاعد المبكر، من أجل 
إفســاح المجال أمام جيل الشباب الذي يعاني من 

أزمة بطالة كبيرة.
وأقــر بو شــاك بــأن مــن جــرى تعيينهــم من 
المستشارين هم موظفون سابقون في »الأونروا« 
وتجــاوزت أعمارهم الـــ 62 عاما، حيــث أن هناك 
نهجــا متبعــا بالتجديــد فقــط لعأمــين بعد ســن 

الستين.

وأكد في الوقــت ذاته قيــام »الأونروا« بوقف 
الحديث عن تعيين مستشــار آخــر، لكنه لم يقر أن 
الأمــر راجع لاعتراض الســلطة الفلســطينية على 
هذا التعيين. وقال »كانت هناك نقاشات وتوقفت 

حول الموضوع«.
وفــي موضــوع الفقر الــذي ينهش قطــاع غزة 
وســكانه الذيــن يعانــون مــن حصار إســرائيلي 
خانق منذ عشر سنوات، كشف بو شاك أن هناك 
900 ألف لاجيء في قطاع غزة، يتلقون مساعدات 
غذائيــة مــن »الأونــروا«. وقــال إن الرقــم الكبير 
هذا لا يوحي بالســعادة، حيث باتــت »الأونروا« 
توزع هذه المســاعدات الغذائية علــى ما مجموعه 
70% مــن لاجئي غــزة، لافتــا إلى أن هــذا الرقم 

يشكل عشــرة أضعاف الرقم الذي كان قبل عشر 
سنوات.

وأوضــح أنه فــي إطار عمــل »الأونــروا« على 
خفض هذا الرقم، وفرت فــرص عمل مؤقتة لـ 29 
ألف شــخص في القطــاع، بينها فــرص عمل في 

مشاريع إعادة الإعمار.
وكشــف في الوقت ذاته عن وجود توجه لدى 
منظمته من أجل تحســين الســلة الغذائية المقدمة 
لفقراء غزة من اللاجئين. وأكد ســعيها لتوســيع 
دائــرة المانحين الذيــن يقدمون الأموال لمشــاريع 
»الأونــروا«. وأضــاف فــي نهايــة المؤتمــر يقول 
»نحــن نقاتــل من أجــل توســيع دائــرة المانحين 

وجلب الأموال.«

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: 28 انتهاكا إسرائيلياً 
بحق الصحافيين بينها استشهاد أحدهم

 

هنية يدعو للضغط على الاحتلال 
لإنهاء حصار غزة

غزة - »القدس العربي«:

أكد تقرير أصــدره اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإســلامية 
في فلســطين، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهج نهجاً جديداً منذ بدء 
»انتفاضة القدس«، بتكثيف الاعتقالات والتهديدات للصحافيين، 
وإغلاق عدد من وسائل الإعلام الفلســطينية، بحجة التحريض 
عبر وســائل الإعلام من جانب، وإبداء الرأي عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، دون أي مسوغات قانونية، وأنه خلال الشهر الماضي 

ارتكب 28 انتهاكا جديدا بحق الصحافيين.
وتمثلــت الانتهاكات فــي استشــهاد أحــد الصحافيين وهو 
الإعلامي الشاب إياد عمر سجدية )22 عاما( من القدس. كما وثق 
التقرير اعتقال ســبعة صحافيين، وهم: ســامي الساعي، فاروق 
عليات، محمد عمرو، شبيب شــبيب، إبراهيم جرادات، هشام ابو 
شقرة ، ومصعب شــقفة. وأوضح أن ســلطات الاحتلال أصدرت 

حكما بالسجن الفعلي للصحافي أحمد البيتاوي.
وحســب ما ورد في التقرير فإنه في شهر مارس/ آذار الماضي، 

جرى تمديد اعتقال ســبعة صحافيين، حيث مدد الاحتلال اعتقال 
الصحافي ســامي الســاعي خلال اعتقاله هذا الشهر ثلاث مرات 
بحجــة التحريض،  فيما مدد الاحتلال اعتقــال الصحافي مجاهد 
الســعدي مرة واحدة، لتضاف إلــى تمديد اعتقاله منذ الشــهر 
الماضــي 8 مرات، كذلك تمديد اعتقــال الصحافيين فاروق عليات، 

وإبراهيم جردات، وعلي العويوي.  
وذكر التقريــر أيضا أن الاحتلال شــن هجومه على وســائل 
الإعلام الفلســطينية والتي بلغت ثلاثة انتهاكات بحق تلفزيون 
فلســطين، وفضائية الأقصــى، وإقراره بإغلاق قنــوات إعلامية 
فلســطينية بحجة التحريض، فيما تم تهديــد وإيقاف بث قناتين 

فضائيتين، وهما فضائية الأقصى، وفضائية فلسطين اليوم. 
ورصد الاتحاد حملــة المداهمات والاقتحامــات، منها اقتحام 
شركة إعلام، وغرفة الأسير محمد القيق من قبل مستوطنين يهود، 

ومداهمة منزل الصحافية بيان الجعبة.
وسجل خلال الشــهر الماضي إصابة وضرب أحد الصحافيين، 
وهــو إبراهيم جرادات خــلال اعتقاله وكذلــك إصابة صحافيين 

خلال تغطيتهم فعاليات يوم الأرض، إضافة إلى تهديد الصحافية 
رغدة العتمة. وبشــأن الانتهاكات التي تلاحق الصحافيين داخل 
ســجون الاحتلال، ذكر التقرير أن الاحتلال تعمد الإهمال الطبي 
بحق الأسير بسام الســايح، الذي أصبح وضعه الصحي خطيرا 

ويعاني من مرض سرطان الدم. 
وأفاد الاتحاد أن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال 
ارتفع إلى 19 صحافياً وإعلامياً، كما أن عدد الشــهداء الصحافيين 

منذ بداية انتفاضة القدس ارتفع إلى ثلاثة شهداء.
وأوضــح أن ســلطات الاحتلال بعــد إقرارها بإغلاق وســائل 
الإعلام الفلســطينية بحجة التحريض، أغلقت منذ انتفاضة القدس 
فضائيتين) فلســطين اليوم- والتحريض على وقــف بث فضائية 
الأقصى(، إضافة إلى ثلاث إذاعات، وهــي »منبر الحرية«، وراديو 
»الخليل«، وإذاعة »دريم«.  وحول الانتهاكات الداخلية الفلسطينية 
ســجل الاتحاد ثلاثة انتهاكات خلال آذار الماضي، وهي اســتدعاء 
واعتقــال الصحافي محمد عوض من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة 

المحتلة، ومنع مؤتمر صحافي من قبل الأجهزة الأمنية في غزة.

غزة - »القدس العربي«:

دعا إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركــة حماس كل أبنــاء الأمة العربية والإســلامية، 
وأحــرار العالم لـ »التحرك الجدي« وعلى المســتويات 
كافــة من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة 

منذ عشر سنوات.
وشــدد في كلمــة متلفزة لــه بثها موقــع حماس 
الرســمي، لدى مشــاركته في حملــة »بكفي حصار« 
على ضرورة كســر هذا الحصار الذي يعد بمثابة قيد 
على مليوني فلســطيني يعيشــون في هذا »الســجن 

الكبير«.
وقــال هنيــة »إن غــزة إذ تنظــر إلى هــذا التضامن 
الــذي يعبر عن عمق الفهم والوعي لطبيعة هذه المظلمة 
التاريخية لتقدر عاليا هــذا التضامن، وتعبّر عن عظيم 

الشــكر والتقدير لهــذه الجهود المباركــة التي تنصهر 
كلها في بوتقة واحدة تحت مظلة الإنســان وحقوقه، 
ومظلــة العيش الكريم لكل مواطــن على هذه الأرض«. 
ودعــا للضغط على صناع القرار فــي العالم والضغط 

على الاحتلال لـ »إنهاء هذا الظلم التاريخي«.
وأثنى علــى القائمين على هذه الحملــة التضامنية 

والمشاركين فيها.
وكان شــبان أطلقوا في وقت سابق من غزة حملة 
إلكترونيــة تحــت عنــوان  #  بكفي_حصــار، للمطالبة 
بفتح معبر رفح البري وفك الحصار البحري المفروض 

على قطاع  غزة منذ 10 سنوات.
وبموجب الحصار المفروض من قبل إسرائيل على 
ســكان غزة، تمنع ســلطات الاحتلال مرود العديد من 
الســلع للسكان المحاصرين، أهمها مواد البناء والمواد 

الخام.

صياد سمك يستغل قرار إسرائيل بتوسيع رقعة الصيد إلى 9 أميال في بحر غزة أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

المصرف المركزي الليبي ومؤسسة النفط يعلنان تبعيتهما لسلطة حكومة الوفاق

  عقيلة صالح يطالب بمثول المجلس الرئاسي أمام البرلمان 
ويقلل من شأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي

■ ليبيــا - وكالات: طالــب عقيلــة صالــح، رئيس مجلس 
النــواب الليبــي المنعقد فــي طبرق ِ)شــرقي البلاد(، مســاء 
الســبت، بمثول المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
الليبية، أمام البرلمان، وعرض السير الذاتية لوزراء الحكومة، 

لـ«نيل الثقة« من النواب.
وقال في خطاب له بثه التلفزيون الليبي الرســمي، »نؤكد 
على ضــرورة مثــول المجلــس الرئاســي المنبثق عــن الحوار 
السياســي بكامــل أعضائــه أمــام البرلمــان، ليرى الشــعب 
التوافق بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي«. وشدد، على 
ضــرورة أن يعرض المجلس الرئاســي الســير الذاتية لوزراء 

حكومته الجديدة، على البرلمان، لنيل الثقة من النواب.
وقــال رئيس مجلس النــواب الليبــي إن اعتراف مجلس 
النواب بحكومــة الوفاق أمر ملزم وليس مســألة إجرائية. 
 وأضــاف صالح في كلمة متلفزة مســاء الســبت: »نرفض 
أن تعمــل حكومــة الوفــاق تحــت حمايــة الميليشــيات في 

طرابلس«.  
وقــال إن علــى الحكومــة أن تعمل فــي مكان آمــن إلى أن 
يتم إخلاء طرابلس من الميليشــيات. مضيفــا أنه يجب مثول 
المجلس  الرئاســي بكل أعضائه أمام مجلس النواب. وأردف 
قائــلا إن إعادة إعمار بنغــازي وبقية المدن مــن أهم أولويات 
السلطات  الليبية. كما طالب »صالح«، بتقديم »ضمانات« من 
المجلس الرئاســي للحكومة »بعدم المســاس بالجيش الليبي 
وقياداته«، في إشــارة إلى قــوات الجيش المنبثقة عن مجلس 

النواب، في طبرق.
وفي ســياق متصل، قال »صالح«، »لن أرضخ لأي تهديد، 
ولــن تخيفنــي التهديدات، وأقــول للملوحــين بالعقوبات، لا 
يوجد عندي أرصدة أخاف عليها من العقوبات الدولية«. وقال 

عقيلة صالــح: »إن التهديدات والعقوبــات لا ترهبنا، ويتعين 
علــى الأمين العــام  للأمم المتحــدة والدول الأوروبيــة احترام 

سيادة الشعب الليبي«.  
وأدرج اســم صالح ضمن قائمة بأســماء ثلاثة من القادة 
الليبيــين البارزيــن الذيــن وقــع الاتحــاد الأوروبــي ضدهم 
عقوبــات  الجمعة بعــد اتهامهم بعرقلة اتفاق الســلام الليبي 
الــذي جرى توقيعه تحت رعايــة الأمم المتحدة في المغرب في 
كانــون  أول/ديســمبر. وضمت القائمة أيضا اســمي خليفة 
الغويــل رئيس حكومــة طرابلس، ونوري أبو ســهمين رئيس 
البرلمــان المنتهيــة  ولايته الذي جرى إعــادة إحياءه كجزء من 

حكومة طرابلس.  
ويحظر الآن بموجب العقوبات الموقعة على الثلاثة دخول 
الاتحاد الأوروبي، كما ســيتم تجميد أي أصول يملكونها في 
 التكتل المؤلف مــن 28 دولة. ويأمل التكتل الأوروبي أن يكون 
للعقوبات تأثير عملي، حيث ســافر الأفراد التي وقعت عليهم 

 إلى أوروبا من قبل من أجل التسوق وتلقي العلاج الطبي.  
وجــاءت خطــوة الاتحــاد الأوروبي بعد أيــام من وصول 
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم 
 المتحدة من تونس المتاخمة إلى طرابلس لتولى مهام منصبه.  
وأعلنت عدة مؤسسات في ليبيا من بينها الشركة الوطنية 
للبترول الحكومية دعمها للســراج منــذ وصوله، حيث تأمل 

في  نجاح إدارته في إعادة الاستقرار بالبلاد.
حيث اعلــن مصــرف ليبيا المركــزي والمؤسســة الوطنية 
للنفط تبعتهما لســلطة حكومة الوفــاق الوطني المدعومة من 
المجتمع  الدولي،  في انتكاســة اضافية للحكومة غير المعترف 

بها في طرابلس التي ترفض التخلي عن الحكم. 
وقــال المصــرف المركــزي في بيــان نشــره علــى موقعه 

الالكترونــي أمس انــه »يرحــب  بالرئيس والســادة اعضاء 
المجلــس  الرئاســي   )لحكومــة الوفــاق( المنبثق عــن الاتفاق 

السياسي الليبي، وقرارات مجلس الامن«. 
كما اعلنت »المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا التي تدير 
قطــاع النفط فــي هذا البلد منــذ عقود انها باتت تتبع  ســلطة 
حكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومــة مــن الأمم المتحــدة، في 

انتكاسة جديدة للحكومة غير المعترف بها في طرابلس. 
وقال رئيــس مجلس ادارة المؤسســة الحكومية مصطفى 
صنع الله الســبت في بيان نشــر على موقع المؤسسة »نعمل 
مع رئيس  الحكومة )الوفاق الوطني( فايز الســراج والمجلس 
الرئاســي )لحكومــة الوفاق( علــى ترك حقبة الانقســامات 
وراءنــا«. واضــاف   «اصبــح لدينــا الآن إطــار قانوني دولي 

للعمل من خلاله«. 
وتدير »المؤسســة الوطنية للنفط« منذ عقــود قطاع النفط 
فــي ليبيا التــي تملك اكبــر الاحتياطات في افريقيــا والمقدرة 
بنحــو 48  مليــار برميل.وتتولــى هــذه المؤسســة الضخمــة 
عمليات الاستكشــاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل 
وخارج البلاد وابرام  العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية. 

وكانت هذه المؤسســة الضخمة في طرابلس تتبع ســلطة 
العاصمــة غير المعترف بهــا دوليا منذ الاعــلان عن قيام هذه 
الســلطة  في اب/اغســطس 2014، الا ان المجتمع الدولي بقي 

يتعامل رغم ذلك مع المؤسسة النفطية. 
ويشكل خروج المؤسسة عن سلطة الحكومة غير المعترف 
بها دوليا في طرابلس انتكاســة سياســية اقتصادية جديدة 
لهــذه  الحكومــة التي ترفض تســليم الحكم رغم بــدء انحياز 
مؤسسات حكومية ومدن وجماعات مسلحة لصالح حكومة 

الوفاق  الوطني المدعومة من المجتمع الدولي. 

وكان مســؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا 
اعلــن الجمعة ان هــذا الجهاز الــذي يحمي موانــئ  التصدير 
الرئيسية في شــرق البلاد لن يسمح بتصدير النفط منها »الا 

لصالح حكومة الوفاق الوطني«. 
ووصلت حكومة الوفاق التــي يقودها رجل الاعمال فايز 
الســراج إلى طرابلــس الاربعاء رغم معارضة الســلطات غير 
المعتــرف  بها فــي العاصمة لها، وجعلت مــن قاعدة طرابلس 

البحرية مقرا لها. 
ورحــب مجلــس الأمــن الجمعــة بالاجماع بهــذه الخطوة 
داعيا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي »مع المؤسســات 
الموازيــة«،  وهــي الســلطة غيــر المعترف بهــا فــي طرابلس، 
والســلطة الموازية في البيضاء في شــرق ليبيــا المدعومة من 
البرلمان المعترف  به دوليا ومقره مدينة طبرق )شــرق(.وقال 
صنــع الله في بيانه ان »المؤسســة الوطنية للنفط« تؤيد بيان 
مجلس الامن حول  حصر التعامل مع حكومة الوفاق المنبثقة 
عــن اتفاق ســلام برعايــة الأمم المتحدة وقع فــي المغرب في 

كانون الاول/ديسمبر  الماضي. 
ووقعت وفــود عــن المؤتمر الوطنــي العام فــي طرابلس، 
ومجلــس النواب المنعقد في طبرق شــرقي البــلاد، والنواب 

المقاطعين لجلســات الأخير، إضافة إلى وفد عن المســتقلين، 
وبحضور ســفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، في تاريخ 
17 كانون الثاني / ينايرالماضي، على اتفاق يقضي بتشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر 
من بدء التوقيــع، لتقود البلاد خلال الفتــرة الحالية وتعالج 

الأزمات، التي تعصف بالبلاد . 
و فــي 25 كانــون الثانــي / يناير الماضــي، رفض مجلس 
النــواب الليبــي التشــكيلة الحكوميــة التــي تقدم بهــا فائز 
السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة 

أخري لحكومة مصغرة، خلال عشرة أيام.
واســتجاب »الســراج«، لمطلــب مجلــس النــواب، وقــدم 
تشــكيلة جديدة ما زالت تنتظر منح الثقة إلى الآن، بعد فشل 
النواب في عقد جلســة مكتملة، بســبب صــراع بين موافقين 
علي الحكومة ومناهضين لها، من أعضاء المجلس المنعقد في 

طبرق. 
و شــدد رئيس البرلمــان الليبي، خلال خطابــه أمس، علي 
ضــرورة، أن » لا تعمــل حكومة الوفــاق الوطني تحت حماية 
الميليشــيات في طرابلس«، داعيا إلى أن تعمل في منطقة آمنة 

تحت حماية الجيش والشرطة الليبية.

عقيلة صالح

مقتل أربعة عسكريين في هجوم على دوريتهم جنوب ليبيا واثنين من حرس المنشآت النفطية في هجوم على حقل نفطي 
■ ليبيــا - وكالات : قتــل 4 عســكريين ليبيين، 
امــس الأحد، فــي هجوم اســتهدف دوريــة تابعة 
للقوة الثامنة، الموالية لحكومــة طرابلس، والمكلفة 
بحمايــة مســتودع ســبها النفطــي جنوبــي ليبيا. 
وقال محمد اقليــوان، الناطق باســم القوة الثالثة 

المكلفة بحماية المنطقــة الجنوبية )موالية لحكومة 
طرابلــس(، إن الهجــوم نفذتــه مجموعة مســلحة 
مجهولــة الهويــة، وأدت لمقتل 4 عســكريين، بينهم 
آمر القــوة الثامنة، إبراهيم عبد الواحد الشــريفي، 

وجرح آخر. 

وأضاف، أن الهجوم وقع بالقرب من مســتودع 
ســبها النفطي، مســتبعدًا أن يكــون تنفيذه تم من 
قبل جماعــات مرتبطــة بتنظيم الدولــة الإرهابي.  
ولفت الناطق العســكري الليبي إلــى أن »مثل هذه 
الحوادث تكررت كثيراً في سبها من قبل مجموعة 

مــن المهربين أو تجــار المخــدرات«، مشــيرًا إلى أن 
الهــدف مــن الهجوم قــد يكــون »الاســتيلاء على 

السيارات العسكرية وزعزعة الأمن في المنطقة«.
وكان متحــدث باســم جهــاز حــرس المنشــآت 
النفطيــة قال إن اثنين من الحرس قتلا عندما شــن 

مســلحون يشــتبه  بأنهم من تنظيم الدولة هجوما 
على حقل نفطي في شرق ليبيا السبت. 

وقال علي الحاســي إن الحراس صدوا الهجوم 
علــى حقل البيضاء الواقع علــى بعد 250 كيلومترا 
إلــى الجنــوب مــن مرفــأي  الســدر وراس لانوف 

النفطيين. وقال مسؤول أمني من بلدة مجاورة إن 
المتشددين كانوا في قافلة من نحو عشر عربات. 

ويشن مسلحون موالون لتنظيم الدولة هجمات 
متكــررة فــي المنطقة لكنهــم لم يســيطروا على أي 

منشآت نفطية. 

السلطات المغربية تلقي القبض على عنصرين 
لهما صلة بتنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا

الرباط - »القدس العربي«:

أعلنت السلطات المغربية القاء القبض على عنصرين لهما صلة بخلية مرتبطة بتنظيم 
الدولة الاســامية في ليبيا كانت تخطــط لهجمات على افراد الاجهــزة الامنية المغربية 
تتجنيد شــباب لالتحاق بالتنظيم وقال باغ لوزارة الداخلية المغربية ارسل لـ»القدس 
العربي« امس الاحد انه تم القبض على عنصريــن لهما صلة بخلية إرهابية موالية لفرع 
»داعش« في ليبيا، تم تفكيكها يوم 24 اذار/ مارس المنقضي، وكانت تنشط بكل من مراكش 

والسمارة )جونب الباد( وسيدي بنور وحد السوالم )جنوب الدار اليضاء(.
وأوضح باغ الوزارة أن عمليتي الإيقاف الجديدتين تّمتا يومي الجمعة والســبت بكل 
من الدار البيضاء وحد الســوالم، وطالتا مكلّفَين بالتمويل والتنســيق مع مقاتلي تنظيم 

»الدولة« الإرهابي فوق الترابي الليبي.
واضاف ان »البحث كشــف خطورة مخططات هذه الخليــة، التي تنطوي على تطور 
نوعي يروم زعزعة أمن واســتقرار المملكة، من خال ســعي أفرادها إلى تنفيذ سلســلة 
من العمليات الإرهابية التي تســتهدف، على وجه الخصــوص، عناصر مختلف الأجهزة 

الأمنية«.
وقال الباغ أن معطيات البحــث أكدت أن بعض أفراد هذه الخليــة الإرهابية، الذين 
 td خططــوا لالتحاق بمعاقل »داعش« بليبيا، كانوا على صلة بعناصر ميدانية تنشــط
الساحة الليبية، تتولى تأمين الدعم اللوجيســتيكي لتسهيل انضمامهم إلى هذا التنظيم 

المتطرف.
وان في كشــف التحرك الجديد الذي قــام به المكتب المركزي للأبحــاث القضائيّة، إن 
المعنيين بالأمر كانوا يرومــون العودة إلى المملكة بعد انتهــاء مخططهم بليبيا، من أجل 

تنفيذ مشاريع إرهابية تتماشى مع أجندة تنظيم »الدولة الإسامية«.
واعلنت الســلطات المغربية الاســبوع الماضي عن تفكيك خلية تضــم 10 افراد ترتبط 

بتنظيم داعش في ليبيا.

منتدى دولي يبحث في تطوان »تحولات 
المشهد السياسي في العالم العربي« 

الرباط - »القدس العربي«:

اختتم في مدينة تطوان/ شمال المغرب المنتدى السابع الدولي للفكر السوسيولوجي، 
والذي نظمته جمعية أصدقاء السوسيلوجيا، بمشاركة مفكرين وخبراء وباحثين مغاربة 
وأجانب في موضوع » تحولات المشــهد السياســي بالعالم العربــي« لمواكبة التحولات 
العميقة والمتســارعة التي عرفتهــا المجتمعات العربيــة مع مطلع القرن الـ21 ومســت 
بالأســاس البنيــات الاجتماعية والسياســية، وتميزت بأحداث ومتغيــرات هامة على 

مستوى الخصائص الكبرى والعامة لهذه المجتمعات.
واعتبــر الباحث عبــد الرزاق البخــش أن هذه التحــولات لها أثر بليــغ في الحياة 
الاجتماعية والسياســية الحالية والمســتقبلية للأفراد والمجتمعات، وأن المنتدى يعتبر 
منطلقا علميا لمقاربة موضوع التحولات السياســية بالعالم العربي، الذي أضحى اليوم 
ركنا مهما في النقاشــات الفكرية والسياســية والأكاديمية عربيــا و دوليا ومثار اهتمام 

المجتمع والرأي العام العربيين.
وأكد الباحث التونسي وأســتاذ المعهد العالي للعلوم الإنسانية منير صيداني أن هذا 
المنتدى يعكس التزام الشباب المغربي بإبداء الرأي في النقاش العام الدائر على مستوى 
العالم العربي حول المتغيرات السياســية العامة، وإثراء التفكير في عدة قضايا تستأثر 
باهتمام المجتمع الدولي، وهو ما يعكس قدرة الجيل الصاعد على تشــجيع البحث العلمي 
في العلوم الإنســانية بصفة عامة وعلم الاجتماع على وجــه الخصوص، الذي يضطلع 

بدور أساسي ومحوري في تحليل الوضع في العالم العربي.
ودعا الباحث التونســي المثقفين والأكاديميين إلى تقديم تحليــل نقدي لطريقة تطور 
الفاعل السياسي في ســياق التغيرات التي تحدث في العديد من الدول العربية، ووضع 
دراســة مقارنة بين مختلف دول العالــم العربي، لتبادل الخبرات والممارســات الجيدة 
والمساهمة في بناء شخصية الفاعل السياســي وتقوية دور النخبة السياسية في تنفيذ 

مشاريع الإصاح وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأبرز أن المغرب شــكل اســتثناء وتميز بإصاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
عميقة ساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في المملكة، وجعل من المغرب 

نموذجا إقليميا يحتذى به .
وتم اختيار موضوع تحولات المشــهد السياســي بالعالم العربي، لما يشكله الموضوع 
من أهمية بالغة في الفترة الراهنة، و«وعيا من النخبة المغربية بأن التحولات السياسية 
التي عرفهــا المجتمع العربي منذ عام 2011 قد اختمرت وباتــت مقاربتها من زاوية علمية 

سوسيولوجية أمرا ممكنا وقابا للتحقيق العلمي الرصين«.
وتضمن برنامج المنتدى، أربع جلســات تامس »تحولات المشــهد السياسي بالعالم 
العربــي« و»الفاعل السياســي« و«النخبة السياســية ومشــاريع الاصــاح« و«المرأة 

والمشاركة السياسية«.

بان كي مون سيقدم تقريره حول تطورات النزاع في الصحراء أواخر الشهر الحالي

مجلس الأمن سيطلب من المغرب إعادة موظفي بعثة »المينورسو« الذين طردهم 
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يبــدأ مجلــس الأمــن الدولــي منتصــف الشــهر 
الصلــة  الســنوية ذات  الجــاري دورة اجتماعاتــه 
بالنــزاع الصحــراوي، دون أن يتمكــن حتــى الآن، 
من تصفية التوتر بين المغــرب وبان كي مون الأمين 
العــام لــلأمم المتحــدة المهيمــن علــى الأجــواء منذ 
وصــف الأمين العام للمنظمــة الدولية بـ«الاحتلال« 

استرجاع المغرب للصحراء الغربية.
وصــادق مجلس الأمــن في اجتمــاع مغلق عقده 
يــوم الجمعــة أول نيســان/ أبريــل، علــى برنامج 
عمله خلال الشــهر الحالي، مخصصا ثلاثة مواعيد 
لمناقشــة ملف الصحراء بعد أن يســلم بان كي مون 
يوم الجمعة المقبل تقريره حول تطورات النزاع على 
ضــوء جولة قام بها فــي الأســبوع الأول من اذار/ 
مــارس الماضــي، بين الأطــراف المتنازعــة والمعنية، 
مســتثنيا المغرب، بســبب إرتبــاك فــي المواعيد، إذ 
تصادفت جولة مون مع تواجد العاهل المغربي الملك 

محمد الســادس في زيارة لفرنســا فأفســح المجال 
الزمني لأعضاء المجلس لدراسته وتحضير مشروع 
القــرار بنــاء عليــه وعلــى المشــاوارات واللقــاءات 

الدبلوماسية التي ترافقه.
وحدد برنامج مجلس الأمن الشــهري للمجلس، 
الذي تترأس الصين دورته الشهرية الحالية، تاريخ 
الجمعــة 15 مــن نيســان/ أبريــل، موعــدا لاجتماع 
الدول المساهمة في القوات العسكرية التابعة لبعثة 
الأمم المتحدة فــي الصحراء )مينورســو(، والمكلفة 
بمراقبــة وقــف إطــلاق النــار بــين المغــرب وجبهة 

البوليساريو منذ1991.
وبرمج المجلس إلى جانب هذا اللقاء التشــاوري 
الروتيني، جلســته الرســمية الخاصة بالاســتماع 
لعــرض الأمين العام لــلأمم المتحدة، بــان كي مون، 
الذي يلخص تقريره الســنوي، وإجراء مشــاورات 
بناء على اســتنتاجات التقرير، في يوم الأربعاء 27 
نيســان/ أبريل وخصص جلســة في اليــوم التالي 
للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره مجلس 
الأمن الدولي حول الصحراء والذي يتضمن التمديد 

لبعثة المينورسو. 

وتنتهــي قانونيا مهمــة بعثة المينورســو يوم 30 
نيســان/ أبريــل، بحكــم اكتفــاء المجلــس بتجديد 
ولايتها بسنة واحدة، سبق للمغرب أن طالب بتغيير 
دورية هذا الاجتماع لينعقد مرة كل ســنتين بدلا من 
مرة كل ســنة، فيمــا يدفع خصومه بعقــد الاجتماع 

مرتين كل سنة، لإبقاء الضغط قويا على الرباط.
ويعتبر مضمون ولاية بعثة المينورســو موضوع 
صــراع كبيــر، حيث يســعى المغــرب إلــى حصرها 
في مراقبة وقــف إطلاق النار وســحب اختصاص 
تنظيم الاســتفتاء من البعثة بعد فشل الأمم المتحدة 
فــي تحقيقــه، فيمــا يســعى خصومه إلى توســيع 
صلاحياتهــا لتشــمل مراقبــة حقوق الإنســان في 
الصحــراء وذلــك في ظــل التوتر بين بــان كي مون 

والمغرب.
وتتوقع الأوســاط الدبلوماســية فــي الرباط أن 
يكون مضمون قــرار مجلس الأمن الجديد، نســخة 
معدلــة للقــرارات الســابقة للمجلــس ذات الصلة، 
بابقاء مهمة بعثة المينورســو كما هي دون تعديلات 
جوهرية ويطلــب من المغرب إعادة الموظفين المدنيين 
)84 موظفــا( الذيــن طردهــم فــي خضــم المعركــة 

الدبلوماســية مع بان كي مون بالإضافة إلى تجديد 
الدعوة إلى تسريع المفاوضات العالقة بين الأطراف 

المعنية.

بان كي مون

قضية الأساتذة المتدربين تتسبب في أزمة وتوتر بين رئيس الحكومة المغربية ووزير ماليته
الرباط - »القدس العربي«:

أبدى عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية اســتغرابه من 
»مضمون وتوقيت رســالة بعــث بها محمد بوســيعد وزير الاقتصاد 
والمالية إلى فرق برلمانية يقدم فيها التزاما حكوميا بتســوية وضعية 
الأســاتذة المتدربين بما يخالف بما اتفق عليه داخل الحكومة وقال إنه 

لا يحق لأي وزير تقديم التزامات خارج ما تم الاتفاق عليه.
وقــال باغ رســمي لرئيس الحكومــة المغربية أرســل لـ»القدس 
العربي« أن بــن كيران وعلى إثــر ما تم تداوله بخصوص مراســلة 
منســوبة إلى وزير الاقتصــاد والمالية جوابا على رســالة توصل بها 
من رئيســي فريقين في مجلس المستشــارين حول وضعية الأساتذة 

المتدربين، أبدى »استغرابه الشــديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها 
وتأكيده على أن هذه المراســلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور 

مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة«.
وأكد بن كيران أنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار 
يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية 
لمهن التربية والتكوين باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر 
بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات وأن الحكومة حسمت في الحل 
الذي اقترحته منذ عدة أســابيع عبر قنوات رســمية، وذلك من خال 
تطبيق المبــاراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولــى في إطار المناصب 
المالية التي وفرها قانون المالية لســنة 2016. وتنظــم المباراة الثانية 
في إطــار المناصب المالية التي ســيوفرها قانون المالية لســنة 2017، 

وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر 
التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث 
مناصب ماليــة إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن 
أن يتجاوزها اســتصدار أي مرســوم أو قرار ولا يحــق لأي وزير أن 

يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.
والتزم الوزير محمد بوســعيد، في مراســلته لفريقــي المعارضة 
بإجــراء مبــاراة لتوظيــف خريجي المراكــز الجهوية لمهــن التربية 
والتكوين، دفعة واحدة، باســتصدار مرســوم أو قرار يحدد شروط 
وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برســم الموســم الدراســي 
2017-2016، وكيفية شــغل المناصب الماليــة المخصصة لهذه العملية 

برسم السنتين الماليتين 2016 و2017«.

مسيرة احتجاجية للأساتذة المتدربين )الأناضول ـ أرشيفية(
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مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تحولــت الاعتــداءات الإرهابيــة التي شــهدتها العاصمة 
بروكســيل منذ أســبوعين إلى منعطف في تطــور الحركات 
القومية التي توصــف »باليمين المتطرف«، من خلال الإقبال 
على أطروحاتها السياسية وكذلك من خلال بدء استعراض 
حضورها في مختلف مدن أوروبا عبر تظاهرات واعتداءات 
على المســلمين. وهذا يطرح تحديات أمنية وسياسية كبيرة 

على أوروبا مستقبلا.
وبعــد اعتداءات بروكســيل، شــهدت عشــرات المدن في 
أوروبا اعتداءات محدودة ضد الجاليات المسلمة، لم تخلف 
قتلــى ولكنها كانت اعتداءات بكتابة شــعارات عنصرية في 
أســوار بعض المســاجد أو محاولة حرق متاجر للمسلمين. 
وهــذه الممارســات وإن كانــت محــدودة، فجغرافيــا كانت 
منتشــرة في الخريطة الأوروبية، وهو ما يؤكد مدى انتشار 
ردود الفعــل. وتطور الأمر بالجماعــات المتطرفة إلى اقتحام 
تظاهرة منددة بالإرهاب في بروكسيل الأحد ما قبل الماضي 
ومحاولة التظاهر في الأحياء المســلمة ومنها »مونلبيك« في 

العاصمة بروكسيل منذ أيام.
ونشــاط المتطرفــين فــي الســاحات العموميــة نتيجــة 
الاعتــداءات الإرهابيــة يتزأمــن وارتفاع القوى السياســية 
المتطرفــة التــي بــدأت تدخــل إلــى الكثيــر مــن البرلمانــات 
الأوروبية وآخرها برلمان مكلينبــورغ الإقليمي في المانيا مع 
الحــزب الوطني الديمقراطي المتطــرف، وهو البلد الذي كان 

يعتقد أنه قطع نهائيا مع مرحلة النازية.
وبــدأت أصوات سياســية وإعلامية تحذر مــن الرد على 
الإرهــاب الديني لتنظيم الدولة بإرهاب سياســي يقوم على 
الهويــة الأوروبيــة ويســتوحي مبادءه من الدين المســيحي 
لأن الأمــر قد يتطور إلى ما يشــبه حربــا صليبية مدنية ضد 

الجاليات في أوروبا.
»لومونــد«  مثــل  الجرائــد  كبريــات  تحاليــل  وتذهــب 
أن  إلــى  الإســتراتيجي  التفكيــر  ومراكــز  و«الباييــس« 

الاعتداءات التي نفذها تنظيم الدولة في أوروبا مثل باريس 
وبروكسيل هي أحســن محفز ودعاية للحركات العنصرية 
والسياســية المتطرفــة لاســتقطاب الأوروبيــين وخاصــة 
الخائفــين مما يفتــرض »الغزو الإســلامي« عبــر الجاليات 

المسلمة التي قدمت عبر ظاهرة الهجرة.
وتكتــب جريــدة »الباييــس« فــي افتتاحيتها منــذ أربعة 
أيــام »ارتفاع اليمــين المتطــرف لا يمكن التعاطــي معه بنوع 
من الســطحية وعــدم المبالاة أو تحوله إلى جزء من المشــهد 
السياســي الأوروبي«. وتشــير إلى أن أوروبــا في مواجهة 
عدو خطيــر وهو الإرهاب الدينــي مثل تنظيــم الدولة ولكن 
»لا يمكن نهائيا السقوط في أحضان إيديولوجيات متطرفة 

معادية لأسس ومبادئ أوروبا«.
وتواجــه أوروبا تحديات سياســية وأمنيــة في مواجهة 
الظاهــرة. ويتجلــى التحدي السياســي في كيفيــة احتواء 
الحركات المتطرفة وجعــل الناخب الأوروبي لا يصوت على 
هــذه الحركات القومية المتطرفة في الانتخابات المقبلة، علما 
أن الأحــزاب الكلاســيكية تتراجع وهذه القــوى تتقدم كما 
يحدث في بلجيكا وهولندا ولاســيما في فرنســا مع الجبهة 

الوطنية.
وتبذل القوى اليســارية خاصة الراديكاليــة منها الكثير 
مــن الجهد لمواجهة اليمــين المتطرف، بينمــا تتبنى الأحزاب 
اليمينية المعتدلة نوعا من الغموض خوفا من فقدان ناخبيها.
بينمــا يتجلــى التحــدي الأمنــي، وفــق المعطيــات التــي 
حصلت عليها »القدس العربي«، في تخوف الأجهزة الأمنية 
والاســتخباراتية الأوروبية من تطور احتجاجات الحركات 
القوميــة المتطرفة مــن تظاهــرات واعتداءات محــدودة إلى 
إرهــاب حقيقي ضــد الجاليــات المســلمة. وهذا ســيتطلب 
تخصيــص ميزانيــات وعملاء جدد لتفكيــك الخلايات التي 
قد تظهــر مســتقبلا ولهــا ارتباط بهــذه الحــركات. وتأمل 
الأجهزة الأمنية في أن تكون ردود الفعل عاطفية ومحدودة 
زمنيــا لأنها لا ترغب في ســيناريو ما يشــبه حربــا صليبية 
يشــنها متطرفون ضد جاليات مســلمة الأغلبية الســـاحقة 
من أفرادها تحولوا إلى مواطنين أوروبيين ومندمـــجين في 

مجتمعاتـهم.

الجزائر - »القدس العربي«: 

خرج أحمد أويحيــى مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة عن صمته لا ليدافع عن نفســه أو يرد على 
الاتهامات التــي أطلقها ضده غريمه عمار ســعداني الأمين 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني ) الأغلبية( ولكن لينضم 
إلى »جوقة« مبيضي شــكيب خليل وزير الطاقة الأســبق، 
الذي يخضع إلى عملية تبييض وتلميع مبرمجة منذ عودته 

إلى الجزائر قبل أكثر من أسبوعين.
وكان أحمد أويحيــى قد قرر الانضمام إلــى فريق تلميع 
شــكيب خليل، في خرجة يُشــتم منها محاولته التعلق بأية 
قشــة لإنقاذ نفســه، بعــد أن أصبح الاســتغناء عنه وعن 
خدماته قاب قوســين أو أدنى، بحســب ما بشر به سعداني 
مقربيه منذ أشهر، قبل أن يقرر الخروج بصراعه مع أويحيى 
إلى العلن، ويتهمه بشــتى الأوصــاف والنعوت، في خرجة 
أثارت الكثير من نقاط الاســتفهام حول ما يجري في »قمرة 

القيادة«.

أويحيى الــذي كان قد فضل قبل أيام عــدم الخوض مع 
الخائضين في موضوع شــكيب خليل العائد مــن »منفاه«، 
مكتفيا بالقــول إنه لا يخــوض في المواضيــع التي تخص 
القضاء، لكنه لما يكون قد شعر بأن سلبيته في هذا الموضوع 
التي تجندت له كل أحــزاب الموالاة، من أجل تبييض صورة 

العائد وغسله من تهمة الفساد التي تطارده.
وفي حوار مع جريــدة »النهار« ) خاصــة( قال إن الذي 
اتهموا شكيب خليل هو الشارع، والذين ادلوا بتصريحات، 
ثــم أخذت الصحافة هــذه التهم وروجت لها، مشــددا على 
أنه ليــس لديه ما يقوله عن خبرات وقدرات شــكيب خليل 

المعترف بها عالميا! 
وذكر أنه تعامل مع شكيب خليل واحتك به لمدة تجاوزت 
الـ 10 سنوات، كانت كافية للتعرف على إمكانياته في مجال 

الطاقة.
وفضل أويحيى عــدم اتهام جهاز المخابــرات كغيره من 
قيادات أحــزاب الموالاة، الذيــن حملوه مســؤولية فبركة 
القضية ضد شــكيب خليل، اذ اكتفى بالقول إن النائب العام 

السابق في مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي 
كان يطبق التعليمات عندمــا أعلن عن مذكرة توقيف دولية 
ضد شــكيب خليــل، دون ان يذكر الجهة التــي أعطت تلك 

التعليمات للنائب العام، موضحا أنهــا تعليمات من وزارة 
العدل.

مدير الديوان الرئاسي الذي يحب دائما الظهور في صورة 
رجل الدولة، سرعان ما يدخل الصف كلما شعر بالخطر على 
تواجده في المشهد السياسي، صحيح أنه تم استرجاعه من 
طرف فريق الرئاســة بعد أن تخلى عنه الجناح الذي يمثله 
جهــاز المخابرات فــي 2013، لكن الشــبهة مازالت تطارده، 
وجماعة الرئيس من أمثال سعداني لا يثقون به، ويتهمونه 
بالتخطيط لتولي الرئاسة، وهذا الكلام قاله زعيم الأغلبية 
صراحة، عندما قال إن مدير الديوان غير صادق مع الرئيس، 
وأنه يحضر نفســه للترشــح في انتخابات الرئاســة سنة 

.2019
كلام ســعداني لا يحتمل إلا ثلاثة تفسيرات، إما سعداني 
يريد أن يترشــح هو بنفســه في انتخابات الرئاسة، أو أنه 
يعمل لصالح مرشــح آخر يزعجــه أويحيى، أو ببســاطة 
لأن مشــروع الولاية الخامســة بدأ التحضير لــه منذ الآن، 
فالدستور الجديد وإنْ كان يحدد الولايات الرئاسية باثنتين، 

إلا أنه لا يمكن تطبيقه بأثــر رجعي، وبالتالي أمام بوتفليقة 
فرصة للترشح لولايتين رئاســيتين خامسة وسادسة، ولن 
يكون وضعه الصحي عائقا أمام هذا المشــروع، تماما مثلما 

حدث في الولاية الرابعة.
من جهتــه يبقى التحدي بالنســبة لأويحيــى هو إنقاذ 
رأســه في مؤتمر حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، والذي 
ســيكون اختبارا حقيقيا، ليس لــه ولا لحزبه، لأن الجميع 
يعلم أن التجمع  جهاز تابع للسلطة، وبالتالي إن تأكدت نية 
التخلص من أويحيى فســيجد أعضاء حزبه رافضين بقاءه 
على رأســه، وهو نفسه ســيفهم الرســالة مبكرا وقد يعلن 
أنه لن يترشــح مجددا لمنصب الأمين العام للحزب، لتفادي 
الاهانة، ويصبح إبعاده من الرئاسة تحصيل حاصل، أما إذا 
كان هجوم سعداني »قرصة أذن« أو رغبة في إبقاء الصراع 
والتنافس بين حزبي السلطة حتى لا يتغول أحدهما، فسيظل 
أويحيى فــي الأمانة العامــة للحزب وفي ديــوان الرئيس 
وسيواصل ســعداني هجومه ضده بين فترة وأخرى، دون 

تمكين لأي منهما للفوز على الآخر بالضربة القاضية. 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

انتقــد سياســيون معارضــون إصــدار وزارة التربية 
تعليمــات تُلزم المعلمين بتخصيص حصة مدرســية لتمجيد 
الرئيــس الراحل الحبيب بورقيبة، وهــو ما اعتبره البعض 
محاولة لتسييس التعليم، فيما قررت نقابة التعليم الثانوي 
تعليق الدروس في المؤسســات التربوية في البلاد، وهو ما 
اضطر وزيــر التربية لاحقا للتأكيد بــأن التعليمات التي تم 
إصدارها »ليست إلزامية«، مشيدا في المقابل بتاريخ بورقيبة 

وما قدمه للبلاد.
وكان عدد من نشــطاء المواقع الاجتماعية تداولوا صورة 
لمذكّــرة وزارية صادرة عــن »المندوبية الجهويــة للتربية« 
في ولاية »نابل« )شــرق( تلزم المعلمــين بتخصيص حصة 
مدرســية للحديث عن حياة بورقيبة و«الإنجــازات« التي 
قدمها لتونس، وذلك في الســادس من شــهر نيسان/أبريل 
الحالي، الذي يصادف الذكرى الســنوية السادســة عشرة 

لرحيل بورقيبة.
وعلق رئيــس تيار »المحبة« الهاشــمي الحامدي على هذا 
الأمر بقولــه »فضيحة سياســية وأخلاقية كبــرى. رجعنا 

للتمجيد وقراءة التاريخ بعين واحدة. 

وزير التربية ناجي جلول طلب من الأســاتذة تخصيص 
حصة تعليمية يوم 6 ابريل/ نيسان لتمجيد الرئيس السابق 
الحبيب بورقيبــة وتعداد خصاله دون أن يشــير من قريب 
أو مــن بعيد لنظام الحــزب الواحد والرئاســة مدى الحياة 
وموضوع اغتيال الزعيم صالح بن يوسف ومقتل المتظاهرين 
في 1978 و1984 وتعذيب اليوسفيين والقوميين والشيوعيين 
والإسلاميين وتزوير انتخابات 1981 ومنع الحجاب في العام 
نفسه ». وأضاف »يظهرلي يا سي ناجي انك تتصرف وكأننا 
مازلنا في أيام »يا سيد الأسياد« والمدائح الوطنية التي كانت 
فقرة إذاعية يوميــة ثابتة لتمجيد بورقيبــة، والاحتفالات 
الســنوية بميــلاد الزعيــم والتي كانت تســتغرق شــهرا 
وبمشــاركة فرق فنية من جميع الولايات. لن نسمح أبدا بأن 
يكتب التاريخ مرة أخرى على مزاج الرئيس بورقيبة وحده. 
تونس أكبر منه والحقيقة لا تغضب أحدا بل تحررنا جميعا«. 
وأضاف القيادي في حــزب »حراك تونس الإرادة« طارق 
الكحــلاوي »تدريس التاريــخ بالتعليمــات الإدارية، فقط 
الدول المتخلفة التي تعيش تحت أنظمة شمولية تفعل ذلك... 
»الصنبة« )تمثــال بورقيبة( فاتحة ممارســات تعكس فكر 

عبادة الأصنام«.
وأصدرت نقابــة التعليم الثانوي بيانــا أكدت من خلال 
»تعليق الدروس في المؤسسات التربوية كافة بداية من يوم 

الأربعاء 6 أبريل )نيسان( 2016«.

وندد البيان بما ســماه »العمل عل إحياء التقاليد المعمول 
بها زمن الاســتبداد، وإصدار منشــور يُلزم أساتذة التاريخ 
والجغرافية والتربية المدنية بتخصيص حصة )...( للإشادة 
بمآثــر الرئيس الأســبق الحبيب بورقيبــة وتمجيد حقبته 
التاريخيــة المنصرمة، ومــا يعنيه ذلك من انتهــاك حيادية 

المدرسة عن كل النوازع السياسية والحزبية«.
وأمام الانتقــادات المتكررة، اضطر وزيــر التربية ناجي 
جلول )قيادي فــي حزب نداء تونس الحاكــم( للتأكيد بأن 
المذكرة الُمشــار إليها تتضمــن »دعوة اختيارية«، وليســت 
إلزاميــة، للإطار التربوي لتخصيص حصــة حول بورقيبة 
»باعتباره مؤســس الدولة التونســية والمدرسة العمومية 
)...( والمدرسة ليست بضاعتكم ردّت إليكم ومن حق التلاميذ 

الإطلاع على تاريخهم وهويتهم''.
وعبّر خلال تصريح إذاعي عن اســتغرابه من موقع نقابة 
التعليــم الثانوي، مشــيرا إلــى أنه تم في الســابق برمجة 
حصــص خاصة بالرباعي الراعي للحــوار والزعيم النقابي 
فرحات حشاد )مؤسس اتحاد الشغل(، مضيفا ''لولا بورقيبة 

رانا )لكنا الآن( في مدرسة محو الأمية''. 
ويتزأمن الجــدل الحالي مع انتقــادات متواصلة من قبل 
المعارضة التونســية لقرار الرئيس الباجي قائد السبســي 
إعادة تمثال بورقيبة إلى مكانه الســابق في شــارع الحبيب 

بورقيبة في قلب العاصمة التونسية.

تونس - »القدس العربي«:

دعا حزب تونســي معارض إلى ســحب الثقة من رئيس 
البرلمان محمد الناصر، مشــيرا إلى أن وجودة يتســبب في 

»تعطيل« السلطة التشريعية في البلاد.
وكتب الأمين العام الجديد لحــزب »التيار الديمقراطي« 
غازي الشوّاشــي على صفحته في موقع »فيسبوك«: »في 
اعتقادي حــان الوقت للتفكير بكل جدية في ســحب الثقة 
من رئيس مجلس النواب الــذي أصبح عنصر تعطيل لعمل 
مجلس نواب الشعب في وقت تونس في حاجة إلى سلطة 

أصلية تمارس سلطاتها بكل نجاعة ومسؤولية«.
وذكّــر الشواشــي بالفصــل 51 مــن النظــام الداخلــي 
للبرلمــان الذي ينــص على أنه »يمكن لمجلس نواب الشــعب 
ســحب الثقة من رئيســه أو أحــد نائبيه بموافقــة الأغلبية 
المطلقــة مــن أعضــاء المجلس بناء علــى طلب كتابــي معلل 
يقدم لمكتب المجلس من ثلــث الأعضاء على الأقل. ويعرض 
الطلب على الجلســة العامة للتصويت على سحب الثقة من 
عدمــه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أســابيع مــن تقديمه لمكتب 
الضبط. ويتم سد الشغور الناجم عن سـحب الثقة بطريقة 
الانتخاب نفسها المبينة بالفصلين 10 و11 من هـــذا النظـام 

الداخـلي«.

دعوة الشواشي لقيت تجاوبا من بعض قيادات الحزب 
حيث كتــب عضوالمكتــب السياســي يوســف لمداني »في 
اعتقــادي ان الاتفــاق مــع عدد مــن أعضاء مجلــس نواب 
الشــعب على اسم جديد يساعد على التصويت على سحب 
الثقة من رئيس المجلس من طرف أغلبية النواب، ولو أن هذا 

يجرنا على التوافق مع شق من الشقوق ممن تعلمون«.
وأظهــر اســتطلاع للــرأي نشــرته مؤسســة »ســيغما 
كونســاي« تراجعــا كبيــرا فــي ثقــة التونســيين برئيس 
البرلمان، الذي خرج مؤخرا من قائمة الشــخصيات العشر 
الأوائل التي تحظى برضى التونسيين، والتي تصدرها كل 
من رئيســي الجمهورية الباجي قائد السبســي والحكومة 
الحبيب الصيد، وهو ما فسّــره بعــض المراقبين بـ«النجاح 
الاســتثنائي« لقوات الجيش والأمن فــي إحباط الهجمات 
الإرهابية على مدينة »بن قردان«، والذي تسبب بمقتل أكثر 
من خمسين عنصرا متطرفا من تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وكان الناطق باســم البرلمان حســان الفطحلي نفى في 
وقت سابق المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام 
المحلية حــول احتمــال إبعــاد الناصر عن رئاســة المجلس 
فــي إطار عملية تجديد تركيبة اللجــان داخل البرلمان، التي 
تم إجراؤهــا في بداية العام الحالي، مشــيرا إلى أن رئيس 

البرلمان ونائبيه غير معنيين بهذا الأمر.

بعد كتابة شعارات عنصرية على أسوار بعض المساجد ومحاولة حرق متاجر للمسلمين

الجاليات المسلمة في أوروبا تخشى أن تؤدي اعتداءات الإرهابيين على عواصم أوروبية إلى إرهاب مضاد

وزير الطاقة الجزائري السابق: يخضع لعملية تبييض وتلميع مبرمجة منذ عودته إلى البلاد قبل أسبوعين

أويحيى يدافع عن شكيب خليل ويتحاشى الدفاع عن نفسه! 

تونس: المعارضة تحذّر من تسييس التعليم
بعد إلزام المعلمين بتمجيد بورقيبة

حزب تونسي معارض يدعو إلى سحب الثقة
من رئيس البرلمان

شؤون عربية وعالمية

مشيعون مجتمعون في جنازة إحدى ضحايا تفجيرات بروكسل في مسجد )أ ف ب(

أحمد أويحيى

■ تونس - أ ف ب : تشهد سوق أنظمة 
ازدهارا  الالكترونيــة  المراقبــة  وخدمات 
في تونس بســبب عدم الاســتقرار الذي 
وتهديد   2011 ثــورة  بعد  البلاد  عاشــته 
وتراجع  المتطرفــة  الجهادية  الجماعــات 
الشــعور بالأمان، حســبما أكد مشاركون 
وخدمات  لأجهزة  الدولــي  »الصالون  في 

السلامة« بتونس هذا الأسبوع.
وقال مراد الســلاوي رئيــس »الغرفة 
النقابيــة الوطنيــة لمؤسســات الحماية 
الالكترونيــة« التي شــاركت في المعرض 
»بعد الثــورة، ارتفع الطلب بشــكل كبير 
والمراقبة  الســلامة  وخدمات  أجهزة  على 
التونسية  الســوق  جعل  ما  الالكترونية، 

مغرية«.
ومنــذ ســنة 2012 شــرعت تونس في 
تنظيم »الصالون الدولي لأجهزة وخدمات 
الســلامة« الذي يقام مرة كل عامين، وفق 
عمــاد بوعفيف المدير التجاري بالشــركة 

التي تنظم هذه الفعالية.
وازداد الاهتمــام بأمــن المرافق العامة 
والخاصة في تونس إثر مقتل 59 ســائحا 
أجنبيا خلال هجومين جهاديين اســتهدفا 
فــي 2015 متحف باردو الشــهير وســط 
العاصمــة وفندقا ســياحيا في سوســة 

الدولــة  تنظيــم  وتبناهمــا  )وســط(، 
الإسلامية المتطرف.

وحرصــا على أمنها، أحاطــت وزارات 
وســفارات نفسها بالأســلاك الشائكة أو 
بحواجز من الخرسانة، كما أُغلِقت شوارع 
أمام المارة والســيارات، وفُرِضت عمليات 
تفتيش دقيقة عند مداخــل بعض مواقف 

السيارات.
أنظمة  في  المختصة  الشــركات  وتتلقى 
من  طلبات  الالكترونية،  المراقبة  وخدمات 
والديوانة  والسجون  العسكرية  الثكنات 
والإدارات  والــوزارات  )الجمــارك( 
العموميــة والفنادق والمحــلات التجارية 
المتوســطة والكبيرة، وأيضا من مواطنين 
معز  بحســب  البلاد  مناطق  مختلــف  في 
اللبــان المدير التقني لمؤسســة »نكســت 

دستربيوشن«.
وأفــاد اللبــان أن الطلــب ارتفع خلال 
العامين الأخيرين في تونس على كاميرات 
المراقبة، والأســيجة والأســلاك الشائكة 
المكهربــة »الذكية« التي ترســل تنبيهات 
إلى الهواتف الجوالة فور حصول محاولة 
أو قطع لتلك الأســيجة والأسلاك،  تسلق 
كما تحــدد بدقة المكان الــذي حصلت فيه 

محاولة التسلق أو القطع.

وأضاف أن المطارات والمحلات التجارية 
الكبــرى والوزارات وكثيــرا من الإدارات 
اقتنت »بعد العمليات الإرهابية« في 2015 
الكترونية  بوابات  وهي  »سكانير«  أجهزة 
تكشــف عن الأســلحة والمتفجــرات يتم 

تركيزها عند مداخل المرافق المذكورة.

ولاحــظ أن هناك »اهتمامــا كبيرا لدى 
المواطنين بتجهيز منازلهم بكاميرات مراقبة 
تحســبا من عمليات الســطو والسرقة«. 
وقال في هذا السياق »بعد الثورة، لم يعد 
التونسي يحس بالإطمئنان، وصار يبحث 

عن شيء يحمي به نفسه«.

الكشف عن خلية تتبع لتنظيم »الدولة«ازدهار سوق أنظمة وخدمات المراقبة الالكترونية في تونس بسبب عدم الاستقرار الأمني
تتكون من فتيات في سيدي بوزيد التونسية 

■ تونس - د ب أ : أوقف الأمن التونســي خليــة متطرفة موالية لتنظيم »الدولة« تتكون من فتيات، بحســب ما 
ذكره تقرير إخباري السبت. وأوضح التقرير أن وحدات من الحرس الوطني تمكنت من الكشف عن الخلية في منطقة 

الطويلة التابعة لولاية سيدي بوزيد وسط غرب تونس. 
وذكرت إذاعة »شمس إف أم« الخاصة أن الخلية تتكون من 4 فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاما وجهت لهن 
اتهامات بنشر الفكر المتطرف. وأضافت أنه تمت إحالة الموقوفات بعد التحقيق إلى فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة.  
واعتقلت قوات الأمن التونسية في حملات واسعة العشرات من المتورطين في عمليات الاستقطاب والتجنيد وتسفير 

الشباب للإنضمام إلى تنظيم »الدولة« في مناطق مضطربة في الخارج.

تحذير الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرق تونس 
■ واشــنطن - رويترز : حذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى جنوب 
شــرق تونس قرب الحدود الليبية لأن جماعات مرتبطة بتنظيم »الدولة« تســتهدف قوات الأمن والمواقع السياحية 

التونسية في المنطقة.
ويدعو التحذير المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر قرب الحدود الليبية أو مناطق غرب تونس الجبلية وتوخي 
الحذر في كل الأماكن التي يرتادها ســائحون في تونس. ويعد هذا التحذير أكثر جدية من تحذير الســفر الذي صدر 
قبل شــهر. وقال التحذير إنه يجري حث المواطنين الأمريكيين على تجنب التجمعات السياســية والحشود الضخمة 
والمظاهرات في تونس والتنبه إلى احتمال تعرضهم للخطف. وقُتل عشــرات الأجانب في هجومين كبيرين شــنهما 

إسلاميون متشددون في تونس العام الماضي.
وفي 22 آذار / مارس جدد الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في تونس والتي فُرضت على 

البلاد بعد الهجمات التي وقعت العام الماضي ومددها حتى 22 يونيو/ حزيران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية »يجب على المسافرين الذين يفكرون في الذهاب إلى مناطق داخل تونس تقييم 
الأوضاع والطرق المحلية عندما يضعون خطط السفر. ولا بد بشكل خاص من التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية 

بشأن كل عمليات السفر جنوبا إلى المنطقة العسكرية المحددة في الجنوب«.

زائرون خلال معرض الأمن شمال أفريقيا لعام 2016
في العاصمة التونسية تونس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

أعرب العديد من السياسيين في مدينة تعز، وسط اليمن، 
عن أملهم في أن تســهم زيارة قائد المقاومة في تعز الشــيخ 
حمود ســعيد المخلافي للعاصمة الســعودية الرياض التي 
وصلها عصر أمس فــي تفاعل قوات التحالف في فك الحصار 

عن هذه المدينة التي تعاني الحصار الحوثي منذ نحو عام.
وذكــر العديد منهم لـ)القــدس العربــي( ان زيارة قائد 
المقاومة بتعز الشــيخ المخلافي للرياض بدعوة من السلطات 
الســعودية لها دلالاتهــا الخاصــة وأهمية بالغــة في هذا 
الوقــت الذي تعاني فيــه مدينة تعز من حصــار خانق وفي 
ظل التقاعــس الذي واجهته من قبل الحكومــة اليمنية التي 
تركتها تكابد معاناتها بنفسها دون إعطائها أولوية في الدعم 

العسكري والانساني.
وأوضحوا أن »زيــارة المخلافي للرياض قــد تأتي ضمن 
الجهــود الذي لعبهــا المخلافي فــي إقناع قــوات التحالف 
بالتواصل المباشــر معه ودعم قوات المقاومــة التي يقودها 
في محافظــة تعز بإمكانيات عســكرية تقليدية ومتواضعة، 
خاصة في ظل الخــذلان الذي واجهته المقاومــة في تعز من 
قبل الحكومة اليمنية التي لــم تلتفت كثيرا لمحافظة تعز ولم 

تعطيها الأولوية في اهتماماتها العسكرية والانسانية«.
وتعانــي محافظة تعز من حصار خانق من قبل ميليشــيا 
التمــرد الحوثي وقــوات الرئيس المخلوع علــي صالح منذ 
نيســان /إبريل مــن العــام الماضي، حين دشــنت مجموعة 
مســلحة من ســكان مدينة تعز تحت لافتة المقاومة الشعبية 
للدفاع عن مدينة تعز ضد التمدد الحوثي المسلح الذي اجتاح 
مدينة تعز بقوة الســلاح الذي نهبوه من معسكرات الدولة 
التي كانــوا اجتاحوها فــي العاصمة صنعــاء والعديد من 

المحافظات الأخرى.
وتوقف اهتمام الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي بالجانب العســكري عند تحرير محافظة عدن 
لاتخاذهــا مقــرا مؤقتا للدولة التــي انهارت أمــام قوات ما 
يطلقون عليهم بـ)الانقلابيين( والذين يمثلهم التمرد الحوثي 
والقــوات الموالية للمخلوع صالح، ولم تهتم كثيرا بما يجري 
فــي محافظة تعز القريبــة من محافظة عــدن، والتي تعتبر 

الحزام الأمني والبوابة الشمالية لها. 
ومنذ عام والمقاومة الشعبية في محافظة تعز تواجه قوات 
دولة تحت غطاء المتمردين الحوثيــين، حيث توجد أكثر من 
سبعة ألوية عسكرية محيطة بمدينة تعز من مختلف القوات 
المســلحة الموالية للمخلوع صالح وتقاتل المقاومة الشــعبية 
تحت غطاء التمرد الحوثي، والسلطة الشرعية التي تقيم في 
المنفى بالرياض، واستخدمت مقاومة تعز كالورقة السياسية 
لتعزيز سلطتها الشــرعية، نظرا لأنها كانت فقدت تواجدها 
في اغلب المحافظــات اليمنية والتي انهــارت أمام الاجتياح 

الحوثي. 
وكانت محافظات مــأرب وعدن وتعز والجوف والبيضاء 
هي المحافظات الوحيدة التي رفعت الســلاح في وجه التمرد 
الحوثي، غير أن محافظتي البيضاء والجوف سقطت حينها 
في أيدي التمرد الحوثي لعدم حصولها على الدعم العسكري 
من قبــل الجانب الحكومي، وصمــدت محافظات عدن وتعز 

ومأرب حتى الآن، وتحــررت محافظة عدن وتحررت العديد 
من المناطق المحيطة فــي محافظة مأرب بما فيها أغلب مناطق 
محافظــة الجوف وبعض المناطق التابعــة لمحافظة صنعاء، 
فيما ظلت مدينة تعــز تعاني الأمرين، جراء القصف الحوثي 
اليومي على الأحياء الســكنية وجــراء الحصار لها من كافة 
الطــرق المؤدية اليها، حيــث يمنع الحوثيــون دخول المواد 

الغذائية والتموينية والوقود وكذا الدواء اليها.
وكان قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود المخلافي 
اضطر خلال الأيام الماضية إلى الاســتنجاد بقيادات المقاومة 
الشــعبية من مشــائخ القبائل في محافظات مأرب والجوف 
لدعم مقاومة تعز بعد أن كادت الأسلحة والذخائر أن تنفد من 
أيدي المقاومة بتعز، بعد أن يئس من التفات الحكومة اليمنية 
لقوات المقاومة رغم الوعود المستمرة والتواصل المستمر من 

قبل قيادات الدولة معها.
ويطمح ســكان تعز إلى أن تســهم زيارة قائد المقاومة في 
تعز الشيخ المخلافي للســعودية في تغيير الوضع العسكري 

في تعز، أو على الأقل في وضع حد للمعاناة الانســانية التي 
يعاني منها سكان المدينة الذين فقدوا كل وسائل الحياة فيها.

وجاءت زيارة المخلافي للرياض قبيل أســبوع من عملية 
وقف اطلاق النار في اليمن والتي دعــت اليها الأمم المتحدة 
تمهيدا لبدء محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والانقلابيين 

من المتمردين الحوثيين وقوات صالح.
وذكــرت وســائل إعلاميــة أمــس أن ولي ولــي العهد 
الســعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن ســلمان، كشــف 
أن هنــاك تطوراً مهماً تجاه الحرب الدائــرة في اليمن، وأنها 
تقترب من نهايتهــا، معلناً للمرة الأولى عــن وجود وفد من 
جماعة الحوثي فــي الرياض، للحوار مــع الحكومة اليمنية 

والجانب السعودي. 
وفي الســياق،  أفاد مصدر في المقاومة الشعبية اليمنية، 
أمس الأحد، أن قــوات المقاومة والجيــش الوطني، الموالية 
للشــرعية، ســيطرت على موقع للمســلحين الحوثيين في 
محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمالي اليمن.

وأوضــح المصدر عبر الهاتف، مفضلًا عدم ذكر اســمه، أن 
»قوات الجيش والمقاومة شــنت هجوماً عنيفاً، وســيطرت 
على موقع الزلاق في منطقة العقبة، في محافظة الجوف، بعد 
اشتباكات مع الحوثيين«، مشيراً أن الأخيرين كانوا يتخذون 

من الموقع نقطة تفتيش لهم.
وأضــاف أن »الجيش والمقاومــة تقدما أيضــاً في مواقع 
بمنطقــة الهضبة، دون ذكــر مزيد من التفاصيــل حول هذا 

التقدم«.
وكان الناطق باسم المقاومة في محافظة الجوف،عبد الله 
الأشــرف، قد أوضح، الثلاثاء الماضي، أن »80٪ من أراضي 

المحافظة باتت تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة«.
وتدور منذ أشــهر اشــتباكات في الجــوف، بين الجيش 
الوطنــي والمقاومة من جهة، ومســلحي الحوثــي و«قوات 
صالح« من جهة أخرى، تمكن فيها الطرف الأول من السيطرة 
علــى معظم المناطــق، من بينهــا مدينة »الحــزم«، عاصمة 

المحافظ. 

من جانبه، قال مسؤول محلي إن طائرات حربية هاجمت 
معسكرا لتنظيم القاعدة بجنوب اليمن أمس الأحد وأسقطت 

عددا من المتشددين بين قتيل وجريح.
وأضــاف أن الطائرات شــنت أربع ضربــات جوية على 
متشــددي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قرب مدينة المكلا 

الساحلية في جنوب اليمن.
وتابع أن الطائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية 
ويحاول منــذ عام منــع الحوثيين المتحالفين مــع إيران من 

السيطرة على كامل اليمن.
ولم يتســن علــى الفور التأكد مــن أن الطائــرات تابعة 
للتحالف كما لم يتســن الاتصال بمتحدث باســم التحالف 

للتعليق.
وشــنت طائرات أمريكية ضربات على مقاتلي القاعدة في 

اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي الســياق، التقى صبــاح أمس الأحــد، وفد حكومي 
رفيع المستوى، بأعضاء السلطة المحلية في محافظة »مأرب« 
شرقي اليمن، لمناقشة احتياجات المحافظة. وخلال الاجتماع 
الذي حضــره أعضاء الوفد الحكومي برئاســة نائب رئيس 
الوزراء، وزيــر الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، وبحضور 
محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ألقى جباري كلمة تعهد 
فيها بـ«دعــم محافظة مأرب بالإمكانيــات المتاحة للحكومة 
اليمنيــة«. ودعا جبــاري أعضاء الســلطة المحلية إلى طرح 
المشاكل التي تواجه المحافظة، مشيراً أنه »سيتم عرضها على 
الجهات المانحة التي وعدت بتقديم الدعم للمحافظة«. وأشار 
أن وفوداً حكومية ستزور المحافظات الأخرى، لتفقد الأوضاع 
الإنســانية والأمنية فيها، بدءاً من مأرب ثم محافظة أرخبيل 

سقطرى. 
ولقــى 5 أشــخاص مصرعهم وأصيب 20 آخــرون، أمس 
الأحد؛ جراء قصــف صاروخي طال مستشــفى حكومي في 
محافظة مأرب )شمال شــرقي اليمن(، وانفجار غامض وقع 

في سوق في محافظة إب )جنوب شرقي اليمن(.
وقال مصدر أمني يمني داخل مستشــفى الهيئة في مأرب 
إن مســلحي جماعة »أنصار الله« )المعروفــة بـ«الحوثي«( 
المتمركزيــن فــي جبل هيــلان، غربــي المحافظــة، قصفوا 
المستشــفى بصاروخ »كاتيوشــا«.  وأضاف المصدر، مفضلا 
عدم الكشــف عن هويته، إن القصف أدى لمقتل شــخصين، 
وإصابة سبعة آخرين )لم يوضح درجة إصابتهم(، لافتا إلى 

أن أحد المصابين يعمل ممرضا في المستشفى. 
ولم يوضح المصدر إن كان الصاروخ سقط على المستشفى 
أم لا، كما لم يكشــف هوية الضحايا أو يحدد ما إذا كانوا من 

رواد المستشفى أم مدنين كانوا في الجوار.
وتزامــن هذا القصــف مع زيــارة يجريها وفــد حكومي 
رفيع المســتوى إلى محافظة مأرب؛ لمتابعة الأوضاع الأمنية 

والإنسانية بها.
وفــي محافظة إب، قال مســؤول أمنــي إن ثلاثة مدنيين 
قُتلوا، وأُصيب 13 آخرين، بينهم نساء وأطفال، أمس؛ جراء 
انفجار غامض وقع في سوق مزدحم بمنطقة الدليل في مدينة 

إب، مركز المحافظة.
وأوضح المســؤول طالبا عدم الكشــف عــن هويته، أن 
الانفجار كان عنيفاً، وأدى إلى تمزق إحدى الجثث، وإصابة 
13 شخصا بينهم 4 بجروح بالغة ويرقدون حاليا في العناية 

المركزة.

ضربات جوية على مواقع تنظيم »القاعدة« في حضرموت

اليمن: تنامي الآمال في دعم مقاومة تعز مع زيارة قائدها للرياض

قوات أمن يمنية مؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي في عدن

مقتل مقيم أجنبي في تفجير
 استهدف دورية للشرطة السعودية

■ الرياض ـ أ ف ب: اعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الأحد ان مقيما 
اجنبيا قتل في تفجير قنبلة اســتهدف دورية للشرطة في مدينة الرياض، في 

هجوم اعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
واســتهدف التفجير احدى الدوريات التابعة لشــرطة الأمن في محافظة 
الخرج، بحســب ما نقلت وكالة الانباء الســعودية عن متحدث باسم وزارة 

الداخلية.
وقال المتحدث ان الدورية تعرضت للهجــوم »أثناء توقفها بموقف مجاور 
لمركز الشــرطة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمــين، وتعرض دوريتي أمن أخريين 

لاضرار مختلفة،« بدون ان تحدد جنسية القتيل.
واعلن تنظيم الدولة الإســلامية مســؤوليته عن التفجير وقال على موقع 
تويتر ان عبوتين ناسفتين استخدمتا في التفجير وان النار اشتعلت في »ثلاث 

آليات لشرطة الردة«.
وتبنى التنظيم سابقا هجمات على قوات الأمن السعودية وتفجيرات دامية 

استهدفت الاقلية الشيعية في المملكة ذات الغالبية السنية.

إلقاء قنبلة يدوية قبل مؤتمر انتخابي 
لرئيس وزراء صربيا

■ بريشــتينا - رويترز: قالت الشــرطة إن مهاجما ألقى قنبلة يدوية 
وأطلق أعيرة نارية خارج صالة رياضية في شمال كوسوفو في وقت مبكر 
من صباح أمس الأحد قبل ســاعات من عقد مؤتمر انتخابي لرئيس وزراء 

صربيا ألكسندر فوتشيتش هناك.
وتقع الصالة الرياضية في بلدة صغيرة قريبة من مدينة ميتروفيتشــا 
المقســمة عرقيا وهي نقطة ســاخنة للاضطرابات بين الصــرب والألبان 

العرقيين منذ الحرب الأهلية خلال عامي 1998 و1999.
وكان فوتشــيتش يقوم بجولة في المنطقة في نطاق حملته للانتخابات 
العامة التي ستجرى يوم 24 ابريل/ نيسان الجاريوالتي يتوقع أن يحتفظ 

بعدها بالسلطة.
ورغم أن كوســوفو أعلنت استقلالها عن صربيا في 2008 يمكن للصرب 

المقيمين فيها الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الصربية.
وقال مسؤول في الشرطة إن انفجار القنبلة لم يوقع أي إصابات. 

رابطة الجيش الألماني تطالب بزيادة
في ميزانية الدفاع وعدد الأفراد

■ برلــين  ـ  د ب أ: طالبت رابطــة الجيش الألماني بتغيير اتجاه سياســة 
الحكومــة المتعلقة بالدفاع حتى قبل الانتخابــات البرلمانية المقررة في خريف 

العام المقبل.
وفي ورقــة مبادئ جديدة، طالبــت النقابة الممثلة لمصالــح جنود الجيش 

بزيادة ملحوظة في ميزانية الدفاع وفي أعداد أفراد القوات المسلحة.
وقال اندريه فوســتنر رئيس الرابطة: »يجب أن تعود /العســكرية/ مرة 
أخرى خــلال العام الحالي إلى بؤرة الاهتمام، وعلــى وزارة الدفاع أن تحول 
اهتمامها من الأشــياء /التي يحســن وجودها/ مثل الشاشــات المسطحة في 
مســاكن الجنود إلى الأشــياء الواجب وجودها كالذخيرة وأنظمة الأسلحة 

والمعدات الشخصية وقطع الغيار«.
وبشــكل محدد، طالبت الرابطة في هذه الورقة بزيادة ميزانية الدفاع من 

3ر34 مليار يورو في الوقت الراهن إلى 45 مليار يورو في عام.2021
يذكر أن وزارة الدفاع تخطط حتى الآن لرفع الميزانية إلى 2ر39 مليار يورو 
فقط بحلول 2020، لكن الرابطة لم تذكر مطالب محددة في مســألة عدد الأفراد 
واكتفت بالقول إن القوات المســلحة محملة بأكثر من طاقتها في ظل الاستمرار 

في تكليفها بمهام جديدة مثل ما حدث مؤخرا في مساعدة اللاجئين.
تجدر الإشــارة إلى أن عدد أفراد الجيش الألمانــي تقلص من نحو 600 ألف 
جندي منذ الوحدة الألمانية إلى 178 ألف جندي في الوقت الراهن، ومن المنتظر 
أن تطرح أورزولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية في غضون فترة قصيرة 

خطة جديدة بشأن عدد أفراد الجيش.

■ عواصم ـ وكالات: قبل أقل من 24 ساعة على الموعد 
المقرر أن تبدأ فيه اليونان إعادة المهاجرين إلى تركيا لم 
تظهر أي بوادر واضحة على الاستعداد لذلك في جزيرة 
ليسبوس التي تدفق عبرها مئات الآلاف على أوروبا منذ 

العام الماضي.
وبدت إشــارات قليلة السبت على اســتعداد تركيا 
لاســتقبال اللاجئين. ونصبت خيام على رصيف مدينة 
ديكيلي الســاحلية التي ســيتم نقل المهاجرين إليها من 

ليسبوس. وبنيت دورتا مياه في مكان قريب.
وتمثل إعــادة المهاجرين جزءاً أساســيا في الاتفاق 
الذي أبرمه الاتحاد الأوروبــي وتركيا بهدف وضع حد 
لطوفان المهاجريــن واللاجئين المتدفق على أوروبا هربا 
من الفقر والحروب في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وبمقتضــى الاتفــاق تعيــد الســلطات اليونانيــة 
المهاجرين الذين يصلون إلــى اليونان بطريق مخالف 
للقانون مــن تركيا اعتبارا من 20 آذار/ مارس إلى تركيا 

بعد استكمال طلبات اللجوء.
ونقلت صحيفة أكشــام المواليــة للحكومة عن وزير 
الداخلية التركي إفكان آلا قوله إن من المتوقع إعادة 500 
شخص من اليونان إلى تركيا اليوم الاثنين. وأضاف أنه 
ســيتم ترحيل الأفغان والعراقيين والباكســتانيين إلى 

بلادهم.
وقد تم تسجيل أكثر من ستة آلاف مهاجر على الجزر 
اليونانية منذ 20 آذار/ مارس. ومن المقرر أن تبدأ عودة 
المهاجريــن اليوم الاثنين لكــن لم يتضــح الموقع الذي 

سيحدث فيه ذلك أو عدد من ستتم إعادتهم.

وقال جورج كيريتســيس المتحدث باســم الحكومة 
اليونانية في أزمة المهاجرين »التخطيط جار«.

وقالت وكالة أثينــا للأنباء في العطلة الأســبوعية 
إن إعادة اللاجئين ســتبدأ صباح الاثنين على سفينتي 
ركاب تركيتين استأجرتهما وكالة حماية حدود الاتحاد 
الأوروبــي )فرونتكــس(. وســتبحر الســفينتان من 

ليسبوس إلى مدينة ديكيلي الساحلية في تركيا.
وأضافت دون ذكر مصدر معلوماتها إنه سيتم إعادة 

حوالي 250 شخصا كل يوم حتى يوم الأربعاء.
وامتنع مسؤولون يونانيون عن تأكيد هذا التقرير أو 
نفيه. وقال متحدث باسم الشرطة في ليسبوس إن قوة 

الشرطة ما زالت في انتظار التعليمات.
ومــا زال المهاجــرون يتوافدون بوتيــرة ثابتة على 
ليسبوس أمس الأحد إذ عبر 514 مهاجرا بينهم كثيرون 
من ســوريا والعراق الحــدود من تركيــا حتى صباح 
أمس. وقالت السلطات إن 364 مهاجرا منهم وصلوا إلى 

ليسبوس.
وتراوح عدد المهاجرين بــين ألف وألفين يوميا خلال 

الشهور الماضية.

أوضاع صعبة ومتقلبة

أقر البرلمان اليوناني مشروعا لتعديل  ويوم الجمعة 
قانون اللجوء يتعين إقراره لتنفيذ الاتفاق.

ولا يصف التشــريع تركيا صراحة بأنها »دولة ثالثة 
آمنة« وهــي الصيغة اللازمــة لجعل إعــادة اللاجئين 

بأعداد كبيرة تبدو مطابقة للقوانين.
وقد ندد مفــوض الأمم المتحدة الســامي لشــؤون 
الأوروبي  الاتفــاق  بهذا  حقوقية  وجماعــات  اللاجئين 

التركي وقالوا إنه يفتقر للضمانات القانونية.
ووصفت منظمة العفــو الدولية الاتفاق بأنه »صفعة 
تاريخية لحقوق الإنســان«. وقالت إنها سترســل وفدا 
إلى ليســبوس وجزيرة تشــيوس القريبة منها لمراقبة 

الوضع.
المفوضية  باسم  المتحدث  تشيشركوف  بوريس  وقال 
العليا للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في ليســبوس 
»نشــعر أنه لا تزال هنــاك فجوات بحاجة لســدها في 

الدولتين« في إشارة إلى اليونان وتركيا.
وأضــاف »لا نعارض الإعادة طالما أن الناس ليســوا 
بحاجة لحماية دولية ولم يتقدموا بطلب لجوء وطالما تم 

احترام حقوق الإنسان«.
ويوجــد أكثر من 3300 مهاجر ولاجئ في ليســبوس 

ثالث أكبر جزيرة يونانية.
وقالت مفوضية اللاجئين إن الأوضاع في ليســبوس 
»صعبة ومتقلبــة« إذ لا توجد كميــات كافية من الغذاء 

وهناك حوامل وأطفال بين المهاجرين. 
إلى ذلك، اعرب وزير الداخليــة الألماني توماس دي 
ميزيير عن تفاؤله الاحــد ازاء انخفاض تدفق اللاجئين 
إلى اوروبا بشــكل كبيــر مشــيرا إلى امكانيــة ابرام 
اتفاقيات مع دول شمال افريقيا لمنع تدفق اعداد جديدة.

ومن المقرر ان يبدأ اليوم الاثنين ســريان اتفاق مثير 
للجدل بــين الاتحاد الأوروبــي وتركيا تعهــدت انقرة 

بموجبة استقبال مهاجرين ستتم اعادتهم من اليونان، 
وفي الوقت ذاته ستقوم بنقل طالبي لجوء سوريين إلى 

دول الاتحاد.
وقال الوزير ان ألمانيا التي اســتقبلت أكثر من مليون 
لاجئ ومهاجر العام الماضي شــهدت انخفاضا كبيرا في 
وصول اللاجئين إلى معــدل 140 يوميا على حدودها مع 

النمسا.
واضاف »اســتطيع ان أقول بقــدر كبير من الحذر ان 
ذروة ازمة اللاجئين أصبحت وراءنا«، بحسب ما نقلت 
عنه صحيفة تاغشبيغل سونتاغ، بعد اسابيع من اغلاق 

دول البلقان حدودها أمام اللاجئين.
إلا ان الوزيــر الألمانــي اضاف »لا تــزال هناك بعض 

الاسئلة التي علينا الاجابة عليها«.
واضــاف ان »ذلك يشــمل تطبيق الاتفــاق الذي تم 
التوصل اليه مــع تركيا، لكن كذلك البحث عن حلول في 
حال وجود طرق بديلة للمهاجرين عبر ليبيا وايطاليا«.

وتابع »إذا بدأ النــاس مرة أخرى في العبور عبر هذا 
الطريق، ســنحتاج للبحث عن حلول مماثلة كما فعلنا 
مع تركيا وكذلك الدخول في مفاوضات مع دول شــمال 

افريقيا«.
وقــال »اســتطيع ان اتخيل وجود مراكز اســتقبال 
في دول شــمال افريقيا للاجئين الذين تتم اعادتهم من 
ايطاليا، وبالتالي التوصل مع الدولة الشــمال افريقية 

المعنية إلى برنامج انساني لقبول هؤلاء اللاجئين«.
الا انه حــذر من ان لا يزال يتعين القيــام بالكثير من 

»العمل الجاد« قبل الاتفاق على مثل هذا البرنامج.

الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى اتفاق مشابه مع شمال افريقيا

الغموض سيد الموقف مع بدء إعادة المهاجرين إلى تركيا اليوم بناء على اتفاقها مع أوروبا

باريس ـ »القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

في تطــور لافــت، احتــل متظاهرون 
فرنسيون ســاحة الجمهورية في باريس 
العمل  قانــون  إصــلاح  على  احتجاجــاً 
وقضايا أخرى، لكن الشــرطة فرقتهم عند 
صباح أمس، وهــو تطور يعدّ »تصعيدياً« 
فــي ظل نقــاش »محموم« في الأوســاط 
الفرنســية حول جــدوى القانون ومدى 
فعاليته بعد اقرار بنــوده وفقاً لتعديلات 
طفيفة، لم تؤيدها بعض النقابات العمالية 

والطلاب. 
العامة،  الســاحات  احتــلال  ويبــدو 
مشــهداً ضاغطاً يمارسه آلاف المتظاهرين 
للمطالبــة بـ»ســحب مشــروع قانــون 
الاشتراكية  الحكومة  قدمته  الذي  العمل«، 
الاحتجاجية  الحركة  وانضمت  الفرنسية، 
إلى مواقع اجتماعية أخــرى، تطرح فيها 
قضايا سياسية واجتماعية، وعلى رأسها 
قوانين تتعلق بالمــرأة والتعليم والحقوق 

وبعضها يتعلق بملف المهاجرين. 
وكانت غالبية المتظاهرين الذين احتلوا 
الشباب. ووصل بعضهم  ليلًا من  الساحة 

العمل.  قانون  إصلاح  على  الاحتجاج  إلى 
بـ»الانحراف  الحكومــة  آخــرون  واتهم 
الإرهابية  الاعتــداءات  إطار  في  الأمني«، 
التــي ضربــت باريــس، ونــدد آخرون 
بـ»أعمال العنف« التي قامت بها الشرطة، 
خلال بعض التجمعات المناهضة لمشــروع 

قانون العمل.
ونصب المتظاهرون الخيم في الساحة، 
وقام متطوعون بتحضير السندويتشات. 
ولم يكن هناك منظمون، بل لجان أُنشئت 

على عجل للتحرك والاتصالات. 
وكانــت اعمــال عنــف جــرت بــين 
المتظاهرين وقوات الشــرطة التي أوقفت 
نحو عشرين شــخصاً في باريس، ومدن 
أخــرى. ودعــا المتحدث باســم الحكومة 
إلــى الهدوء«  ســتيفان لو فول »الجميع 
أعمال  الســماح للبعض بممارسة  و»عدم 

عنف«.
وتعد هذه التظاهرات »نكسة سياسية« 
اضطرّ  بعدما  أولانــد،  فرنســوا  للرئيس 
دســتوري  إصلاح  مشــروع  عن  للتخلي 
كان أعلن عنه بعــد اعتداءات باريس في 

نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
النقابات  احتجاجــات  مواجهــة  وفي 
الفرنســية  والموظفين، تراجعت الحكومة 
عن بعــض النّقاط الخلافيــة الواردة في 

مشروعها، خصوصاً في شأن وضع سقف 
الكيفي.  بالصــرف  الخاصة  للتعويضات 
تطالب  تــزال  لا  المحتجة،  النقابــات  لكن 

بسحب الإصلاح بالكامل.
وأكّدت هذه النقابات أنّ »هذا النص لن 
يؤدي إلى خلق وظائف، وسيعمم الشعور 
بانعــدام الأمــان الوظيفــي، وســيفاقم 
التفاوت المهني، لا ســيما حيال النســاء 

والشباب«.
مريم  الفرنســية  العمل  وزيرة  وكررت 
الخمــري القول إنّها تســتمع إلــى »قلق 
الشــباب« مدافعة في الوقت نفســه عن 
»قانون ضــروري ومنصف«. وقال رئيس 
الوزراء الفرنســي مانويل فالس إنه »من 
غير الوارد ســحب هذا الإصــلاح الذكي 

والجرىء والضروري«.
ويفتــرض أن يؤمن الإصــلاح، مزيداً 
من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار 
المهنــي للموظفين فــي بلد بلغت نســبة 
البطالــة فيه عشــرة في المئــة، وتتردد 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي 

التوظيف.
تعزيز  إلــى  خصوصــاً  يهــدف  وهو   
التفــاوض داخل المؤسســات وخصوصاً 
حــول تنظيم أوقــات العمــل، وتوضيح 

قواعد التسريح الاقتصادي.

أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة أعقبها توقيف عدة أشخاص

»احتلال« ساحة الجمهورية في باريس
 احتجاجاً على مشروع قانون العمل

■ ترتر  ـ  أ ف ب: أعلنت أذربيجان الاحد وقفا 
مشروطا لاطلاق النار من جانب واحد اثر معارك 
مع القوات الارمينية في منطقة ناغورني قره باغ 
المتنازع عليهــا، اعتبرت الاعنف بين الطرفين منذ 

انتهاء الحرب عام 1994.
واعلنــت وزارة الدفاع الاذربيجانية في بيان 
ان باكــو »قررت واظهارا منها للنوايا الحســنة، 
وقــف الاعمال القتالية من جانــب واحد«، لكنها 
حذرت من انها »ســتحرر كافة الأراضي المحتلة« 

إذا لم »توقف« القوات الارمينية »استفزازاتها«.
الا ان المتحدث باســم وزارة الدفاع الارمينية 
ارتسرون هوفهانيسيان اعتبر وقف اطلاق النار 

»فخا«.
واعلنت ســلطات ناغورني قره باغ المدعومة 
من ارمينيا انها »مستعدة لمناقشة اقتراح هدنة« 
شــرط اســتعادة المواقع التي خســرتها خلال 

الاشتباكات التي اندلعت الجمعة والسبت.
إلا ان اذربيجــان اعلنــت انهــا تعمــل على 
»تعزيــز« هذه المواقع الاســتراتيجية التي قالت 
انهــا »حررتها« الجمعة والســبت فــي المنطقة 
الانفصالية التي يعتبرهــا المجتمع الدولي جزءا 

من اذربيجان.
وميدانيــا كان القصف المدفعي المتقطع لا يزال 
متواصلا ظهــر الأحد في مدينــة ترتر الصغيرة 
الواقعة في المنطقة الخاضعة لســلطة اذربيجان 
في ناغورني قره باغ على بعد عشرة كيلومترات 
من خط الجبهة، بحســب ما أفاد صحافيون في 

المكان.
وقال دافيد بابايان المتحدث باسم »الرئاسة« 
فــي منطقة ناغورني قره بــاغ ان »معارك عنيفة 
تواصلت في القطاعين الجنوب الشرقي والشمال 

الشرقي لخط الجبهة«.
وقتــل 18 جنديا من القوات الأرمينية و12 من 
القــوات الاذربيجانية الجمعة والســبت خلال 
اعنف اشــتباكات بين الطرفــين منذ وقف اطلاق 

النار عام 1994 بين يريفان وباكو.
واعلن الرئيس الأرميني ســيرج سركيسيان 
مساء السبت في تصريح تلفزيوني أن 35 جنديا 
علــى الأقل أصيبــوا أيضا بجــروح، كما اعلنت 
وزارة الداخلية الاذربيجانية في بيان ان مدنيين 
اذربيجانيين قتلا وأصيب عشرة آخرون بجروح 

خلال تبادل القصف المدفعي.
وقال مصــور ان ثلاثة منازل دمــرت نتيجة 
القصــف فــي ترتــر التي اجلــي منها النســاء 
والاطفال، كما شــاهد مجموعة من الاشــخاص 

يحملون نعشا لف بالعلم الاذربيجاني.
وكانــت منطقــة ناغورني قره بــاغ خاضعة 
لســلطة اذربيجان خلال الحقبة الســوفييتية، 
إلا انها انتقلت اوائل تســعينيات القرن الماضي 
وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي إلى سلطة القوات 
الانفصاليــة الأرمينية المدعومة مــن يريفان اثر 
حــرب أوقعت ثلاثــين ألف قتيــل ودفعت مئات 
ألاف الاشــخاص إلــى النــزوح غالبيتهــم من 

الاذربيجانيين.

مقتل 18 جنديا من القوات الأرمينية
 و12 من القوات الأذرية خلال يومين

أذربيجان تعلن وقفا للنار من جانب واحد
في »ناغورني قره باغ« وأرمينيا تحذر من »فخ«
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مصر اليوم

معارك الاقتصاديين
ونبــدأ بالمعارك والردود خاصة وأهمها وأكثرها تأثيرا تلك التي تتعلق 
بالاقتصــاد ورجال الأعمــال والمال، وكان رجل الأعمال ومؤســس حزب 
»المصريين الأحــرار« خفيف الظل نجيب ســاويرس قد شــن يوم الأحد 
قبل الماضي في مقاله الأســبوعي في جريدة »الأخبار« هجوما عنيفا على 
محافــظ البنك المركزي طــارق عامر، واتهمه بمحاربتــه ومحاربة رجال 
الأعمال، وتنفيذ سياسة يتدخل بها في شؤون البنوك، ودفع البنوك العامة 
المملوكة للدولة لمنافســة القطاع الخاص بواسطة شركاتها الاستثمارية، 
والاستحواذ بدلا منه على ما يتم طرحه، سواء من مشروعات أو المنافسة 
على شراء شركات، كما حدث في المنافســة على شراء سي  ـ  كابيتال، إذ 
تقدم هو للشــراء ولكن البنك الأهلي دخل منافسا ومارست المخابرات كما 

قال ضغوطا أخرى.

رسالة ساويرس سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار
ويوم الخميس، أي بعد أربعة أيام، شــن زميلنا فــي »الأخبار« محمد 
سلامة هجوما مضادا على ساويرس قال فيه: »من أين حكم الباشمهندس 
على أن هنالك ســوء استخدام للســلطة؟ ما الدليل على ما ذهب إليه؟ أم 
أنها مجرد أقوال مرسلة لا تستند إلى دليل؟ سرد الباشمهندس ساويرس 
وقائع عملية شراء شركة »سي أي كابيتال« من البنك التجاري الدولي عبر 
شركة أوراســكوم للاتصالات، التي يرأس مجلس إداراتها وأكبر مساهم 
فيها، لكنه فوجئ و»يا للهول« مع الاعتذار للفنان يوسف بك وهبي، بقيام 
البنــك الأهلي المصري وهو بنك قطاع عام مملــوك للدولة بالكامل بتقديم 
عرض منافس للشــراء. أكثر من هذا أكد الباشمهندس أن ذلك بإيعاز من 
رئيس البنك الأهلي الســابق محافظ البنك المركــزي الحالي، معتبرا ذلك 
رسالة ســلبية ومؤذية لمناخ الاســتثمار مداها، إحذروا أيها المستثمرون 
إذا أردتم الاستثمار في مصر، ستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة. 
حلال عليك شراء شركة »سي أي كابيتال« حرام على البنك الأهلي المصري 
المملوك بالكامل للدولة أن يتقدم لشراء الشركة، لمجرد أنه بنك عام ـ وضع 
تحتها مليارات الخطوط ـ من أين جئت بهذا؟ في أي شــرائع أو قوانين ما 
أنزل الله بها من ســلطان أنه حلال للقطاع الخاص شــراء ما يشتهي من 
شركات، حرام على القطاع العام؟ أليس البنك الأهلي المصري، وضع تحت 
»المصري« أيضا مليارات من الخطوط، كيانا اقتصاديا يســعى إلى الربح 
باســتثمار أموال مودعيه، أم هو حلال لك حرام عليه؟ الأمر الآخر الذي لا 
أفهمــه حتى الآن، من أين خطر على ذهنك أن تقــدم البنك الأهلي المصري 
لشــراء »ســي أي كابيتال« كان بإيعاز من رئيس البنك الأهلي الســابق 
محافظ البنك المركزي الحالي الســيد طارق عامر المحترم؟ هل لديك دليل 
على هذا الإيعاز، وأين هو؟ هنالك العديد من الاقتصادات في العالم لا يزال 
لديها قطاع عام قوي جدا يستحوذ على العديد من القطاعات الاقتصادية 
المهمة، التي يرى من الضروري الســيطرة عليها، بــل أحيانا حجبها عن 
القطاع الخاص، مثال ذلــك أكبر الاقتصادات التي باتت قاب قوســين أو 
أدنــى من تصدر الاقتصاد العالمي، إنها الصــين وغيرها كثير لا يزال لديها 
قطاع عام قوي مســيطر ينافس بقوة ولم يخرج علينا أحد الجهابذة من 
المســتثمرين هناك على اختلافهم يعترض على ذلك ويدعي أنها رســالة 

سلبية مؤذية لمناخ الاستثمار الصيني«.

مدحت نافع: السوق السوداء
 للعملة الصعبة ليست كائنا خرافيا 

وبعد هذا الإحراج الشديد الذي أحرجه سلامة لخفيف الظل ساويرس 
تقدم في يوم الخميس نفســه المحلل الاقتصادي مدحت نافع ليوجه نقدا 
خفيفا لطارق عامر إذ قال في »الشــروق«: »تعددت المعارك التي يخوضها 
محافظ البنك المركزي في آن، فهو في معركة مستعرة ضد السوق السوداء 
للــدولار الأمريكي، انتقــل منها إلى معركــة ضد شــركات الصرافة غير 
الملتزمة، ثم أعلن تقييد مدد شــغل منصب رئاســة البنوك بتسع سنوات، 
ثم أصدر تصريحات متلفزة ضد فئــات بعينها اتهمها بالعمل لمصالحها أو 
لحب الظهــور، ولكي أكون منصفا تعالوا بنا نحلــل كل معركة على حدة. 
السوق السوداء للعملة الصعبة ليســت كائنا خرافيا نحاربه باستمرار، 
باعتباره تجسيدا لقوى الشر والطمع المدمرة للاقتصاد، بل هي نبت كريه 
غرس في أرض فائــض الطلب وندرة المعروض بعبارة أبســط؛ الحاجة 
المســتمرة للدولار تأتي بســبب تراجع الإنتاج من السلع والخدمات، هذا 
التراجع يعني تراجع قدرتنا على إشــباع حاجة السوق المحلية، وبالتالي 
نحتاج إلى العملة الصعبة لشــراء احتياجاتنا من الخــارج، ناهيك عن 
عجزنا عــن تصدير فائض الســلع والخدمات المنتجــة محليا، ومن باب 
الحوكمة وتدوير المناصب بدأت المعركة الثالثة حينما أصدر البنك المركزي 
قرارا بألا تزيد مدة عمل الرؤســاء التنفيذيين للبنوك في مصر عن تســع 
سنوات، ســواء متصلة أو منفصلة، وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت 
حول القرار إلا إنه يظل صحيحا، على الأقل من جهة المقصد، فليس مقبولًا 
أن يحتكر الجهــاز المصرفي عدد محدود من القيــادات، خاصة في ظل ما 
اعتــرف به محافظ البنك المركزي من تراجع نســب الإقراض إلى الودائع 
بكثير من البنوك وصل أحيانا إلى ٪15، وتكاســل البنوك عن الاضطلاع 
في دورها الأصيل كوســيط بين الوحدات التي لديهــا فائض وتلك التي 
لديها عجز نظرا لتفرغها لإقراض الحكومة بأســعار فائدة مغرية وبدون 

مخاطر تذكر«.

الأزمات المتلاحقة في السوق المصرفية
وفي يوم الخميس أيضا شــارك زميلنا وصديقنا الإعلامي عبد اللطيف 
المنــاوي في مقاله الأســبوعي في »المصــري اليوم« فــي المعركة بقوله: 
»الســيد محافظ البنك المركزي طــارق عامر هو الأكثر إثــارة للجدل في 
الفترة الأخيرة، هناك الكثير من التحفظات على قراراته، وهناك تقييمات 
مختلفة لأدائه وأســلوب إدارته لأزمة الدولار، منذ توليه مسؤولية البنك 
المركزي. البعض يقف معه لكن الأغلبية ـ  كما يمكن لمس ذلك بســهولة من 
تصفح الصحف واســتطلاع آراء الخبراء الاقتصاديين ـ  لا يوافقون على 
طريقة تعامله مع الأزمات المتلاحقة في الســوق المصرفية. البعض يعتقد 
أنه امتداد لمدرســة قديمة أثبتت نجاحها في إدارة البنك المركزي من قبل، 

لكن الكثيريــن على الطرف الآخر يرون العكس، ومن بين هؤلاء الكثيرين 
قطاع كبير من المستثمرين العرب ومعظم المتابعين للوضع المصري، الذين 
لهم تقييمات مختلفة معظمها سلبية لمعركة الدولار الذي يواصل صعوده، 

على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذها السيد المحافظ .

محاولات لإجراء الصلح 
بين ساويرس ومحافظ البنك المركزي

لكــن زميلتنا الجميلة رئيســة تحريــر جريدة »الفجر« الأســبوعية 
المستقلة منال لاشــين خالفت عبد اللطيف وساندت طارق عامر وهاجمت 
ساويرس بقولها: »بالنسبة لنجيب ساويرس فإن المطلوب إخلاء السوق 
تماما من أي مــال عام، ومــن كل رائحة للدولة. الجريمة الرئيســية هي 
محاولة البنك الأهلي )عبر إحدى شركاته( منافسة ساويرس، أو أي رجل 
أعمال كبير في »البيزنس«. المطلوب أن يعمل أهل القطاع الخاص وحدهم 
في الســاحة، تصوروا يجب أن لا تنافس بنوك أو شركات المال العام أهل 
البيزنــس، حتى في ظل قواعد موحدة تطبق على الجميع. فأهل البيزنس 
يتكتلون لمصالحهم، والآن يحاول خمســة من كبــار رجال الأعمال إجراء 
صلح ولو ظاهري بين نجيب وطارق، لا تخلو معركة لساويرس من صوت 
عال ومعسكر أنصاره يدافعون عن أخطائه ويكيلون الاتهامات لخصمه«.

التدهور الاقتصادي ليس وليد اليوم!
ويوم السبت شارك زميلنا في »الجمهورية« مدبولي عثمان في الهجوم 
علــى رجال الأعمال بقوله: »ليس من الموضوعية تحميل حكومة شــريف 
وحدها المســؤولية. فحالة الفقر والتدهور الاقتصادي التي وصلنا إليها 
الآن تعــود جذورها إلى أكثر من 42 عاماً، وبالتحديد عام 1974عندما أخذ 
الرئيس الراحل أنور الســادات بمنهج الانفتاح الاقتصــادي، والتحول 
من الاقتصــاد الإنتاجي إلى الاقتصادي الاســتهلاكي، وخلال ســنوات 
قليلة تحولت مصر إلى ســوق اســتهلاكي واســع متخم بجميع الســلع 
الاســتهلاكية، واكتمل المخطط التدميري في عهد الرئيس الأسبق مبارك 
بســماحه للعصابة المحيطة به بارتكاب جريمة بيع أدوات الإنتاج العامة 
المملوكة للشــعب، تحت شعار خداع يســمى »الخصخصة« لنعيش عالة 
على ما ينتجه الأجانب »الأعداء«. أرى أن شــريف استعاد بعضاً من الثقة 
بعد إعلان برنامجه أمام مجلس النواب، وحدد بالأرقام الموثقة التحديات 
التي تواجهها حكومته، وأعلن عن 7 مبادئ أساســية سيركز عليها خلال 
العامين المقبلين، وحصوله علــى الثقة كاملة ســيكون مرهوناً بتنفيذ ما 
وعد به، وفي التوقيت الذي أعلنه. ولكن التســاؤل كيف سيوفر تمويلات 
لتنفيــذ برنامجه وهو يعتــرف صراحة بأن أكثر مــن ٪75 من الموازنة 
العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام. تاركاً نسبة 
أقل من ٪25 للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساســية والخدمات 

المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق«.

محافظ البنك المركزي هو الذي يقود السفينة
أما زميله مجدي دربالة في »أخبار اليوم« عدد يوم السبت أيضا فدخل 
مباشــرة إلى قضية الصراع الذي يخوضه محافظ البنك المركزي بقوله: 
»كنت أشــفق على محافظ البنك المركزي من فتح جبهة جديدة، كما حدث 
الآن من بعض رجــال الأعمال الذين انتفضوا لمواجهــة قرار عامر، وكأن 
الموضوع شــخصيا وليــس قرارا من صميــم صلاحيــات محافظ البنك 
المركزي، ورغم تقديري الكامل لخبر المصرفيين الذين ســيؤثر القرار على 
مكانتهم ومنهم، هشام عز الدين رئيس البنك التجاري الدولي، وأحد أبرع 
المصرفيين المصريين، وشيخ المصرفيين عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك 
فيصل، وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير الذي استطاع أن يجعل للبنك 
مكانا بين الكبار، وأشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة، الذي 
ســاهم في أكثر طفرة في مؤشــرات البنك، ولكن القرار في النهاية سلطة 
قانونية لمحافظ البنك المركزي، الأمين على ودائع الملايين، وقد سبقه هشام 
رامز محافظ البنك المركزي الســابق في طلبــه إقصاء أندرو لونج رئيس 
بنك HSBC ، وروبرتو فر فرتشــيلي رئيس بنك الإسكندرية، لارتكابهما 
أخطــاء. فمحافظ البنــك المركزي فــي النهاية هو الذي يقود الســفينة، 
ومســؤول عن أموال المودعين، وليســت الجمعية العموميــة التي ليس 
لها هــم إلا حصد الأرباح. احترم صمت وتقديــر القيادات المصرفية لقرار 
البنك المركزي، الذين رفضوا التعليق عليه، على الرغم من وجود دعاوى 
قضائية ضد القرار، ولكن محافظ البنك المركزي لم يقصد بالطبع الانتقاء 
في قراراته، فهي ليست عادة طارق عامر الذي يعمل في أصعب الظروف، 
التي قد تواجه أي محافظ للبنك المركزي في تاريخه، وكالعادة اســتغلت 
بعض وســائل الإعلام الحدث وبدأت تتفاعل وتنقل للخارج صورة سيئة 

عن المناخ المصرفي«.

نجيب ساويرس: 
الشعب المصري ابن نكتة

وفي اليوم التالي الأحد وفي مقاله الأسبوعي في »الأخبار« فضّل نجيب 
ســاويرس الابتعاد عن المشــكلة، واللجوء إلى قضية خفة دم المصريين 
وميلهم الطبيعي لإطلاق النكت حتى على أنفسهم، واستعان في ذلك بخالد 
الذكر رغم عدم محبته له. قال محاولا فك التوتر مع محافظ البنك المركزي: 
»لتلطيف وتغيير »المود« بعد مقال الأسبوع الماضي، أتناول في مقال اليوم 
ميزة خــص الله بها المصريين وهي خفة الدم والروح. فالشــعب المصري 
معروف عنه أنــه ابن نكتة، بل هو أبو النكتة فعنده ملكة الاســتهزاء في 
أصعب الظروف التي يمر بها، والســخرية من كل شيء، ومن كل شخص، 
حتى الرؤســاء لم يسلموا أيضا من نكات وقفشات المصريين. ما زلنا نذكر 
عبد الناصر عندما زادت النكات اللاذعة حوله بعد هزيمة يونيو/حزيران 
1967 واضطر إلى إثارة موضــوع النكتة في خطبة الاحتفال بعيد الثورة 
الذي حل بعد شــهر من هزيمــة 67، أنا عارف الشــعب المصري كويس ما 
هو أنا منه وتربيت فيه كل واحد يقابل واحد يقول له ســمعت آخر نكتة؟ 
ويحكي الشعب المصري يسمع أي حاجة وينكت عليها«. وفي مقطع آخر: 

أنا نفســي كنت بســمع النكت برضة، برضة واحد بيقول لي سمعت آخر 
نكتة زي ما بتقولوا لبعض، وطبيعتنا أحنا كمصريين، وأنا عارف الشعب 
المصري دا شــعب عمره سبعة آلاف سنة، وقهر كل الغزاة كسرهم كل اللي 
جم هنا خلص عليهم من قمبيز إلى نابليون وقعد ينكت عليهم عبد الناصر 
نفسه بكل قوته لم يطلب من الشعب المصري أن يكف عن التنكيت لأن هذا 

من رابع المستحيلات«.

صفقة مالية سبب الصراع
والواقعة التي أشــار إليها نجيب صحيحة، لكن الخطــأ فيها أن خالد 
الذكر لم يتكلم في الموضوع بســبب مئات النكت التــي تناولته، وأبرزها 
النكتــة عنه وعن الرئيس الســوفييتي نيكيتا خروشــوف، أو عنه وعن 
المشــير عبد الحكيم عامر وزير الحربية وقتها، وبالمناســبة فإن محافظ 
البنك المركزي الذي اشــتبك معه ســاويرس طارق عامر هو ابن شــقيق 
عبد الحكيم عامــر، إنما عبد الناصــر أثار الموضوع بســبب النكت التي 
أنصبت على ضباط الجيش فقط، وقال للشــعب إنهم لم يعودوا يرتدون 
الملابس العسكرية في الشوارع أو الانتقال من مكان لمكان خشية تعرضهم 
للسخرية والتنكيت، وأنهم ظلموا في هذه المعركة لأنهم لم يحاربوا أصلا، 
وأنهم أبناؤكم وطالب صراحة بوقــف التنكيت على الجيش والمدهش أن 

النكت على الجيش توقفت فورا استجابة لطلبه .
لكن اســتعانة نجيب بخالد الذكر وإشــادته به بعبارة »بكل قوته« لم 
يمنع ناصريا في »الأخبــار« هو زميلنا وصديقنــا رئيس المجلس الأعلى 
للصحافــة جلال عارف من أن يغمز نجيب بقولــه في عموده اليومي »في 
الصميم«: »كان المليارديــر يخوض معركته ضد محافــظ البنك المركزي 
طــارق عامر، بســبب صفقة مالية يقــول ســاويرس إن المحافظ يعطلها 
له، ولســت خبيرا اقتصاديا لمناقشــة الخلاف، ولكن أقــف أمام ما كتبه 
ساويرس بنفســه في »الأخبار«، وهو ليس مجرد رأسمالي نشيط فقط، 
ولكنه صاحب حزب ومالــك لإمبراطورية إعلاميــة ولوعي كامل بمعنى 
تهديده الذي يقول »بالنســبة لي ولاستثماراتي  فإن أرض الله واسعة«. 
بالطبع نتمنى له ولأمواله طيب الإقامة في أي مكان يختاره ولكن السؤال 

يبقى هل هذه العقلية يمكن أن تحقق ما نرجوه لهذا الوطن«.

البنك المركزي »ماشي زي القطر«
وقد اضطرنا جلال إلى البقاء داخل مؤسســة الأخبار التي تصدر عنها 
يوميا »الأخبار المســائي« التــي قال فيها صاحبنا خالــد عبد الحميد عن 
طارق عامر وســاويرس: »البنك المركزي »ماشي زي القطر« لحل المشاكل 
والرأســمالية الاقتصادية المباشــرة تضر البســطاء والدولــة.. كلمات 
جاءت على لســان محمد بدراوي عضو مجلس النــواب الذي وضع يده 
على الجرح عندما أشــار في تصريحاته إلى الرأسمالية الاقتصادية التي 
تخوض حربا ضد الدولة للســيطرة على ســوق المال فــي مصر، بعد أن 
سيطرت على الإعلام الخاص ووظفته لخدمة مصالحها ليكون يدها التي 
تبطش بها بكل من يقف أمام تحقيــق أطماعها.. تلك الكيانات راحت تنفذ 
مخطط الســيطرة على أدوات الاقتصاد  وتواجــه الدولة المصرية، وظهر 
ذلك جليا في صفقة »ســي إي كابيتال« التــي حاول من خلالها أحد رجال 
الأعمال الكبار السيطرة على ٪25 من سوق المال في مصر، رافضا دخول 
البنك الأهلي المصري وهو أكبر مؤسسة مصرفية في مصر في تلك الصفقة 
وعلى الفور، وبعين الخبير اشتم محافظ البنك المركزي طارق عامر رائحة 
ليست طيبة في هذه الصفقة فتدخل باعتباره الأمين على الجهاز المصرفي 
في مصر، للدفاع عن حقوق الدولة المصرية وإنقاذ سوق المال، فما كان من 
رجل الأعمــال صاحب اليد الطولى في مصر وربمــا خارجها إلا أن أعطى 
الإشــارة لأدواته الإعلامية وغيرها ممن يسمون ناشطين سياسيين ومن 
بينهم شاب ثوري يشغل منصب مساعد لأحد الوزراء للهجوم على الدولة 
المصرية، ممثلة في رئيــس الجمهورية، حيث وجه هــذا »الموظف« ومن 
خلال البرنامج الذي يقدمه على قنــاة رجل الأعمال هجوما على الرئيس 

ضمن حملة ممنهجة«.

المثقفون والرئيس
وإلى القضية التي شــغلت اهتمام عدد محدود جــدا من المثقفين رغم 
انتشــارها على صفحات الصحف والمجلات، وهــي الاجتماع الذي عقده 
الرئيس مع ســبعة وعشــرين من المثقفين، واســتمع إليهم وطلب منهم 
تشــكيل لجان في ما بينهم لدراســة مختلف القضايــا وتقديم حلول لها، 
على أن يعقد اجتماع آخر بعد شهر. وبالفعل اجتمع زميلنا وصديقنا وزير 
الثقافة حلمي النمنم بعدد منهــم، لمراجعة ما انتهوا إليه وقد تعرض لقاء 
الرئيس مع هذا العدد إلى هجمات وانتقادات بعضها كان ساخرا. كما دافع 
البعض عنه وكان منهم  رئيس معهد الدراســات العربية الأســبق التابع 
لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد يوســف وقوله عنه: »تجد بينهم كل 
الأطياف الفكرية والسياســية المصرية، ومع ذلك فإن حالة »اللا ســواء« 
كانت حاضرة فــي ردود فعل البعض، الذي شــكك فــي أن يكون هؤلاء 
ممثلــين صادقين للجماعة المثقفــة المصرية، أو في قدرتهــم على أن يأتوا 
بشــيء جديد مفيد.  وقد وصل الأمر إلى حد القــول بأنهم انتقاء إدارات 
التوجيه المعنوي وتصنيفهم بأن أغلبهم من الموالين للســلطة، الذين ضُم 
إليهم بعض الشــخصيات المحترمة وأن المحترمين منهم قد تم احتواؤهم! 
وقد دفعني هذا إلى إعادة قراءة أسماء الحاضرين، ثم تعجبت لأن العكس 
هــو الصحيح، وحتى الذيــن يمكن وصفهم بالموالاة فــإن هذا الوصف لا 
يعنى أكثر من أنهم لا يريدون هدم المعبد على رؤوســنا، كما يريد غيرهم، 
وإنما يبغون الإصلاح وينتقدون بصدق وشــجاعة، بل ما الذي يضير لو 
أراد مسؤول أن يجتمع بأنصاره المحترمين ليستمع إليهم ويستمعوا إليه؟ 
ومن يستطيع أن يحكم الآن ونحن لا نزال في بداية الطريق على أنه قد تم 

احتواء المعارضين؟«.

فاطمة الناعوت وحرية الرأي والفكر
وإلى أحمد آخر هو زميلنا في »المساء« أحمد سليمان الذي أمسك برقاب 
عدد من المثقفــين ومنهم الجميلة فاطمة ناعوت وقال عنهم يوم الســبت: 
»منهم من قال »إنــه فقد شــهية الكتابة وأصيب بالإحباط بعد ســماعه 
خبــر تأييد حبس فاطمة ناعوت« ومنهم من أعلــن تضامنه معها ورفضه 
للحكم. ومنهم من قال »إن الدور جــاي جاي على كل المثقفين«، ومنهم من 
قال »أكلت يوم أكل الثــور الأبيض«، ومنهم من قال »ينزلوا لنا الشــارع 
بقي بالخرزانات«. أما هي نفســها فقالت بعد تأييد حبســها »أنا أحد أكثر 
من دعوا للحب والمحبة بين النــاس ومفردات الحياة حتى للحيوان، وأنا 
أكثر من فني عمره علشان محاربة الطائفية والعنصرية وحماية الأقليات 
والمــرأة والأطفال.. وما يحــدث ضد أي قيم تعلمناها«. فالعملية ليســت 
مطلقــة وإلا لتركنا المثقفين يكتبون ويدعون للإلحاد والتشــيع والفجور 
وممارســة البغاء والكتابة في تفاصيل العلاقة الزوجية، كما فعل أحدهم 
منذ فترة قريبة، وتمت محاكمته أيضا بتهمه نشــر الفجور. وقامت قيامة 
المثقفين بســببه أيضا.. هل وقتها نقول إنه يجب مقارعة الحجة بالحجة، 
لأن ذلك يدخل ضمن حريــة الرأي والفكر؟ تابعت لقاءيــن لهذه الكاتبة 
في الفضائيات للدفاع عن نفســها، لكنني وجدتها تردد دوماً في لقاءاتها 
أســماء مفكرين مثل، ابن رشــد والحلاج وابن المقفع »والأدهم ابن الأرقم 
ومحمد عبده وبرتراند راســل، الفيلسوف الإنكليزي، لأنها تعلم جيداً أن 
معظم المذيعين ومقدمي البرامج لا يعرفون شــيئاً عن هؤلاء المفكرين، ولم 
يقرأوا لهم أو عنهم، وبالتالي فهي تخرسهم بدلًا من أن يجادلوها. المفاجأة 
أننــي وجدتها تنفي ما ذكرته في التدوينات وقالــت في لقائها مع المذيعة 
إيمان الحصــري في برنامج »90 دقيقة« إنني قلت فــي التدوينة إنه على 
من يذبح الأضحية أن يحسن الذبحة، ويجعل آلة الذبح حادة. ولا يجعل 

حيواناً آخر يرى الأضحية وهي تذبح »ما رأيكم في »حرية« فاطمة؟«.

الخيال والعقل الناقد قرينا الحرية
وأما الأحمد الثالــث والأخير الذي قفز داخل حلبــة هذه المعركة فكان 
زميلنا فــي »المقال« أحمد رمضــان الديباوي وقوله يوم الســبت: »وفي 
الحق فأنا لا أبتغي هذا الدفاع عن ناعوت لشــخصها الكريم، وإن اختلفت 
معها أحيانا فــي غير رأي تراه، أو مذهب تذهبــه، لكنني أدافع عن حرية 
الفكر والإبداع مهما كانا ومهما حركا من مشــاعر وقضايا قد تكون صادمة 
لكثيرين، بحكم أيديولوجية التعليم في مصر، فالحجر على الفكر والرأي 
إنما هو طريق تكلس العقل الجمعي وجمــوده الموروث العقيم، فلا يبقى 
نتيجة لذلك آثاره من تقدم أو تطور أو عقل، بينما تبقى الخيبات الثقيلات 
حاضــرة بكثافة كئيبة، كمــا هي الحال الآن. ثم نتشــاكى في ما بيننا من 
التطرف والإرهاب والجريمة الفاشــية في مجتمعنا، كما لم تفش من قبل. 
لا أحب أن ثمة تقدما سياســيا أو اقتصاديا أو علميا ســنبلغه من دون أن 
نلمــس تطورا في مجال حرية الفكر والتعليــم والإبداع، فالخيال والعقل 
الناقد قرينا الحريــة، ولا أخال وطنا يتقدم بدون خيــال وعقل ناقد وإلا 
فانتظــروا أمواتا وتصحرا للعقل المصري فــي القريب العاجل، ألا فليعلم 

الرئيس السيسي ذلك وليحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان«.

الثلاثي اللعين: داروين وفرويد وأميل دوركايم
وإلى معارك الإســلاميين وكان أبرزها تلك التي خاضها يوم الخميس 
زميلنا في اللواء الإسلامي زغلول عبد الحليم مخرجا لسانه لكل أصحاب 
التنوير بقوله: »الثلاثي الذي أخرج المرأة من البيت هو نفسه الذي صنع 
منها )الموديل( وعرض جســدها للناظرين، فصارت لعبة للتسلي واللهو 
والمجون المفضوح، الذي يعجز النفــر منا عن وصفه. الثلاثي الذي أخرج 
المرأة من البيت  لتدع أطفالها أمانة لدى )ما يطلق عليها المربية( لتعود بعد 
رحلة ساعات طويلة لتجد قائمة هائلة من التجاوزات، وربما الانحرافات 
)في حالة الإطلاع عليها(. الثلاثي الذي أخرج المرأة من البيت ليظل الرجل 
مع الشــيطان اللعين، دع خيالك يجمح بك وســترى عجباً. الثلاثي الذي 
أخرج المرأة من البيت إلى )النادي( ومعها )الشــلة( لتناول الشاي الذي 
قد ينتهي إلى )مشــروب آخر( بفعل التحسين الدائم الذي يطلق من أفراد 
الشــلة. الثلاثي اللعين: داروين وفرويد أميل دوركايم. من أكبر مآســينا 
العقلية أن يقــدم لنا كتاب )أوائل عشــرينيات القــرن الماضي( داروين  
وفرويــد  إميل دوركايم كبدائل لكبــار كتابنا من المدرســة القرآنية التي 
تتشكل على أساسها عقيدة وســلوك المسلم، وقد وصفوهم بكتاب العالم 
الحر، منتهى التدليس. نقول لــرواد الانبهار: اتركونا لجهالتنا.. اتركونا 
لجهالتنا، نريد أن تعود المرأة إلى بيتها لتنشئة جيل مسلم يحقق أمنيات 
وطنه، نريــد أن تترك المرأة لدينهــا وألا يفســده رواد الانبهار بموادهم 
المسمومة المنحطة، نريد أن نرى المرأة كما يريدها ربها لا كما تريدها )نوال 

السعداوي( والله يقول الحق وهو يهدي إلى الصواب«. 

الأحاديث النبوية بين التشاؤم والتفاؤل
وكان لافتا أنه في يوم الخميس نفسه نقرأ لزميلنا في »اليوم السابع« 
وائل السمري مقاله الذي جاء فيه: »في الوقت الذي يوجد فيه العديد من 
الأحاديث التي تؤكد أهمية مكانة المرأة في الإسلام ومساواتها للرجل في 
كل شــيء، هناك أيضا العديد من الأحاديث الواردة في »الصحاح« تنفي 
هذه النظرية من أساســها، ومن هذا الحديث الذي يقول: »إنما الشؤم في 
ثلاثة: الفرس والمرأة والدار« وهو ثابت في صحيحي البخاري ومســلم. 
بينما هنــاك حديث آخر ينهى عن التشــاؤم فيقول »لا عَــدْوَى وَلا طِيَرَةَ 
بَةٌ«، وهو مروى في البخاري  وَيُعْجِبُنِــى الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّ
ومســلم والآخر الذي يقول »لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ«، وهو 
أيضا مــروى في البخاري، فكيــف يجعل أحد الأحاديث من المرأة ســببا 

للتشاؤم بينما ينهى الحديث الآخر عن التشاؤم أصلا؟«.

الرأسمالية تسيطر على سوق المال بعد سيطرتها على الإعلام الخاص وتوظيفه لخدمة مصالحها 

محافظ البنك المركزي الأكثر إثارة للجدل... والَحجر على الفكر والرأي طريق تكلّس العقل الجمعي
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

حتــى الآن لــم ينجح أي حدث أو خبر سياســي في إدخال تغيير على اهتمامــات الأغلبية، ويوما بعد آخر تــزداد الفجوة بينها وبين 
السياسيين والأحزاب والمثقفين، من دون أي استثناء، بل يزداد الانقسام بين الفئات الاجتماعية.

 والملاحــظ أن قســما من رجال الأعمال ينحاز للنظام ويرى أنه يقوم بفتح الأبواب أمامهــم وحمايتهم، وآخرون يتهمونه بأنه يضيق 
عليهم ويحاربهم ويسعى لإعادة سيطرة القطاع العام، كما كان أيام عبد الناصر. من دون ضجة ومثلما يتشرذم رجال الأعمال، تشرذم 
الطبقة العاملة وموظفي الحكومة، رغم شــكاواهم، إلا أنهم ليســوا على اســتعداد بالمرة للالتفاف حول مطالب موحدة، واتخاذ موقف 
ضــد الحكومة، وكل قطاع يبحث عن مصلحته، وفي الوقت نفســه، يرفض أي محاولة للتصعيد قد تــؤدي إلى اضطراب الأمن، وحتى 
الأحزاب السياســية التي لهــا وجود بارز داخل مجلس النواب، لا تــدري ماذا تفعل، وأبرز مثال على هذا التناقض، أن مؤســس حزب 
»المصريين الأحرار« رجل الأعمال نجيب ســاويرس يخوض الآن ومن مدة معركة شــخصية خاصة بأعماله مع محافظ البنك المركزي، 
ويرفض الحزب أن ينجر إليها. كما الكل في انتظار القرارات الصعبة التي أعلن رئيس الحكومة شــريف إســماعيل، في بيانه الذي ألقاه 
أمــام مجلــس النواب، ضرورة اتخاذها، ثــم فوجئ الجميع بأن الصحف الصادرة أمس الأحد 2 أبريل/نيســان تنشــر تقديرات أخرى 

مختلفة له.
رغم أن الرسام سمير عبد الغني اخبرنا أنه شاهد الشيطان وسمعه يقول في حديث تلفزيوني:

ـ أنا معجب ببيان الحكومة.
ومــن أبــرز الاهتمامات أيضا من جانب الأغلبية، ما أعلنه وزير التربية والتعليم بأنه ســيتم حذف ثلث ما في المناهج في امتحان آخر 
الســنة، وتوزيع أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة في النصف الثاني من شــهر مايو/أيار المقبل. واستمرار تصريحات وزير التموين 

خالد حنفي بتوفير كل السلع في شهر رمضان. وتأكيدات وزير الكهرباء محمد شاكر بأنه لا انقطاع للكهرباء. 
كذلــك هناك درجة كبيرة من الارتياح لزيارة الملك ســلمان لمصر بعــد أيام، وما أعلن عن اتفاق بين شــركة أرامكو والحكومة المصرية 
لتوفير المنتجات البترولية لمصر بانتظام، خلال السنوات الخمس المقبلة، والاتفاق على المشروعات التي سيتم تنفيذها، وخصصت لها 

السعودية استثمارات بلغت ثلاثين مليون ريال سعودي. 
كمــا واصلــت الصحــف المصريةالاهتمام بذكرى وفاة عبــد الحليم حافــظ والتعليق على الفيلم الســينمائي »نوّارة« والإشــادة به، 
والاحتفــال بيــوم اليتيم. كما توفي أخي وزميلــي ورفيق عمري الدكتور فاروق أبــو زيد عميد كلية الإعلام الأســبق في جامعة القاهرة 

وزميلنا في »الأخبار« محمد عبد المقصود. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الموجب والسالب في الكتابة
■ كثيــرا ما نلاحظ أن قارئا معينــا، كتب في مراجعة 
له لكتاب قرأه مؤخرا، أنه أحس بنهاية القصة، وخمنها، 
أو خمــن نهايــة مقاربة لها، وجــاء تخمينــه مطابقا، ولا 
نستطيع أن نعرف هل كان ذلك حقيقة، أم مجرد كلام بلا 
ســند، خاصة أن بعض القصص معقدة للغاية، ولا يمكن 

أن تمنح ملامح نهاية مقبلة بسهولة. 
ونلاحــظ أيضا، أن آخــر ذكر بأن الكتــاب الذي قرأه، 
لم ينته حقيقة، وفيه مســائل كثيــرة عالقة، ولا بد أن ثمة 
جزءا آخر، ســيأتي فــي الطريق مكمــلا للحكاية، ويتفنن 
بعض القــراء، خاصــة الطامحين أن يصبحــوا كتابا في 
المســتقبل، أو حاولــوا الكتابة بالفعل، باختــراع نهايات 
من عندهم، يقوم بعضهم بإرســالها للكاتب، منوها بأنها 
أفضل مــن النهاية التــي وضعها، كذلك هنــاك من يكتب 
للكاتــب مقاطــع مخترعــة، يضيفهــا لروايتــه، معترضا 
على مقاطع أصلية له، وهكذا عشــرات الأشــياء الموجبة 
والســالبة فــي منظومة الكتابــة والقــراءة، تحتاج لصبر 
طويل من القارئ حتى يعتاد أســلوب كاتب معين رشــح 
له، ومــن الكاتب ليعتاد على الفظاظــة التي يبديها بعض 

القراء، بزعم أنها رقي سيرتقي بكتابة أحد ما.
فــي روايتي »إيبــولا 76« التي كتبتها عــن الهبة الأولى 
لفيــروس إيبــولا، الذي يســبب الحمى النزيفيــة، بعد أن 
اســتمعت لخامة جيــدة للحكاية، من طبيــب نجا من ذلك 
المــرض، ذكرت في حــذر شــديد، بعيد عن أي اســتفزاز 
عام أو خــاص، بأن المــرض انتقل من الكونغو بواســطة 
عامل نسيج مستهتر، التقى بائعة هوى كونغولية تحمل 
المــرض، وقضى معهــا يومــين، التقط فيهمــا الفيروس، 
وفوجئت برســالة من قارئة، تقترح وســيلة شريفة كان 
يمكــن أن ينتقــل بها المرض بــدلا من تلك الوســيلة، التي 
ذكرتها، ورشــحت وســائل أخــرى، مثل حلاقة الشــعر 
بمقــص ملــوث بالفيــروس، أو التشــابك بالأيــدي مــع 
مصابين في صف لرغيف الخبز، في الكونغو، أو التمخط 

من شخص مصاب في وجه شخص غير مصاب. 
حقيقة وبغض النظر عن صحة الوســائل  التي ذكرتها 
القارئة، أعني صحتها علميا في نقل فيروس خطير كهذا، 
فهذه القراءات أو الاقتراحات المجانية، المكتســبة بسبب 
الســهولة المطلقة في العثور علــى الكاتب، أعتبرها تدخلا 
فجا في عمل الكتابة الإبداعية، ولا مبرر لها على الإطلاق، 
وتشــبه إلى حد كبير، اعتراض بعــض المرضى على دواء 
وصفه الطبيب، واقتراح آخر، قد لا يشبه أدوية أمراضهم 
بــأي صورة مــن الصور. فكل مــن أراد أن يعــارض نصا 
منشــورا، أو يصححه  بطريقة مــا، أو يكمله إن أحس به، 
بحاجــة لنهاية ألطف وأقوى، يمكنه أن يفعل ذلك، ولدينا 
أمثلة  عدة، عــن كتاب عارضوا نصوصا لغيرهم، بابتداع 
نصوص معارضة أو موازية، مثلما فعل الجزائري كمال 
داود فــي معارضتــه لنص الغريب لألبيــر كامو، في نص 
جــاء بشــخصيات جديــدة، وحكاية جديــدة، عمقت من 

فكرة رواية، كامو وبذرت بجانبها بذرة أخرى.
الشــيء الجيد، هــو أن  يأمل القــارئ، أن يقوم الكاتب 
بكتابة جزء آخــر من عمل أحس به بحاجة إلى جزء ثان، 
أو يتصور أنه بحاجة لتقليب الحكاية مرة أخرى، وهناك 
أعمال بالفعل يحس الكاتب نفســه، أنهــا تحتاج لأجزاء 
مكملــة ولكن ضيــق الوقت وعدم وجود إيحــاءات قوية، 
والتطلع لأفكار جديدة باستمرار، قد يعطل من كتابة تلك 

الأجزاء المفترضة.
مــن النمــاذج الجيدة التــي تحتمــل مدها فــي أجزاء 
بالخســارات  تنتهــي  التــي  الحــب  قصــص  متعاقبــة، 
فــي الغالــب، أو بمكاســب ضئيلــة لأحد الأطــراف، هذه 
القصــص ذات طبائع ترنو إلى الخلــود، ليس كنصوص 
فنية بالطبع، مهما كتبــت بأناقة وجمال، ولكن كقصص 
فيها الكثير من الرومانســية، والقليل من الواقع المعيش، 
الذي لن يكــون جميلا داخل هذه النصــوص، لو انتزعت 
الرومانسية، ولعلي لا أكون مبالغا لو قلت إن قصة الحب 
العميقــة والممتدة جــدا لفرناندو داثا، مــع أرملة الطبيب، 
في رواية »الحب فــي زمن الكوليرا«، التي انتهت بالتحام 
الحبيبين في باخرة تشــق نهرا ممتلئــا بقصص ضحايا 
الكوليــرا، تبدو لي من شــدة المتعة، بحاجــة لأن تمد مرة 
أخــرى، وينتهي النهر لتبدأ القصة في اليابســة ببهارات 
أخرى، ســاحرة. هذا ليس تدخلا في نص ماركيز، ولكنه 
انبهار بالنص لدرجة أن الشبع لم يحدث، وبحاجة لمائدة 

أخرى.
أيضا قصص الخيانة والسجون، ومؤامرات التسلط، 
والأحكام الجائرة، نصوص فيها الكثير من القوة المؤثرة، 
والشــجن الذي تدره، حين تصف لحظــات عجز الأبطال 

عن درء الخطر المحدق.
 لقــد انفعلــت كثيــرا بنــص »قلــم النجار« للاســباني 
مانويــل ريفاس، وتمنيت ألا ينتهي ذلــك النص أبدا. لكن 
النــص انتهى وقلــم النجار الــذي تركه ذكــرى، لدى من 
نفذ فيــه حكم الإعدام، تحول إلى ضمير يلكز العســكري 
المجرم، كلما انتفخ بســلطته. هذا نــص بحاجة لأن يكتب 
مطــولا، وليس بهــذا التكثيف الذي يجوع قــارئ الروائع 
عــادة، ولطالما تعــودت أن أعامل بعض الكتــب بوصفها 

روائع.
الآن عثرت علــى الترجمة العربية لروايــة »ظل الريح« 
الكتــب،  عــن  روايــة  زافــون،  رويــس  كارل  للاســباني 
وســحرها، وخلودهــا، وكنت قــرأت منها أجــزاء كثيرة 
باللغــة الإنكليزية، وبهرتني أيضا بإمكانية أن تبدو نصا 
خالدا، ذلك أن زافون لم يكتبها مجرد ملحمة، تروي قصة 
حدثت وتحدث دائما، ولكن اســتخدم لغــة تلاعب فيها، 
بحيــث لاحــت بظــلال ورموش وأعــين مفتوحــة، تبصر 
القــارئ ويبصرها، وبــروح تخالها حيــة أمامك. رواية لا 
يمكــن أن تنتهي ببســاطة هكذا، والقــارئ المختص قطعا 
لا يريــد لها نهاية، أو لعل هناك من يســتولي على نهايتها 

ويعدلها افتراضيا، لتصنع نهاية جديدة.
إنها القــراءة والكتابــة - الكاتب والقــارئ، صديقان 
حينا وعــدوان أحيانــا، لكنْ دائمــا ثمة قــراء منصفون، 
وكتــاب يتقبلــون الكآبــة فــي كل صورهــا، وهنــاك من 
يســتدرج القارئ حتى يحقنه بالكآبة، مــن أجل أن يكتب 

جديدا، تحت ضغط الأوجاع.

* كاتب سوداني

ياسين عدنان في مغامرة تشريح المجتمع المغربي

 »هوت ماروك« رواية تصطاد القارئ
■ بلغــة شــفيفة، رائقة متماســكة، لا تغــرق في المجاز 
والإبهــار المبالغ فيه، أبدع ياســن عدنان باكــورة أعماله 
الروائيــة »هوت مــاروك«، منطلقا من منجــز إبداعي بالغ 
الثــراء، راكمه مــن خلال تمرســه على الكتابة الشــعرية 
والقصصية، لينتهي به المســار للانتقال بــكل أريحية إلى 
الكتابة الروائية بكل ما تحفــل به الرواية من خصوصيات 
وتقنيــات تختلف فــي الطابع العام عن الكتابة الشــعرية 

والقصصية.
 اختيار ياســن عدنان للرواية هذه المرة لتمرير خطابه 
الإبداعــي، لم يأت جزافا كمــا يبدو بديهيا، بــل بناء على 
منجز كمــي وكيفي خول له ولوج عوالــم الكتابة الروائية 
بيســر وبسلاســة مثيرة للإعجــاب. فعندما نقــرأ النص 
الروائي الأنيق »هــوت ماروك«، لا نفكر مطلقا في ياســن 
عدنان الشــاعر، ولا نفكر أيضا في ياسن عدنان القصاص، 
وأعتقــد أن هــذه النقطــة بالذات هــي التي تشــكل أولى 
نجاحات الرواية الجميلــة التي تقودنا عبر فصولها الـ 32، 
إلى مواضيع تتشكل من أحداث متباينة وغنية بمضأمينها، 
فبالإضافــة إلى كون هــذه المواضيع تحدث باســتمرار في 
واقعنا، ونعايشها يوميا، ونواكب أبطالها عن قرب، إلا أنها 
في المقابل لا تثير اهتمامنا بالقدر الذي ينبغي، غير أن قدرة 
الكاتب المتمرس تكمن في تحويل هذه الأشــياء البســيطة 
العادية، إلى أشياء مبهرة ومثيرة للإعجاب. وهذا بالضبط 
ما نجح فيه ياسن عدنان نجاحا باهرا، لينتج لنا في الأخير 

عملا روائيا ناجحا بكل المقاييس.
أول خطوة ملموســة في النجاح المدهش لرواية »هوت 
ماروك« هو أنها حافظت على هويتها وخصوصيتها كرواية 
مســتقلة لم تولد بضغط متعمــد من رحم زخــم إبداعات 
ياســن عدنان الســابقة في النثر والشــعر، ولا من غيرها 
من الروايــات، وهذا الأمر في حد ذاتــه يعتبر قيمة مضافة 
للرواية، ويبدو ذلك واضحــا وجليا ، لأن النص في مجمله 
تخلى عــن التخمة الشــعرية، ولكنه في المقابــل كثف من 
الاستعارات الجمالية التي كونت إطاره العام. كما أن الكاتب 
أتقن الوصف وأجــاده، وتفادى بمهارة إغــراق النص في 
صخب المناجاة والخواطر، والإسهاب في ما يمكننا تسميته 
بـ« السرد السلبي«، هذا العنصر الذي غالبا ما يدمر جمالية 
الكتابة الروائية، ويضعــف فيها جانب الأحداث والوقائع، 

التي تعتبر الأساس في البناء المعماري للرواية.
في تجربته الروائية الأولى، يبدو الكاتب ياسن عدنان 
واثقا من أدواتــه، مالكا لزمام أموره، ومنفتحا على مختلف 
الأشــكال التعبيرية التي تضيف للروايــة وتعطيها زخما 
إضافيا. ويبدو ذلك جليا من خلال الشكل المتفرد الذي شكل 
به أحداث وشــخصيات الرواية، وبهذه العناصر كلها قدم 
الكاتــب رواية غير نمطية، رواية تســتمد أصالتها وابتكار 
أفكارها، من المعطيات التي تترجم عوالم معيشــية موزعة 
بتوازن متقن على جميع شــخصيات الرواية المخاتلة، التي 
يقدمها لنا الكاتب كتجربــة لا تخلو من خدع لطيفة، ينبغي 

للقارئ أن ينتبه إليها جيدا. 
الكاتب ياســن عدنان أدلــى في تصريح حــول رواية 
»هــوت ماروك« بأنــه لا يريد أن يأتي بجديــد في روايته، 
التي تفاعل معها القــراء على نحو مثير للإدهاش. وانطباع 

ياسن عدنان يأتي من عدة رؤى تبدو وجيهة وموضوعية، 
فالرواية من الوهلة الأولى تبدو، على نحو غير دقيق تماما، 
بأنها لا تختلــف كثيرا عن أي روايــة ناجحة أخرى، ولكن 
الجديد الحاسم فيها، حســب رأينا، هو ثراء اللغة البديعة، 
والتوصيف البارع للأمكنة والفضاءات، والانتقال الرشيق 
بن حــدث وآخر، والربط المتقن الذي شــكل مــن الرواية 
كتلة موحدة لا تشــكو تفككا، ثم الابتكار الذكي لشخصيات 
متميزة، رســم معالمهــا بدقة مثيرة للإعجــاب. فالكاتب لم 
يختر قرائن لشخصيات الرواية من الحيوانات عبثا، بل لم 

يكن اختياره لهذه الحيوانات أيضا عبثا. 
فعندما نتأمل شخصية رحال لعوينة وقرينه السنجاب، 
ســندرك من الفور أســباب اختيار هذا القرين الحيواني، 
ونلمس ذلك بوضــوح في الفقرة التاليــة التي وردت في 
الفصل )3(: »فرحال يجد نفســه أقرب إلى السنجاب منه 
إلى أيِّ حيوان آخر«. ثم يســتمر في الفصل نفســه، وفي 
الصفحة ذاتهــا: »قد يكون الفأر والجرذ والســنجاب من 
الفئة نفســها: فئة القوارض، لكن الســنجاب لم يكن قَط 
ُّ من فصيلــة الفأريات. فهــو ابن عائلة أرفع شــأنا«. هذا 
التوصيف الذي يمرره الكاتب، يكشــف منــذ البداية عن 
أي شــخص نحن إزاءه في الرواية، وســندرك من خلال 
متابعتنا للقراءة أن للســنجاب ذاكرة قوية، وسندرك أن 
هذه الذاكرة التــي وضعها الكاتب في تركيبة شــخصية 
رحــال لعوينة، إنمــا فعل ذلــك لكي يســحب على هذه 
الشخصية بعض المواهب التي ســتحدد كيفية استغلاله 
لها، وسنرى أن شخصية رحال لعوينة ليست إلا شخصية 
سلبية على غرار الكثير من الشخصيات التي تعيش بيننا 
بوجهن مختلفن، ولكنها للأســف لا تســتطيع الاحتفاظ 
طويلا بالوجه المزيف الذي يخفــي خبثا ودناءة، كما هو 
الحال بالنســبة لرحال العوينة الذي لم تسلم من شروره 

المستترة إلا قلة قليلة من الناس.  
أما شــخصية حســنية زوجة رحال لعوينة، التي يبتكر 
لها الكاتب قرينا حيوانيا في منتهى الدقة، )القنفذة(، التي 
تحيل إلى الانكماش على النفس، والتقوقع، وإشهار الشوك 
الحاد عند أول محاولة للمسها أو الاقتراب منها، سواء كانت 
المحاولة بريئة أم غير ذلك.. وهو الأمر الجلي الذي نلمســه 
في شخصية حسنية، ونفســيتها المطبوعة بشيء قليل أو 
كثير من العدوانية والتوجس من الآخر، بحســب تشكيلة 
نفســيتها المعقدة التي تجعلنا نحن القراء إزاء شــخصية 
فريدة وغريبة من نواح كثيرة ومتعــددة، وهو الأمر الذي 
يؤكد أيضا قــدرة الكاتب على توليــف ثنائي متناقض إلى 
أقصى حدود التناقض، ولكن الغريب أن هذا الثنائي )رحال 
وزوجته حسنية( متشابهان ومنسجمان في صفات كثيرة 
ومتعددة، لا يمكن معها إلا أن نستشعر القوة التي استطاع 
بها الروائي ياســن عدنــان أن يقرأ شــخصياته بمنتهى 
الموضوعية والحــرص على تقديمها كما هــي بلا تزويق أو 
رتوشات. ولعل عدم التكلف أو التصنع في خلق شخصيات 
بمواصفات غيــر واقعية، جعــل الرواية قريبــة من نفس 

القارئ، وقريبة من تفكيره، وقريبة من واقعه. 
ومن هذا المنطلق يمكننا أن نستخلص، أن الرواية تعتمد 
أساسا على تشــريح بارع  لشخصيات المجتمع المغربي، هذا 

المجتمع وضعه أمامنــا الكاتب بوضوح، وبلا مســاحيق، 
لقد اشــتغل على عدة ثيمات في الروايــة، وكل ثيمة تصب 
في تشــكيل ثيمة كبرى وأساسية، وهي الفكرة التي انبنت 
عليها الرواية برمتها. والرواية تقول لنا ان شريحة واسعة 
من المجتمع هي على هذا النحــو.. وهي بهذه الصفات، وأن 
ملابســات الواقع المغربي، بتبايناته وخصوصياته، يفرز 
مجموعة بشــرية تؤثر في الواقع المغربي ســلبا وإيجابا، 
هــذا الواقع الذي يبدأ من الأســفل، ليســتمر في الصعود، 
متســلقا درجات اجتماعية طبقية متنوعة. فخلال قراءتنا 
للنص الروائي، ســنصطدم بالمتدين المتشدد، وسنصطدم 
بالنصاب والمحتال، وســنواجه ظاهــرة الهجرة الأفريقية 
التي قاربها الكاتب عبر تشكيل مجموعة » الأفريكانو« التي 
برع في تصوير شــخصياتها الغريبة إلى درجة الغرائبية، 
ووضع هــذه الظاهرة كواقع ملموس ومعــاش في حياتنا 

اليومية المغربية. 
رواية »هوت ماروك« تصب أغلب  اهتمامها على الشخص 
الأكثــر إثارة للجدل، رحال لعوينة الــذي يمارس غواياته 
الماكرة بخبث، متصيــدا أعداءه الحقيقين والوهمين بدقة 
متناهية، وينجح في إســقاط خصومه بطــرق لا أخلاقية، 
تنم عن انحطــاط مجتمع يتصيد أخطاء الآخر، ليشــهرها 
فــي وجهه ووجه الآخرين، إنه انتقام عبثي من شــخصية 
عبثية تبدو زائدة عن الحاجة، في مجتمع يعج بالإكراهات 
والجراح التي تثخن جســده الواهن. بهذه الصيغة يحول 
الكاتب رحال لعوينة إلى شخص منذور لفعل الشر، وكأنه 
ذلك الشــيطان الذي نراه في واقعنــا المغربي على الدوام، 
ولكننا نتغاضى عنه، ولا نجد الجرأة في أنفســنا لفضحه 

ووضع وجهه القبيح أمام المرآة.
الرواية تحفل بالكثير من الشــخصيات التي تســتحق 
الوقوف عندها ومحاورتها تحليليا بدقة شــاملة ومركزة، 
ولكــن أعتقد أن الروايــة، وبمفارقة عجيبــة، قدمت هذا 
التشريح بالمجان للقارئ، ولم تترك له سوى أن يتحسس 
نفســه ومَن حوله، ليدرك موقفه وموقعــه، وموقف مَن 
كر فقط، فرحال لعوينة  حوله ومواقعهم. وعلى سبيل الذِّ
يبدأ وجوده في الرواية مجرد طالب يملأ الغل والحســد 
قلبه، ليرتقي به الكاتب كمشتغل في إدارة »تيليبوتيك«، 
وبعد ذلك يتحول »التيليبوتيك«، بسبب الثورة الهائلة 
التي يعرفها باطــراد متواصل مجــال الاتصالات، إلى 
مقهى سيبر، ثم يســتدرجه الكاتب في حيلة من الحيل 
السردية الموفقة ليشتغل لصالح الأجهزة الأمنية، ومن 
هنا تبدأ قصة رحال لعوينة الحقيقية، ومنها تتشــعب 
قصص الشــخصيات الأخرى، لتوصلنــا الرواية في 
نهايتها إلى صراعات سياســية حزبية تشــير، بدون 
غموض أو لبــس كثير، إلى الوضــع الحزبي المغربي 
التعيس، وإلى ظواهــر وأوضاع غريبة في مجتمعنا، 
ح الكاتب هذه الظواهر والأوضاع  بسخرية  ويشــرِّ
مرة، وعلى طريقة تعتمد الهمز واللمز أحيانا، وتمرر 
كل الأفكار عبر وقائع يجد القارئ نفســه فيها كما لو 
انه يعــرف منها الكثير، ولكن ليــس المهم أن يعرف 
القارئ أو لا يعــرف، ولكن المهم هــو الزاوية التي 
قرأ الكاتب بواســطتها إبداعيا الأحــداث، وأعتقد 

شــخصيا أن ياسن عدنان وُفق على نحو رائع في اقتناص 
شــخصيات مثيرة، وفكك مجتمعا راكــدا، وأعاد صياغته 
وفق رؤيــة بارعة جعلت مــن النص الروائــي، احتفالية 
جمالية ممتعة من الجانب القرائي، وفــي الواقع، لا تبتعد 
كثيرا عــن اليومي المضطرب  المعاش، فــي توازٍ مدهش مع 
وقاحة جميلة ومطلوبة، خصوصا في الحوار الدارج الذي 
جنح إليه الكاتب فــي لمحات قليلة، ولكنها كانت حاســمة 
وضرورية،  لإضفاء تلك اللمســة الســاحرة التي تُحرر أي 
نص من انغلاقه الشامل، لتفتح له نافذة صغيرة تطل على 
الواقع الآخــر في الرواية، وهو واقع مغربي تعيس وبائس 

تتعايش فيه كل المتناقضات. 
رواية »هوت مــاروك« رواية تصطاد القــارئ لتقول له 
أنت هنا في هذه الرواية، إبحث عن نفسك في ثناياها، ومن 
المؤكد أن القارئ الحاذق ســيعثر على نفســه في صفحات 
الرواية، وسيلتقي بالكثير من الرفاق والأصدقاء والمعارف، 
وســيجد أن طقوس الرواية هي نفســها الطقــوس التي 

يواكبها ويعيشها في حياته اليومية.  

* كاتب وروائي مغربي - هولندا

مصطفى الحمداوي *

القصائد تحاكي ثيمات الصراع النفسي للشاعر

انطولوجيا الوحدة في ديوان »من وراء الغربة 

■ »مــن وراء الغربــة« عنــوانٌ لمجموعــة 
والألمانية  العربيــة  باللغــة  صدرت  شــعرية 
للشــاعر الجليلي صالح خليل ســروجي عام 
 Verlag Erich Wieß 2006 عن دار نشــر 
في مدينة بامبيــرغ الألمانية، وأعيدت طباعتها 

للمرة الثانية عام 2010 عن دار النشر ذاتها. 
وعلــى الرغم مــن أن هذا العنــوان لم يرد 
كمفتــاح لقصيدة بذاتها في الديــوان، أو ظهر 
كمقطعٍ شــعريِ من إحدى القصائد، إلا أن هذه 
لف بن القصائد  العنونة تشكل عاملًا مشتركا أَّ
الاثنتــن والثلاثن مجموع قصائــد الديوان. 
الشعرية  مجموعته  لاســم  الشــاعر  فاختيار 
بهذا المعنى منحه امتداداً طبيعياً على جغرافيا 
الكتــاب من الغلاف إلــى الغلاف، ما أكسّــب 
العنوان أهميته، للمعنى الُمغيّب الذي سيقودنا 
إليه ســروجي في فهم حقيقةَ المــكان والزمان 

الماورائي القابع خلف معنى العنوان.
تتكثف كلمة »الغربــة« على لوحة الغلاف، 
فاصبحــت كنافــذة زجاجيــة يطلّ الشــاعر 
من خلفهــا. ولعلّ هــذه النافذة هي وســيلة 
الشــاعر للتخفيف من الشــعور بالوحدة بن 
عالمــن: الأول خارج النافــذة والآخر داخلها. 
كأنــه يراقــب من خلــف نافذته ما يــدور في 
عميقاً  ويتأمل  والخارجيــة.  الداخلية  غربتيه 
المتأملة  الذات الحائرة فــي داخلها، والــذات 
في خارجها، في مســافة فراغيــة تتأرجح بن 
الهنا والهناك، بن الأنــا والآخر، بن الحضور 
والغيــاب، بن الوطــن والغربــة، بن الحب 
»الثيمات«  البقاء والرحيل. هذه  والفراق، بن 
المتصارعــة والمتنافــرة في ما بينهــا تنصهر 
لتُقلص المسافة بن »أنا الشاعر« و«الآخر« في 
ديوانه، لتشكل في مجموعها حواريات تطرح 
وتغوص  تؤرقه  قضايا  عن  أنطولوجية  أسئلة 
عميقاً في فكــره، لتبن لنا علاقتــه بما حوله 
كالوطن والإنســان، الكــون والوجود، الحب 
والموت، الشــوق والغياب، الغربة والمنفى. فلا 
يجد لها أجوبه تشــفي أنن النفس وتســاؤل 

الروح الحائرة إلا في عالم الشــعر الموســوم 
بأســلوب فني يتميــز بالتكثيــف والاختزال 
واقتناص اللحظة الزمنية بلغة شاعرية أنيقة 
تمزج فيهــا الواقع المعاش وتتأمــل في الكون 

ومعانيه الإنسانية الخالدة. 
لكــن تبقى هــذه الأســئلة ناقصــة ما لم 
نلاحظ الصورة على وجه الغلاف، وهي كلمة 
أراد أن يضيف إلى  »الحرية«. ولعل الشــاعر 
أســئلته الوجودية كلمة »الحرية«، وما تعنيه 
هذه الكلمة مــن رغبة في التحــرر من القيود 
والحدود إلى الآفاق الممتــدة. كأنه يقودنا في 
نهاية تأمله في الكون والحياة وما تحويها من 
معاني الحب والفــراق والغربة والوطن، إلى 
معنى ســام وقيمة عليا للإنسان وهي السلام. 
هذه الكلمة الخاتمة التي استقرت حروفها على 
دفة الكتــاب الخلفية لربمــا نعتبرها خلاصة 

رؤية الشاعر وبحثه في الحياة.
في نظرة بانورامية لفهرس المجموعة، نجد 
أن القصائد الشعرية تقسّمت على أربع حالات. 
لعلّها حالات الشــاعر الأربع التي عاشــها في 
زمانه ومكانــه. وقد أطلق علــى كل حالةٍ من 
اها  هذه الحالات اســما. فالحالة الأولى ســمّ
قصائد:               ثمانــي  على  واحتــوت  الحب.  حالة 
»الحبُ كالريشة، عِناق، ضَياع، لا غبار بعدَ هذا 
الغبُار، أهديكَ صوتن، حالة طوارئ، نبيذي لا 
يكذب، اختلاط الأمور«. والحالة الثانية أطلق 
عليها حالة الشوق. وقسمها الشاعر أيضا إلى 
الشــوق،  آخر  حتى  »خذيني  قصائد:  ثماني 
حُلم، المســافرُ، ســرُّ البحر، حضورُ الغياب، 
يفاجئني الشّــوق، إلــى أيّلــول، القدس«. 

والحالة الثالثة هي حالة الوطن.
 واحتوت على ثماني قصائد: »البحث عن 
آخــر العناصر، بعد منتصــف الّليل، لا نريد 
إل أن نكون، الخروج مــن الظّل، عودوا إلى 
مراياكم، حبر كالدّم، غضب الوطن، ينتظرون 
الشّــمس«. أما الحالة الرابعة والأخيرة فهي 
حالة الغربة. واحتوت علــى ثماني قصائد: 
» لقاء الغرباء، ســؤال الوداع، آخر حقيبة، 
لسانك حصانك، مينائي الأخير، قريب ولكن 
بعيد، جسر الحنن، أتركوا الأنبياء بحالهم«.

لم يكن غريبــاً أن يبدأ الشــاعر مجموعته 

في حالة الحب، فالحب يُشــكل وجوداً حركياً 
في حياة الإنســان. ورغم أنه »كالريشة« كما 
جاء في عنوان القصيدة الأولى، إلا أن الحياة 
لا تكمــن قيمتها إلا فيه. فهو يدخل في نســيج 
الوجود البشري، إن لم نقل بأنه القيمة الكبرى 
التي تخلع على الحياة البشرية جانباً غير قليل 
من معانيها. والحب في شــكله الدلالي لا يغدو 
إلا علاقة الأنا بالآخر، ومحاولة ترويض الذات 
والتضحيــة بتمركزها حول ذاتها في ســبيل 
هــذا الآخر الذي تســعى الذات إلى إســعاده 

وسعادته. 

في جواب لســؤال يبدو بديهيــا يتضح أنّ 
الحــوار في قصائــد »حالة الحــب« يدور بن 
طرفن، هما الحبيب وحبيبته. ويظهر من خلال 
هذه الحواريات أنّ الحبيبة رحلت وغابت في 
غياهب هذا العالم. لذا نلمسّ في هذه القصائد 
دفقات شعريّة لا شعورية ومعاناة لا يستطيع 
الحبيــب أن يتحملها أو أن يحتفظ بها في ذاته 
المعذبة، فغدت حوارته مع الحبيبة كأنها عكاز 
الــروح التي يتوكأ عليها بعــد غيابها. وكثيراً 

ما ارتبط الحب بالمــوت وأصبح الأول ضحيةً 
للثانــي. ولذلك لا تخلو قصيــدة من القصائد 
الثماني من التصريــح بغيابها أو التلميح إليه 

في صور متنوعة. 
في القســم الثاني من الديوان وهو »حالة 
الشــوق«، ربما الحنن ونار الشوق المتأججة 
دوماً التي تســتكن ولا تهدأ هــي التي جعلت 
الشاعر يربط حالة الحب الأولى بحالة الشوق 
الثانيــة. فالنفس البشــرية تُولــع بالمفقود، 
تعرف قدّره، وتتوجع للياليه وأيامه الجميلة. 
السعيد  للفصل  ويشتاق  دوماً  يحنّ  والإنسان 
من حياتــه فلا أحــد يتذكر الألــم. ويزداد 
التعلق والحنــن إلى الماضي الجميل إنْ كان 
الواقع قاســياً وصعباً. وبذلك يصبح الحنن 
والشــوق للماضي نوعاً مــن التعويض عن 
عدم القــدرة علــى التأقلم في عالــم الواقع 
المعــاش. ففي قصائد »حالة الشــوق« ينتقي 
الشــاعر نُتَفا من أرشيف الذاكرة ويقلبها قلبه 
على مهل فتظهر في أبيات هذه القصائد شوقه 
للحبيبة الراحلة، حنينه للأب الغائب، وتذكّر 
بأزقته  الوطن  الصِبا،  أيام  القدامى،  الأصدقاء 

وشوارعه. 
ينتقل بنا الشاعر من حالة الحب إلى »حالة 
الوطن« في قســمه الثالث، ويعتبر الحنن إلى 
الأوطان والأهــل والأحباب، من رقــة القلب، 
وعلامات الرشــد لما فيه مــن الدلائل على كرم 
الأصل، وتمام العقل. ولا غروَ في ذلك، فالأرض 
قطعة من الإنســان لا يستطيع نســيانها أين 
ارتحل. وهل يســتطيع الإنســان أن ينســى 
صورته المعلقة علــى جدار بيت الوالدة الماكثة 
في الأرض والمكان؟ وهل يســتطيع أن ينسى 
مكانه الأول وحنينه الأبدي لأول منزل كما قال 

الشاعر الطائي أبي تمام .
في الغربة تتبدل المواقع وتتبدل المشاعر. فلا 
تصبح المســافة بن المنفى الداخليّ والخارجيّ 
يُدرك  المنفــى الخارجــي  مرْئيّــة تمامــاً. في 
الشــاعر ســروجي كم هو قريب من البعيد.. 
كم أن »هنا« هي »هنــاك«، وكم أن »هناك« هي 
»هنا«. لم يعد أيُّ شــيء عامّاً من فرط ما يمسُّ 
جوهره الشــخصي. ولم نعد نعــرف من هو 
المهاجر: هو أم الوطن. لأن الوطن يســكن فيه 

بكل تفاصيلــه وكل مشــاهده الطبيعية. لذا 
الغربة.  أي  الواقــع  القصيدةُ محلّ  ســتحلّ 
وســتحاول الكلمات أن تلملم شظايا المكان. 
ذلك لأن للغة القدرة على إعادة تشكيل عالمي 
وعلى محاولة ترويــض المنفى. وهكذا، كلما 
طال منفى الشاعر ســروجي توطدت إقامته 
فــي اللغــة الأم، وصارت وطنــه المجازيّ... 
صارت وسيلته وجوهره معاً، وصارت بيته 
الذي يدافع عنــه ويحتمي به من برد الغربة 

القارس. 
من حالــة الحب إلى حالة الشــوق، ومن 
حالة الوطن إلى حالة الغربة، ينهي الشــاعر 
ديوانه بقصيده ختامية تصالحية بينه وبن 
الآخر المختلــف عنه في اللغة والدين واللون 
والعِرق ولكنه يتشــارك معه في كل الحالات 
الإنسانية التي تشمل مشاعر الحب والشوق 
والغربة وحب الوطــن وكأنه أراد أن يوصل 
رســالة بأنه مهما اختلف الإنسان عن أخيه 
الإنسان إلا أنهما شــركاء في الأبجدية، التي 
وحدت كل البشــر بلغاتهم المشتركة وكتبت 
بالحروف الأولى سيرة الإنسان عبر الأزمان. 

اتْرُكُوا الَأنْبِياءَ بِحَالِهِم!

أَخِي، الَأيْدِي لَهَا أَلْوَانُهَا الْمُخْتَلِفَةِ،
هَا تَتَقَاطَعُ وَتَتَلاقَى. لا تَتَشَابَهُ، لَكِنَّ

أَمْسِكْ بِيَدِي وَشُدَّ عَلَيْهَا!
وَلا تَكْسِرْ الفُضُولَ فِينَا 

! إِلَى اقْتِحَامِ الْمَجْهُولِ فِيكَ وَفِيَّ

ولذلك لم يكن غريباً أن يختم الشاعر دفة 
ديوانه بكلمة ســلام وكأنهــا حالة الطمأنية 
التي توصل اليها في ما بعد، وهي الرســالة 
التي حملهــا ديوانه، الســلام والمحبة التي 
يحتاجها الإنســان في كل مكان وأي زمان.. 
وما أحوجنــا إليها في أوطننــا التي تعاني 
الموت المجاني والهابــط عليها من كل مكان.. 
في الأمــس البعيد فلســطن والأقــرب منه 

العراق واليوم سوريا واليمن وغدا ....

* ناقدة في الأدب العربي الحديث ـ باريس

رابعة حمّو*

»ضوء بناتي«: كتاب المرأة 
في شهر المرأة

عمان-»القدس العربي«:

عن دار موزاييك للترجمات والنشر والتوزيع في عمّان، صدر حديثًا كتاب 
»ضــوء بناتــي« للمؤلفة مي حســن، الكتاب وقع فــي 240 صفحة من القطع 

المتوســط، وجاء في 20 فصلًا، ليعبر كل فصــل عن محتوى مختلف وزاوية 
مختلفة من موضوع الكتاب.

يــروي الكتــاب قصــة أم لبنتــين بعــد انفصالها عــن زوجهــا، ويعرض 
التحديــات الاجتماعية والمادية الهائلة التــي واجهتها، إلى أن قررت التخلي 

عــن البنتــين لصالح والدهمــا الذي تزوج عشــيقته بعد 
الطلاق، اعتقادًا منها بأن هذا القرار من شــأنه أن يؤمن 
حيــاة أفضــل للبنتين، حين قســت الظــروف على الأم 
وشعرت بالعجز. لكنها أرادت أن تكون جزءاً من حياة 
البنتين من خــلال نصائح ووصايــا ضمنتها للكتاب، 
في ســبيل إرسال محتواه إلى والدهما، ليكون مرجعًا 
له فــي كل جوانب حيــاة البنات، من الحــب والتعليم 
إلى الزواج والدين وغيرها، من صور الحياة اليومية، 
مســتعينة بتجاربهــا الشــخصية، وبتجــارب كتاب 
وشــعراء وفلاســفة، من جميع أنحاء العالم، وعلى 

مدى عمر البشرية.
الكتاب يطرح ســؤالًا عميقاً ومزلــزلًا حيال دور 
الأم فــي حالة كهــذه، وحيال قرارهــا بالتخلي عن 

بنتيها، من الناحية العاطفية، ومن الناحية المادية الملموسة أيضًا، وهنا يبرز 
الجانب المؤجج للقارئ في هذا الكتاب، والذي يســتفز المشــاعر الإنســانية 
تجــاه الأم أو الأب أو البنتــين، ويعطــي للقراء أســباباً للانقســام إلى »مع« 
و«ضــد«، ومن هنا تأتي أهمية الكتاب في فتح مســاحة نقاش جديدة حول 

ملف لن يغلق ما دامت البشرية تواصل تشبثها بالحياة.
الفصــل الأخير من الكتاب جــاء بعنوان »عيب«، 
مركزاً على الثقافة الســلبية في مجتمعاتنا العربية، 
والتيارات التي تدفع باتجــاه التقليل من قيمة المرأة 
وجهدها في بناء نفسها ومجتمعها، وجاء طرح مي 
حســن مجابهًا لهذه النظرة، ومعالًجا لها في الوقت 
نفسه. في الكتاب كم هائل من المشاعر المختلطة، ومن 
الأســئلة الصادمة، والاقتباســات والأفــكار والأدلة 
والآراء، التــي تمنــح للقارئ منبراً لمعاينة المشــكلة عن 
كثب. مــن هنا، عبّرت دار موزاييك للترجمات والنشــر 
والتوزيع عن هذا الكتاب بعبارة: »كتاب المرأة في شهر 
المــرأة«، لأن الكتاب صدر في الفتــرة الواقعة بين اليوم 

العالمي للمرأة، وعيد الأم.

إصدارات
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ثقـافـة

رحيل الفنان التشكيلي المغربي حسين موهوب

نصف قرن من الاحتفاء بالألوان ورقصات الخطوط وتناغم الأشكال
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

رُزئت الساحة التشــكيلية المغربية، فجر أول أمس 
الســبت، برحيل الفنان حســن موهــوب، الذي كان 
ممن اختــاروا الإبداع فــي مجال التصويــر والنحت 

والتنصيبات الفنية والإنشائية. 
وقد اســتطاع الراحــل، رغم عصاميتــه، أن يختطّ 
لنفســه مســارا إبداعيا مميزا طيلة نصــف قرن، توّج 
بحصوله على عدة جوائز واســتحقاقات دولية، وفي 

رصيده العديد من المعارض التشــكيلية آخرها 
المعرض الفردي المقام قبل أشهر في رواق 

الــذي تميز  )الرباط(  الــرواح  بــاب 
القوية للتجريــد، بعد أن  بعودتــه 

تناغميات  يحاكي  طويلًا  وقتاً  مكث 
الشــكل والخط واللــون مفرداته 

التعبيرية الرئيسة. 

إبراهيم الحيْسن: توليف صباغي 
دينامي

العربــي«  لـ»القــدس  شــهادة  وفــي 
التشــكيلي  والباحث  الفنــان  قــال  الراحــل،  عن 

إبراهيم الَحـيْـــسن: »منذ أواخر الســتينيات وبداية 
الســبعينيات، وبعد أن بــدأ تجريديا يحاكــي المادة 
لاتها البصرية فوق السند، قضى الفنان  ويســائل تحوُّ
التشــكيلي حســن موهوب وقتا طويلا ينجز لوحات 
تشخيصية موسومة ببناءات هندسية متقايسة، تؤكد 
ولعه واهتمامه بالفنون الشــعبية الإيقاعية موضوعاً 
جمالياً ومصدراً للإيحاء والاستلهام.. بل وتكشف عن 
افتتانه بموضوع الموســيقى الذي لا يتــورع في نقلها 
على مســطح اللوحة بأسلوبه التشــخيصي الهندسي 
الذي يستمد طابعه التشكيلي من التناغميات الحسية 
للخط والشكل واللون )مفرداته التعبيرية الرئيسية(، 
وفــق توليف صباغــي دينامي تتفاعل فيــه المقطعات 
المساحية والسطوح المنبطحة والكتل اللونية وخطوط 
الإحاطة المميزة لأسلوب الرســم لديه. فالفنان حسن 
موهوب يعرف جيدا كيف يمزج في أعماله التشــكيلية 
بن تصويرية هندسية شاخصة  قوامها التلاؤم القائم 
بن الخط والشكل واللون وجمالية الموضوع المستلهم 
)غالبا( من التــراث المغربي الإيقاعــي الأصيل الغني 
برموزه وطقوســه وعوائده الشــعبية، وفي مقدمتها 
مظاهر الأفــراح ولحظات الاحتفــال الاجتماعي.. فهذا 
التوظيف المتشــاكل للمفردات التعبيريــة، يجعل من 
اللوحــة عالما )أو عوالــم( صباغيا مفعمــا باحتفالية 
الألوان وشطحات الخطوط والأشكال، ويعبر عن تعلق 
الفنان بعــادات وتقاليد بلاده، بل يمثل طبيعة انتمائه 

وتفكيره المحلي والتراثي.
عقب هــذه الرحلــة الإبداعية الطويلة والشــاقة، 
ســيطالعنا الفنان موهــوب بمنجز تصويــري مغاير 
يعكــس لديه اشــتعال حنن العــودة إلــى التجريد 
ومحاورة المادة وحرية الانتشار الخطي واللوني فوق 
السند.. في قماشــاته الصباغية الأخيرة نزوع واضح 
نحو التوليف الغنائي، لكن من نوع خاص حيث فوضى 
الخطوط والتبــاس العلامات والتكاويــن التجريدية 
الناتجة عن تكسير النماذج المرسومة التي تقرر حالات 
الشــخوص والأجساد المتشــظية والممزقة تمزيقا. من 
دون أن ننســى مساهمة الفنان موهوب كذلك في مجال 
ارات الهواء والستائر الفنية.  انيات ودوَّ النحت والجوَّ
ويُعتبر من الفنانن المغاربة والعــرب القلائل الذين 

أبدعوا في هذا الصنف من الفن التشــكيلي، شاهد ذلك 
مشــاركاته العديدة بمعارض فنيــة متخصصة نظمت 
في فرنســا ولوكســمبورغ وبلجيكا وغيرها بمشاركة 

نحاتن عالمين مرموقن.
على مســتوى الاســتحقاقات، حظي الفنان حسن 
موهــوب قبل ســنوات بتكــريم من طرف المؤسســة 
الأكاديمية للتربية والتشجيع في باريس )المؤسسة عام 
1915(، إلى جانب مبدعــن ينتمون لبلدان مختلفة من 
بينهم النحات الفرنسي جونا هاير، والرسام الاسباني 
غوميز غالان، والنحات البرازيلي مارســيليو نيفيس، 
والمصور الصيني شــوفانغ وانغ، والرســام الياباني 
ميشــيكو يامادار. إلــى جانب الكاتب والشــاعر 
الإيطالي  والمصــور  كاك،  أبيلــو  البرازيلي 
ريناتو سارتانيتو. ويأتي تتويج الفنان 
حضوره  حصيلة  وتكريمــه  موهوب 
مجموعة  في  المتنوعة  ومشــاركاته 
فرنسا،  في  التشكيلية  الملتقيات  من 
خلال  شرف  ضيف  اختياره  أبرزها 
العالمي  للصالون  العاشرة  النسخة 
في الصباغة والموســيقى في ســان 
برتلمي دانجو عــام 1999 إلى جانب 

النحات العالمي جيل لامور.
رحم الله الفقيد... كان رحيله صادماً«.

محمد الشيكر: موسيقى الأشكال 

وقــال الناقد والباحث التشــكيلي محمد الشــيكر 
لـ»القدس العربي«: »يعدّ حســن موهــوب أحد أبرز 
العلامات الفارقة التي مهرت المنجز البصري في المغرب، 
وأســهمت في تحديد مداراته ومســاراته. ولد الفنان 
الراحل حســن موهوب في حاضــرة النخيل، مراكش 
الحمراء، ســنة 1945، ودرج بن مرابضهــا وواحاتها 
وأزقتها وحمايتها، وافتتن ببهائها الاســتثنائي وألقها 
التاريخي وثراء بلاغتها اللونية. ثم قيّض له، في ميعة 
شبابه، أن يغادرها شطر مدينة مكناس، وهي حاضرة 
أخرى من حواضر المغرب التاريخية. وبها أسلم الروح 
إلى بارئها، وقــدم لنا أبدع وأروع لوحاته ومنحوتاته. 
وعلى الرغم من أن فناننــا الراحل لم يقدر له أن يمكث 
طويلا في فصــول الــدرس والتحصيل، إذ ســرعان 

ما تلقفته الحيــاة العامة بصروفهــا وتقلباتها وقلقها 
الأنطولوجي، إلا أنه لم يفــك ارتباطه الوثيق بمحافل 
الأدب ودوائر الفن، وظل مهجوسا بسؤال الإبداع، ولم 
يفارقه ملونه وريشــته في تطوافه الطويل بن المغرب 
وأوروبا. وكان أول معرض فردي أقامه حسن موهوب 
ســنة 1966، وهــو في مســتهل عقده الثانــي، بالمركز 

الثقافي الفرنسي، في الحاضرة الإسماعيلية. 
ولأن تجربة البداية كانت مثيرة، فلقد جعل موهوب 
أنظار المهتمن الفرنسين تتجه إلى فرادة ميْسمه الفني 
والجمالي في حقبة تاريخية مخصوصة تميزت بهيمنة 
الخطاب الطليعي والحداثــي على المتن الإيقونوغرافي 
المغربي. كان حســن موهوب فنانــا عصاميا، لم يرتد 
مدارس الفنون الجميلة، ولم يتلق أي تكوين أكاديمي. 
لهذا جاءت أعماله الفنية متحللة من المعايير المأنوسة، 
ممهــورة بملامح التفكيكية الرمزيــة؛ حيث تنتفي فيها 
العلاقــة المرآوية مع دقائق ومفــردات العالم الفيزياء، 
مثلمــا يغيب فيها التقيــد الدوغمائــي بالمعايير الفنية 
والمواثيق الجمالية المكرسة. وهذا ما جعل بعض المحافل 
الفنية الطليعية في فرنسا تلتفت لمنجزه الجمالي وتهتم 
به، حيث نظم له كاراتيه معرضن فنين متتالين تزامنا 
مع انــدلاع انتفاضة أيار/ مايو 68 الطلابية الشــهيرة. 
وعلى هذا المنــوال، ظل الراحل يعــرض أعماله الفنية 
متراوحــا بن المغــرب وفرنســا، في إطــار تظاهرات 
فنية ومعــارض فردية وجماعية، حظــي خلالها بعدد 
تتويجــات، من أبرزهــا حصوله علــى ميدالية مدينة 
شولييه الفرنســية وميدالية سانت بيترلمي بانجو في 
فرنسا وسواهما من الاستخبارات ذات العيار الكوني. 

ومع مطلع الســبعينيات، طفق حســن موهوب في 
إنجاز أعمــال فنية يمتزج فيها الملمح التشــخيصي مع 
السمت التجريدي الهندسي للأشكال، كما تتماهى فوق 
مســطحاتها الخطوط الأوقليدية والكتــل الكروماتية 
النابضة بالحيــاة والفائضــة بالحركة. بــل إن كلفه 
وإيقاعاتها  المتصادية  النغمية  وبمقاماتها  بالموســيقى 
البوليفونية ســاقه إلى نقل تجربة الإيقاع والتصادي 
السامفوني إلى سطوح لوحاته. ومن ثمة لم يعد يأسر 
علــى العن الحصيفة أن تســتولي رقصــات الخطوط 
وتناغم الأشــكال، وتوالف المســاحات والتشــكيلات 

والألوان وتجانسها الموسيقى الآسر. 
وقد تكشــفت هذه الموســيقى البصرية الجائزة في 

منجزه التشكيلي الذي قدمه، على امتداد ثلاث دورات 
متعاقبة، مع متم القرن المنفرط. 

على أن متن حســن موهوب التشــكيلي لم يقتصر 
على الرســم والصباغة، بل تعداه إلى إنجاز الســتائر 
الفنية ونحت مقطعات الحديد وتشكيل دوارات الهواء، 
بوعي بصرى يمزج بن التعبيرية والشــعرية الرمزية. 
وفي أواخــر حياة الراحــل بدأت مقاربته الهندســية 
للأشكال والخطوط تتحرر تدريجيا من صرامة المدارات 
والحنايا والزوايا، لتبدو أكثر انفلات وفلتانا وتموسقا 
وشــاعرية، كما بدأت الأجســاد والكتل تفقد ملامحها 
الفيزيقية الظاهــرة لتغدو مبطنة، مائعــة، نزاهة إلى 
الانمحاء والتشظي، وكأنها انتقلت من مستوى الرؤية 
الحســية إلى صعيد الرؤية الميتا - حسية، ومن عتبة 
الإدراك الاختباري إلى مدارج الاســتغوار الميتافيزيقي 
للعوالــم المســتترة. لهذا فقــد حظيت أعمالــه الفنية 
بالاهتمام والتجــاوب، وتنبهت أقلام نقدية عديدة إلى 

ملامحها الفارقة، وكتب عنها الكثير. 
رحل الفنان حســن موهــوب عن الوجــود، وعن 
الحياة الفنية خلســة، تاركا خلفه متنا بصريا شــديد 
الغنى والتنوع والفــرادة، وكان رحمه الله يعد لإنجاز 
مونوغرافيــا فنية شــاملة توثق لتجربتــه الجمالية، 
وترصد خرائطهــا ومرجعياتها، وتســتقرئ مفرداتها 
البصرية المفصلية، انطلاقا من نصوص للقاء وباحثن 
جماليــن واكبوا أعماله مــن أفقها الإســتتيقي المائز. 
نتمنى صادقن من الجهــات الوصية على الحقل الفني 
الوطني أن تعمل على اخراج هذه المونوغرافيا إلى حيز 
الوجود، وأن تعمل علــى تحقيق هذه الأمنية التي كان 
الراحــل يربطها بمرور نصف قــرن كامل غير منقوص 

على أول معرض فني له سنة 1966.« 

عبد الله الشيخ: تداخل المجالات المعرفية

ويقول الناقد الفني عبد الله الشــيخ )أستاذ تاريخ 
الفــن في المدرســة العليا للفنــون الجميلة فــي الدار 
البيضــاء(: »لا يجــادل أحــد في كون الفنان حســن 
موهوب مــن نماذج الفعــل التشــكيلي الحديث الذي 
يراهــن على أفق الحــس والمتخيل والرؤيــة، لتدارك 
أحاديــة المعنــى والدلالة. كمــا يعيد الاعتبــار للمتن 
الصباغي داخل منظومة الاتصال والاســتهلاك وتعدد 
الوســائط. إن تجربة هذا الفنان لا تنهض فقط كشكل 
تقني بحت، بل كمســتوى عميق من مستويات التفكير 
والتمثل البصري للكيان المغربي بكل حمولاته الواقعية 
والرمزية. فعلى السند المســطح، يظل الهوس بالإيقاع 
والحركة قائما عبر الخطوط المناسبة والألوان المتراكبة 
والأشكال الهندسية المجردة التي تعكس تاريخا خاصا 
للنظر، وتســتدعي بالضرورة خطابا ملازما يجعل من 

تداخل المجالات المعرفية أساسه الفكري والنظري. 
إن خصوصية الفنان موهــوب تتأكد من خلال ذاته 
وهويتــه، فتراه يســتثمر كل روافد خزانتــه الرمزية 
وذاكرتــه البصرية في أعمــال مشــبعة بالاختيارات 
الواعية والانشــغالات الجماعية الحداثية. إنه ينطلق 
من »ازدواجية تصويرية«، ليؤسس لأصالته المعاصرة، 
بعيدا عن الاجترار والتقليد والتنميط، بشكل يستجيب 

لأفق السياق والزمن والذات.
وتحفــل تجربــة الفنــان موهوب بمفــردات فنية 
متميزة ولغــة حداثية قائمة علــى البحث التجريدي 
في اللون التعبيري والشــكل التحليلي، وهي تجربة 
تنم عن خبرة بصرية ومعرفة واضحة المعالم وعميقة 

الأبعاد«.

بروين حبيب *

جبابرة الريجيم 
بضــع  وزنــه  إنقــاص  مــن  أكثــر  ليســت  البعــض  كارثــة   ■
كيلوغرامــات.. أمّا الصراع مع الرغبة في الأكل فيتحوّل لديهم إلى 

حرب خاسرة تصل حد كراهية الذات.
الذين عاشــوا تجربة خسارة وزنهم في فترات قياسية يجدون 
الأمر ممكنا. أما البقية فيعتبرون الأمر معجزة. وآخرون يعتبرونه 
الجحيم. في 2014 صدم  ماثيو ماكنهاي جمهوره في فيلم »دالاس 
بايرز كلــوب«، حتى أن البعض لم يعرفه فــي اللحظات الأولى من 
إطلالتــه، والبعض احتاج إلى مراجعة قائمة أســماء أبطال الفيلم 
ليتأكــد أنه هو، فيما آخــرون فتحوا أفواههم من الدهشــة لا غير، 
لقد جسّــد حياة مريض الســيدا بشــكل أوقف شعر رؤوس لجان 

التحكيم وأصحاب الأقلام الحادة في الإعلام الأمريكي..
خســر ماثيو قرابة الـ25 كيلوغراما من وزنه، وحاز الأوســكار 
على دوره الذي اختلف تماما عن كل أدواره السابقة، البعض قال 
إنه »سرقها بحكمة« من ليوناردو دي كابريو، لكن هذا كله لا يهم، 
فالحبر الذي سال بسبب قدرته على خسارة وزنه كان كثيرا جدا. 
شــيء ذكّرنا بالصدمة التي أحدثها كريســتيان بال حين ظهر في 
دوره فــي فيلم »ذي ماشينيســت«، حين فقد تقريبــا ثلاثين كيلو 
غرامــا، وكان تماما هيكلا عظميا مغلفا بقطعــة جلد، والأغرب أنه 
كان مضطرا ليزيد وزنه مرة أخرى في ظرف ستة أسابيع ففعل. 

إنه الجنون في حد ذاته، أن يخســر شــخص هذا الكم من وزنه 
ثم يســترده في ظرف قياسي، بدون أن يصاب بصدمة نفسية أو 
عصبيــة، لكنه فعل رغــم أن طبيبه نبهه إلى أنــه يجازف بصحته، 
فخلال فترة حميته كان يــأكل يوميا علبة تونة وتفاحة، وهذا في 
نظره نوع من البذخ الذي لا يعرفه الجائعون في الصومال وبلدان 

أفريقية أخرى.
توم هانكس عاش التجربة بشــكل مختلف، إذ كان يخسر أكثر 
مــن 20 كيلوغراما عدة مــرات، من أجــل أدوار مختلفة قام بها في 
أفلام عديدة، ثم خســر قرابة خمسة وعشرين كيلوغراما من أجل 
بطولته في فيلم »كاست أواي«، وقد استفاد هانكس من ترويض 
نفســه على فقدان وزنه، فتغلب على داء السكري من الفئة الثانية 
بالغــذاء فقط، لكن يبــدو أن هــؤلاء النجوم أبهــروا دوما مانحي 
الأوســكار بقدرتهــم على فقدان الــوزن، فنالــوا جميعهم الجائزة 
بأدوارهــم الصادمة. وهناك أســماء أخرى عاشــت تجربة فقدان 
الــوزن وهي تركض في ســباق الأوســكار نحو الجائــزة مثل، آن 
هاثــاواي ونتالي بورتمان،  ورينيــه زيلويغر، التــي تغيرت تماما 
بعــد أن فقدت حوالي 15 كيلوغراما، حتى أصبحنا بالكاد نعرفها. 
ســباقات لم تمر على غرف العمليات بقدر مــا اتبعت أنظمة تغذية 

صحية وصارمة. 
الذي لا نســتطيع فهمه هو هذه الإرادة الفولاذية للسيطرة على 
أكثر الغرائز شراســة في الإنســان، وهي حب الطعام، في الوقت 
الــذي يلجأ فيه كثيــرون إلى عمليــات جراحية لقطع شــهيتهم أو 
لأدوية أو لجلســات نفســية أو لبرامج غذائية يصرفون من أجلها 
مبالــغ طائلــة. ســباق مع الرغبــة يبدأ حــين يتعب الشــخص من 
نهمــه، ثــم لا ينتهي.. لأن المجتمعــات كلها تحتفــي بالطعام، حتى 
تلــك البدائية تعتقــد أن تقديم قرابين من الطعام للآلهة ســيجعلها 
مرضيا عليها. كل شــيء حولنــا مرتبط بمواعيد الجــوع والأكل، 
المناســبات والأعياد مرتبطة بأنواع كثيــرة من الأطايب، العلاقات 
أصبحــت تبنى حول موائد الطعام، وهلمّ جــرّا. علاقة غريبة نمت 
بعدها بــين الفرد وما يأكل، خاصــة إن تعمّقنا فــي أنواع الصوم 
الذي تمارســه الشعوب حســب معتقداتها. مســتقبل المرء أحيانا 
يتوقف علــى نوع مائدتــه ومحتوياتها، حتى حــاتم الطائي جوّع 
أهله وأكرم عابري الســبيل فنســب إليه الكــرم لأنه عاش في بيئة 
تحتفي بهذا الطقــس... في الغالب لو عاش فــي أوروبا أو أمريكا 
فــي زمن مغاير لقتلته زوجته. المصيبة ليســت هنــا.. إنها في عدد 
الرجال الذين لديهم إرادة أقوى من النســاء لخســران وزنهم، مع 
أن الرجــل، ســواء كان رشــيقا أو بكــرش أو بدونه فهــو مقبول. 
هوس الوزن تعاني منه النساء، لأنهن دوما يُقَيّمن حسب شكلهن 

الخارجي، وهذا يحرجهن جدا حين تكشف ملابسهن عيوبهن. 
تجارب نجــوم هوليوود الذين ذكرتهم عينــة من تجارب كثيرة 
تستحق الذكر، وهناك تجارب في العالم العربي تشبهها، لكن بعد 
خضــوع قاسٍ لعمليــات التنحيف، إذ يبــدو أن إرادتنا دوما أخف 
أمــام ولائم الأكل التــي نفردها بمناســبة وبغير مناســبة. بعض 
النجمــات عندنا تصــدرن أغلفة المجلات بعــد خضوعهن لعمليات 
تنحيــف وتجميل ولكن الأمــر لا يدوم، هناك شــيء لا نملكه وهو 
الإرادة المجنونة للحصول على ما نريد، أو أنها ثقافة الجســد التي 
لم نتشــبع بها منذ الصغر. محمود حميدة » العظيم« فنان لا يتكرر 
في المشــهد الفني العربي حين اقتلع سنيه الأماميتين من أجل دور 
فــي فيلم ثم بعد أن أنهــى التصوير زرع ســنين جديدين، أي فنان 
يقوم بها؟ أتذكر في أحــد البرامج التلفزيونية  وجه إليه صحافي 
الــكلام ووصفه على ما أعتقد  بمارلــون براندو مصر- إن لم أنس 
– فــرد عليه: »أنا محمود حميدة ولا تشــبهني بأحد«. الرّجل لديه 
كل الحق، لقد صنع نفســه بنفسه، وظل وفيا لنفسه، واحترم فنه 
إلى أبعد حــد، ولعله نموذج لا يقاس بعدد أفلامه، أو بجوائزه، أو 
بإطلالاته التلفزيونية أو بوســامته، لأنــه تميز بروح المغامرة التي 
قفز بها وسط عالم أغلبه أقنعة وعلاقات ووسائط. كان بارعا في 
التميــز. وفي نظري يظل علامة فارقة في تاريخ الســينما المصرية 
ضمــن كوكبة قليلة من الفنانين الذين صدقوا مع فنهم واشــتغلوا 

كل أدوارهم بضمير.
نعــم بــدأت مقالتي بخســارة الــوزن، وها أنــا أنهيهــا بفقدان 
محمود حميدة لأســنانه، لكن المعنى من كل هذا هو كشــف مقدار 
الإرادة لدى الفنــان الحقيقي ليعيش الدور. هناك صدق في الأداء 
لدى البعــض يصل إلى تقمص الــدور، لأن النجومية عنده مكافأة 
لمســاره الفني وليست غاية... وهذا ما أراه بعيد المنال عندنا. ليس 
فقط في ســرعة النتائج التي نرغب في تحقيقها فنقطع المسافات 
بغش أنفســنا وغــش الآخرين، بل أيضا في اعتبار الجســد متاعا 
لا يســتحق منــا الصدق والاحتــرام، تبلغ حدّ التعنيــف الذاتي أو 
التهميــش... تجربــة الريجيم بالنســبة لــي لم تكن ســوى تجربة 
صــوم منظمــة، وهي تعطي ثمارها بشــكل أفضل مليــون مرة من 
التعنيف الطبي الذي يوصلنا إلى المشــارط وقص أجزاء منا. ربما 
أنا جبانة وأتألم بمجرد تخيل الشــخص وهو يسلم معدته لمبضع 
الجراح، لكنني أبدا لم أشــعر بهذا الألم وأنا أقرأ أن كريستيان بال 
عــاش فترة من حياتــه على علبة تونــة وتفاحة. يا لنعــم الرحمن 
حين نكتشف أن هؤلاء النجوم رســائل ربانية لنا لنعود للتقشف 
الطبيعي في غذائنا لنحقــق ما نريد. من لديه القدرة اليوم أن يوفر 
وجبــة من وجبــات يومــه ويمنحها لفقير؟ لســت ألعــب دور الأم 
تيريزا، لكنني فكرت أن تلك الوجبة التي يســتحقها فقير نســيناه 
هي الوجبة نفسها التي تحوّل حياتنا إلى جحيم حين تتراكم على 

أجسادنا على شكل سليلويت!

* إعلامية وشاعرة من البحرين 

منع عرضه في دور السينما العربية

»سبوت لايت« للأمريكي توم مكارثي...
الصحافة حين تكشف »فضائح« الكنيسة الأخلاقية

واشنطن- من عماد الدين عبد الرازق:
 الفيلم الحائز علــى جائزتي »أوســكار« كأفضل فيلم 
وكأفضل ســيناريو أصلي، من بن ست رشــح لها، جدير 
بالتأكيد بكل الجوائز التي رشح لها أو حصدها، كواحد من 

أفضل أفلام العام 2015. 
أولا لأهمية القضية - الفضيحة التي يتناولها بالتدقيق 
والتشــريح بمبضع إنساني حســاس. نحن نتحدث عن 
فضيحة انتهــاك الأطفال جنســياً على يــد مجموعة من 
القساوسة، هزت أركان الكنيسة الكاثوليكية في الولايات 
المتحدة وعدد غير قليــل من الدول حــول العالم. وثانيا 
لأن المعالجة الدرامية الفذة التــي تجمع بن طابع الإثارة 
البوليســية والتنــاول التحليلي تلقي »أضواء كاشــفة« 
بالمعنى الحرفي للكلمة الذي يلخصه عنوان الفيلم »ضوء 
Spotlight« على الظاهــرة وخطورتها ومدى  كاشــف 
انتشارها في قلب مؤسســة بحجم الكنيسة الكاثوليكية، 
تحتل مكانة لا تبارى في قلوب ملاين المسيحين المتدينن 
بوصفها إحدى قلاع مكارم الأخلاق، حاملة مشعل الإيمان 

والهداية الروحية والتبتل والعفاف.
نحن نعلم أن قصة الفيلم والســيناريو بنيا على وقائع 
حقيقية، وتحديدا على مجموعة من التحقيقات الصحافية 
نشــرتها وحدة خاصــة للصحافة الاســتقصائية، تحمل 
الفيلم نفســه »ســبوت لايت«، تابعــة لصحيفة  عنوان 
»بوســتون غلوب«بــدأت فــي العــام 2001، )وحصلت 
الصحيفــة عنها على جائزة » بوليتــزر« المرموقة للخدمة 
العامــة عام 2003)، وهــو ما يمنح الفيلــم مصداقية فنية 
وأخلاقيــة كبيرة )لا شــك أنهمــا كانا مــن عوامل فوزه 
بالأوسكار، حيث تميل الأكاديمية الأمريكية أحيانا لتكريم 
الأفلام التي تتناول قضايا اجتماعية ذات مردود أخلاقي(. 
الفيلم يحمل وساما آخر على صدره لأنه يقدم نموذجا 
يحتذى للصحافة الاســتقصائية التي تجسد إحدى مهام 
مهنة البحث عن المتاعب الرئيســية، في كشــف الحقيقية 
وفضــح بؤر الفســاد ومحاســبة المســؤولن،  من خلال 
مجموعة » ســبوت لايت« التــي تضم أربعــة صحافين 
ورئيسهم، وتعتبر أقدم فريق للصحافة الاستقصائية في 
الولايات المتحــدة: »مايكل« ) مارك رافالــو في واحد من 
أفضل أدواره ورشــح عنه لأوســكار أفضل ممثل في دور 
مســاعد(، و«روبي« )مايكل كيتون(، و«ساشا« )راتشل 
ماك آدامز، ورشــحت أيضا لأوسكار أفضل ممثلة مساعدة 
عن دورهــا(، و«مات« )برايان جيمــس( ورئيس الفريق 

»بن« )جون سلاتري(.  

 بضع تفاحات عطنة

يتناول فيلم » كل رجال الرئيس« فضيحة » ووترغيت« 
التــي أطاحــت بالرئيــس الأمريكــي الراحل ريتشــارد 
نيكســون. تكشــف لنا المعالجة الدرامية الذكية للمخرج 
توم مكارثي، وهو أيضا شــريك في كتابة الســيناريو مع 
غوش سينغر، أن مثل هذه الفضائح الأخلاقية التي عادة 
ما تطال مؤسســات كبرى أو نافذة فــي المجتمع، لا يمكن 
لها ان تقع وتستمر من دون حســاب أو عقاب إلا بتواطئ 
على أعلى مســتوى في الأغلب الأعم. مرة بعد أخرى، وفي 
أكثر من مشــهد يبعث الفيلم بهذه الرسائل البليغة ضاربا 

علــى هذا الوتر تحديــدا. فمنذ بداية الأحــداث وفي أول 
اجتماع لرئيس تحرير الصحيفة الجديد الواصل لتوه من 
نيويورك، »مارتي بارون« ) لييف شــرايبر( يسأل فريق 
العمل ما إذا كان أي منهم قد قرأ عامود في »الغلوب« حول 
قس يدعى »جــون غوغان« متهم بالانخــراط في انتهاك 
الأطفال جنسيا في ستة مواقع على الأقل تنقل بينها، على 
مدى خمســة عشــر عاما. وتنقل صاحبة العامود »إيلن« 
عن محامي يدعى »ميتشل غاربيديان« الذي تولى الدفاع 
عن عدد من الضحايا، قوله إن كبير أســاقفة »بوستون«، 
الكاردينال »برنارد لــو«، علم بكل هذه الممارســات ولم 
يفعل شــيئا البتــة. يقتــرح رئيس التحريــر على فريق 
»ســبوت لايت« أن يتحرى القضية، خاصــة أنهم انتهوا 
لتوهم من قضية أخرى كانوا بصددها. وفي مرحلة لاحقة 
حــن تقودهم التحريات والبحث إلى قائمة تضم ما لا يقل 
عن تسعن قســا متورطن في انتهاكات مماثلة لعدد كبير 
من الأطفال ويتحمسون لنشر الأسماء وما قد يترتب على 
ذلك من تبعات قانونية، يوجههم رئيس التحرير بضرورة 
ترك الأســماء جانبا وتوجيه ســهامهم مباشرة إلى رأس 
الأفعى، أو قلب الفســاد، والتركيز علــى فضح النظام، أو 
المؤسسة الكنســية، »المجمع الكنسي« في »بوستون« بعد 
أن تكشف السجلات أن أولئك القساوسة الذين كان يثبت 
تورطهم أو يفتضح أمرهم على نطاق ضيق، تقوم ســلطة 
الكنيســة بنقلهم إلى موقع كنسي آخر، أو تزعم أنهم » في 
إجــازة مرضية« أو »مهمة طارئة«، كما تقول الســجلات، 
ومن ثم يتم دفن القصة تماما. تدريجيا يكتشف الفريق أن 
المسألة أكبر من مجرد قس واحد »منحرف«، أو حتى اثني 
عشر قسا، كما بينت التحريات الأولية. إذ تقود التحريات 
»ساشــا« إلى أحد ضحايا الانتهاكات الجنسية  حن كان 
طفلا ويدعى »فيل سافيانو«، ويتولى حاليا إدارة جمعية 
خيرية باســم »شــبكة الناجن من الاعتداءات الجنسية 
بواسطة القساوسة«. »سافيانو« غاضب ومحبط للغاية 
لأنه يكشف عن أنه سبق وأرســل كما هائلا من الوثائق 
بشــأن هذه القضية إلــى الصحافية لكنهــا تجاهلتها. 
وفي مشــهد مؤثر يشــرح لهم أن القساوسة يختارون 
ضحاياهم من أطفال الأحياء الفقيرة، غالبا من أسر غاب 
فيها الأب لســبب أو لآخر، وكيف أن تلك الأسر وأطفالها 
عادة ما ينظــرون إلى القس كما لو أنــه بمرتبة الرب، 
ولذلك فــإن أي اهتمام يبديه نحو الطفل يعد شــرفا لا 
يضاهية شــيء آخر في نظره. ويشرح الرجل كيف أن 
الجريمة تتجاوز كونها انتهاكا جســديا، بل هي أيضا 
انتهــاك روحــي، لأن الطفل يتلقى طعنــة في عقيدته 
تتــرك جرحا غائــرا لا يندمــل، وكيــف أن الكثيرين 
من هؤلاء ينتهــي بهم الأمر كبالغن إلى شــخصيات 
محطمة، تنســاق إلــى إدمان الكحــول أو المخدرات، 
وبعضهم يقــدم على الانتحار.  يقودهم »ســافيانو« 
إلى قس سابق يدعى »ريتشــارد سايب« عمل لفترة 
في مركز لإعادة تأهيل القساوســة الذين يضبطون 
بجــرم انتهاك الأطفال في ولايــة »لويزيانا«. وحن 
يتصل »ســايب« بفريــق العمل يفتــح أعينهم على 
حقائق مذهلة فيخبرهم أن خمسن في المئة فقط من 
القساوسة في الكنيســة الكاثوليكية هم متبتلون، 
أي يلتزمــون بالعزوبية، وهو مــا يخلق ثقافة من 
السرية داخل أروقة الكنيسة للتكتم على العلاقات 

الجنسية التي تنشأ سرا، سواء بن القساوسة بعضهم مع 
بعض )أو بينهم وبن الراهبات(، وإن هذه الســرية تمتد 
لتشمل علاقات انتهاك الأطفال بالضرورة. ويقدر »سايب« 
أن 6% من رجال الكنيســة يمارسون علاقات جنسية مع 
الأطفال، وكيف أن أحد كبار المســؤولن في الكنيسة قدر 
في تقرير عام 1985 أن قضايا انتهاك القساوســة للأطفال 
يمكن أن تكلف الكنيسة نحو بليون دولار من التعويضات. 
ويضيف »سايب« أن كبير الأساقفة سيحاول إقناعهم بأن 
المســألة لا تعدو بضعة قساوسة شــذوا عن الناموس أو 
انحرفوا، وبالتعبير الشائع »بضع تفاحات عطنة لا غير« 

أما بقية المحصول فلا غبار عليه.  

الكنيسة في قفص الاتهام

لكل هذه الأســباب تكثف الكنيسة تحركاتها وتمارس 
ضغوطا حثيثــة للحيلولــة دون تنــاول القضية. فحن 
يذهب رئيس التحرير للقاء كبير الأســاقفة، يبدي الأخير 
اســتعداده للتعاون مــع الصحافية فــي تحرياتها لكن 
»بارون« يرفــض بلباقــة، مؤكــدا أن الصحافية تفضل 
العمل منفردة، فيذكــره الكاردينال بصحيفة أخرى فقدت 
الكثير من قرائهــا حينما اختلفت الكنيســة معها. بعدها 
يتلقى »بارون« زيارة من شخص متنفذ يوجه إليه دعوة 
لحضور حفل خيري تنظمه الكنيسة، ويكرر على مسامعه 
النصيحة ذاتهــا، بضرورة التخلي عن تحــري القضية، 
لأن ملاحقة الكنيســة يمكن ان يكلــف الصحيفة أكثر من 
نصف قرائهــا من أتباع الكنيســة الكاثوليكية. في الحفل 
الخيري الذي يضم نخبة المجتمع الكنســي وشــخصيات 

أخــرى من علية القوم، يخبــر »روب« »بارون« كيف أنهم 
حن قامــوا بتحري قضية قس آخر مشــبوه قبل عشــر 
ســنوات »اســتمطر كبير الأســاقفة عليهم لعنات الرب، 
فتعرض أحد محرريهم لحادث بعد بضعة أيام أثناء التزلج 
على الجليد كسرت فيه ســاقه«. وحن يلتقي »روبي« في 
الحفل ذاتــه بصديق محام له يدعى »جيم«، تولى عدد من 
قضايا القساوسة المتهمن ويطلب مساعدته يرفض الأخير 
تماما التعاون معه ويذكره  بســرية اسماء العملاء، وإن 
رضخ في مشهد تال بعد تقريع ضميره وإلحاح من »روبي« 

الذي زاره في منزله، رغم خوفه من ملاحقة الكنيسة له.  
وهو الموقف نفســه الذي يواجهه »مايكل« عضو فريق 
التحري النشــيط جدا حن يذهب للقاء محامي الضحايا 
»غاربيديــان« الذي يرفض حتى مجــرد لقائه في البداية 
متذرعا بانشــغاله، لكنه ينجح فــي إقناعه بعد لأي حن 
يخبره بأن الصحيفة تضع كل ثقلها وراء التحقيق، وأنها 
على اســتعداد حتى لمقاضاة الكنيســة لفض الأختام عن 
مجموعة من الوثائق، خاصــة بقضايا الانتهاك تلك، التي 
تضم كل المعلومــات التي تدين هــؤلاء المتورطن. وحن 
ينجح »مايك« في كســب ثقة المحامي وفي مشهد دال أثناء 
لقاء جمعهما على الغذاء يســر إليه الأخير بحجم الفساد 
الأخلاقي المتفشــي في الكنيسة، مشــيرا إلى أن الأمر كان 
في حاجة لشخص من خارج الكنيسة وبالأحرى »لامنتم« 
لها كي ينبش خزانة الأســرار تلك، ملمحــا إلى حقيقة أن 
رئيس تحريــر »الغلوب« الجديد يهــودي. وهو ما نفهمه 
أيضا من إشــارة »غاربيديان« إلى كونه »ارمنيا« وهو ما 
يضاعف إحساسه بالوحدة في »بوســتن« خاصة أنه لم 
يتزوج، متسائلا ما إذا كان »مايك« وهو من أصل برتغالي 
يشــعر مثله بالوحدة. ولا نــدري إذا كان يمكن أن نحمل 
هذه الإشــارات العابرة لديانــة رئيس التحرير 
أو مشــاعر الأقلية لدى المحامــي الأرمني أكثر مما 
تحتمل، علما بأن فريق »ســبوت لايت« الحقيقي 
الذي كشــف تلك القضية جميهم نشأوا في أكناف 
أســر كاثوليكيــة، وإن لــم يكن أي منهــم متدينا 

بالمعنى الحصري. 
الرســالة الأهم هنــا هى بلا جــدال التي لا يمل 
الفيلم مــن تذكيرنا بها، هي أنه حن يرتع الفســاد 
في جسد ما لفترة طويلة وعلى نطاق واسع، سواء 
كان مؤسســة دينية أو سياســية أو مهنية، لا يمكن 
أن يستمر مســتمتعا بتلك الحصانة التي تمكنه من 
التفشــي أو الســرية من دون تواطؤ جماعي وعلى 
أعلى مســتوى. خاصة أننا على أرض الواقع نعيش 
عصر فضائح الفســاد بامتيــاز ) فضائــح »الفيفا« 
التــي طالت الكبار والصغار، انتهاكات الشــرطة في 
مصر التي كلما تكشــفت إحداها خرج علينا الجهابذة 
يقولــون إن تلك حــالات فردية منعزلــة على طريقة 
»بضع تفحات عطنة«، واضطهاد الشــرطة الأمريكية 
للأقلية السوداء، فظائع التعذيب والتنكيل في سجون 
ومعتقلات العراق وســورية وليبيا وغير بلد عربي.. 
والقائمة تطول شــرقا وغربا(. ويلخص »غاربيديان« 
المأســاة مرددا المقولة الشائعة »إن تنشئة طفل يحتاج 
لقريــة بأكملها« مضيفــا »وبالمثل يحتــاج الأمر لقرية 
بأكملها لانتهاك طفل«. هذه هي المسؤولية المجتمعية عن 

الفساد أيا كان موقعه أو موطنه.  

من أعمال موهوب
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منوعــات

 

الحمل
بالك وتفكيرك كله موجه نحو 

الأوضاع المادية فأنت لا تنفك تفكر في 
كيفية تحسينها ويجب أن تضع حداً 

لخلافاتك مع الحبيب.

الثور

لديك اليوم القوة التي تستطيع من 
خلالها السيطرة على زمام الأمور ولقاء 

رومانسي يجمعك مع أحد الأشخاص 
وتتقرب منه أكثر.

الجوزاء

لا تضيع وقتك وأنت تتحسر على 
الوقت الذي يمضي ابدأ من جديد 

وكن أكثر رومانسية في تصرفاتك مع 

الحبيب.
السرطان

تعاني من الاضطراب اليوم فأنت 
تشعر أن الأمور لا تسير كما تريد 
وتضطر إلى إعادة ترتيب أوراقك 

وأوضاعك العاطفية في تحسن مستمر 
وتتقرب من الحبيب أكثر.

الأسد

تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر 
المكافأة التي كنت تحلم بها حاول أن 

تصلح ما أفسدته أمس في شجارك مع 
الحبيب.

العذراء

الحظ يقف إلى جانبك اليوم 
ولاسيما فيما يتعلق بالأمور المادية ولا 

تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك وعلى 

علاقتك مع من تحب.

الميزان

الأعمال كثيرة اليوم ما يجعلك لا 
تجد الوقت المناسب لإنهاء أعمالك 

الروتينية والحب يغمر قلبك بعد أن 
اعترف لك الحبيب بحقيقة مشاعره.

العقرب

5 كن حذرا هذه الفترة ولا تسبح 
عكس التيار حتى تتحسن الأوضاع 

وقد تشعر بالفراغ العاطفي بسبب بعد 
الحبيب عنك.

القوس

 عليك أن تتمتع بمرونة أكثر أثناء 
تعاملك مع الآخرين وعليك أن تكون 

أكثر ثقة بالحبيب ولا تفرض عليه 

شروطك.   
الجدي

أنت لست في مزاج جيد منذ الصباح 
فالأمور تعاكسك ولا تستعجل الحبيب 

لمعرفة حقيقة مشاعره وانتظر حتى 
يتخذ قراره بنفسه.

الدلو

لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات 
سريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة وان 

كنت متأكداً من حقيقة مشاعرك فلم لا 
تعترف للحبيب بها.

الحوت

تكلف بالمزيد من الأعمال اليوم 
ما يجعلك تقلق وتعيد ترتيب جدول 

أعمالك والحبيب يحتاج أن يسمع منك 
الكلام الجميل فلا تبخل عليه.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المسلسل البريطاني الأشهر »مدير الوردية الليلية« يدين فساد ونفاق أجهزة
الأمن الغربية التي تصدّر أسلحة القتل وتدّعي العمل من أجل السلام والحرية 

لوس أنجليس – »القدس العربي«
من حسام عاصي:

استقطب مسلسل الإثارة التلفزيوني »مدير الوردية الليلة« 
أكثر من 6 ملايين مشاهد بريطاني كل أسبوع منذ عرض حلقته 
الأولى في شهر فبراير/شــباط الماضي حتى اختتامه الأسبوع 
الماضي على شاشة »بي بي سي« الأولى، فضلا عن نيل إعجاب 
ومديح النقــاد جمعا، مما جعل منتجيه من مؤسســة »بي بي 
سي«، و»أم بي ســي« الأمريكية وشركة »أي أن كي« يتنفسون 
الصعداء، وذلــك لأن ميزانية إنتاجه وصلــت إلى 20 مليون 

دولار، وهي الأعلى في تاريخ مسلسلات التلفزيون. 
وعلى غير العادة، أخرجت حلقات المسلســل كلها مخرجة 
واحدة وهــي الدنماركيــة الحاصلة على جائزة الأوســكار، 
ســوزان بيير، وتم تصويره ككتلة واحــدة في أربع دول وهي 
المغرب، بريطانيا واسبانيا وسويسرا، وكأنه كان فيلما مكوّنا 
من 6 أجزاء، تقع احداثه في مصر، لندن، سويســرا، اسبانيا، 

تركيا وسوريا. 
وفضلا عن مســتواه الإنتاجي الراقي، يتســم المسلســل 
بقيم فنيــة عالية، وجماليات بصرية فاتنة وأداءات ســاحرة 
وتشــويق مثير ومضمون ذي صلة بالواقع السياسي الراهن 
والأهــم من ذلك أنــه مقتبس مــن رواية الكاتــب البريطاني 
المخضــرم، جون لا كاريه، الذي اكتســب شــهرته العالمية من 

كتابة قصص التجسس إبان الحرب الباردة.
بــدأ لا كاريه، الذي ولــد عام 1931 مع الإســم ديفيد جون 
مور كورنويــل،  ســيرته الروائية عــام 1961 بقصة »دعوى 
للموتى«، التي أصدرها بينما كان ما زال يعمل لحســاب جهاز 
الإســتخبارات البريطانيــة )M6(، حيث مارس التجســس 
على الإتحاد الســوفييتي في ألمانيا ومناصريها في بريطانيا، 
ولهذا اســتعار الإســم لا كاريه. ولكن بعد كشــف جاسوس 
بريطاني خائن حقيقة هويتــه لـ«كي جي بي« ونجاح روايته 
الثالثة »الجاســوس الذي جاء من البرد« عام 1963، انشــق 
عن المخابرات من أجــل أن يصبح روائيا بــدوام كامل، مركزا 
على قصص بوليسية تشــويقية تناولت ممارسات التجسس 
خلال الحرب الباردة بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي 
وعواقبهــا الوخيمــة على حيــاة الناس اليومية والســاحة 

الدبلوماسية وفساد أجهزة الأمن التي كانت تقف وراءها. 
نجاح روايات لا كاريه في سوق الكتب العالمية، لفت انتباه 
هوليوود التي حولــت معظمها إلى أفلام ومن أهمها: »المصلح، 

خياط، جندي، جاسوس«، »خياط بنما« و«البيت روسيا«.
»مدير الورديــة الليلية« صدر عــام 1993، وهو أول كتاب 
يكتبــه لا كاريــة بعد إنهيار ســور برلــين وانتهــاء الحرب 
الباردة. وبدلا من التجســس على الإتحاد السوفييتي، يقوم 
بطل الروايــة، جوناثان باين، عميل المخابــرات البريطانية،  
بالتجســس على تاجر أسلحة بريطاني فاســد، هو ريتشارد 
روبر، الذي يقايض الأسلحة وتدريب مرتزقة على استخدامها 
بالكوكايــين، التــي يغمر أوروبــا به، مع تجــار المخدرات في 
كولومبيا. وكان الكتاب من أكثر كتب لا كاريه نجاحا، إذ تصدر 

المبيعات وقوبل بالمديح من قبل النقاد.
وبينمــا لــم تتغيــر شــخصيات الروايــة في نســختها 

التلفزيونية، انتقلت أحداث حبكتها مــن أمريكا اللاتينية إلى 
حلبة صراعات الشــرق الأوســط، المشــتعل بثورات الربيع 
العربي. فبدلا من عقد صفقات أسلحة مع تجار مخدرات جنوب 
أمريكيين، يبيع روبر أســلحته التقليديــة والكيميائية لطغاة 
الدول العربية من أجل قمع شــعوبهم الثائرة ضدهم. ويفضح 
المسلسل فســاد ونفاق المخابرات البريطانية والأمريكية التي 
يتعاون مسؤولوها مع روبر ويقدمون له الحماية والتسهيلات 
مقابــل الرشــوات والفوائد الشــخصية. كما يحــذر زعماء 
المخابرات، الذين لم يعرفوا هوية باين، من وجود جاســوس 
في محيطه، ولكنه لن يشــك بباين، الذي ينجح بحنكة ودهاء 

خارق في كسب ثقته وأن يصبح ذراعه اليمنى.
لا كاريــه رحب بنقل القصــة إلى حلبة صراعات الشــرق 
الأوسط الشــائكة، التي كان سبرها من قبل في كتاب »الطبالة 
الصغيرة« عام 1983، مشــيرا إلى أن هذا التغيير منح الرواية 
صلة بالواقع وعزز من أثرها، لأن ما يحدِث في الشرق الأوسط 

يمس كل فرد ومجتمع في عالمنا المعاصر.
وعندما قابلت النجم البريطاني، هيــو لوري، الذي يلعب 
دور تاجر الأســلحة، روبر، في المسلســل، قال لــي إن القصة 
صــارت حديثة بفضــل معالجتهــا لقضايا حاليــة وحاضرة 
ومؤثرة على حياة كل شخص في عالمنا: »في كل لحظة أشاهد 
عناوين الأخبار في الصحف أشعر لو أن ذلك حدث قبل أسبوع 

داخل حبكة المسلسل.«
لوري وقع في حب القصــة عند صدورها عام 1993 وحاول 
أن يشــتري حقوقها قبل الانتهاء من قراءة الفصل الثالث من 
الكتاب: »أنا لم اشتر حقوق أي شيء في حياتي ولست منتجا 
ولا أملــك موهبة الإنتاج وهذه أول مرة فــي حياتي أحاول أن 
أشتري حقوق كتاب، وذلك لأنه اشعل قي داخلي رغبة جامحة 

لأداء دور جوناثان باين. 

وفضلا عن شــخصية بايــن المركزية الهائلــة، أعتقد أن لا 
كاريه ركب أعظم مجموعة شخصيات في تاريخ قصصه. هذه 
الشــخصيات اســتقرت في ذهني منذ ذلك الحين ولم تتركه. 

وذلك لأن القصة كانت مثيرة جدا ومرعبة شيئا ما.«
محــاولات لوري، المعــروف في دور الطبيب في مسلســل 
»هاوس«، باءت بالفشــل ولم ينجح أحد فــي تكييف القصة 
لفيلــم بدون التخلي عن شــخصيات رئيســية فيهــا، وجاء 
قرار شــركة الانتاج  »أي أن كي«، التــي يملكها نجلا لا كاريه، 
لتحويلها لمسلســل تلفزيوني قبل عامــين متأخرا لأداء لوري، 
الذي كان يناهز 55 من العمر، دور الجاســوس الشــاب، الذي 

ذهب للنجم البريطاني، توم هيديلستون )35 عاما(. 
ولكنه عُوّض بدور تاجر الأسلحة الشرير، روبر: »أنا كنت 
أحضّر لاكون شــريرا منــذ طفولتي وأنا شــرير جدا«، يمزح 
لوري، الذي قرأ قصص لا كاريه كلها وهو ملم بالشــخصيات 
التي طرحها فيهــا: »الحقيقة أنني ارتبطت بهذه الشــخصية 
قبل وقت طويل من التفكير بدور هاوس. أعتقد أنها واحدة من 
أعظم ابتكارات لا كاريه. ما فاتنا فــي هذه القصة هو أن هناك 
عناصر تجعلك تتســاءل إذا كان باين وروبر الشخص نفسه 

وكأنهما يرقصان معا. 
روبر هو الوحــش أو التنين وباين عازم علــى قتله. وهذا 
سعي نبيل ورومانســي جدا وجذاب لشخص شاب وهذا أمر 
كنت أحلم به. ولكن كلما تغلغلت في عمق القصة، تجد لحظات 
تتســاءل فيها إذا كان جزء من الوحش في داخل باين نفســه 
ويقترب من خيانة ذاته ويتحوّل إلى الوحش الذي يسعى إلى 

ذبحه. وبالتالي كلا الشخصين يصبحا هوية واحدة.«
تحــوّل باين إلى وحش كان لا مفر منه. أي شــخص بغض 
النظر عن أخلاقياته وفضائله يتحول إلى وحش إذا دخل وكر 
الوحوش من أجــل البقاء على قيد الحيــاة أو تحقيق غايته، 

وخاصة شــخص مثــل باين، الذي اكتســب وحشــيته إبان 
خدمته العســكرية في حرب العراق، التي خــرج منها خائب 
الامل ومشككا بمصداقية السياسيين الذين بعثوه هناك.  ومنذ 
أن ترك العــراق، عاش منعزلا عن النــاس وابتعد عن روابط 
عاطفية وتقمص هويات مختلفة: عامــل فنادق، طباخ، تاجر 
مخدرات وخدّام وكأنه كان يهرب من نفســه. ولكن الشــرارة 
التي أشــعلت نار غضبه من روبر وأيقظت شجاعته الأخلاقية 
كانت مقتل إمرأة عربيــة وقع في غرامها فــي القاهرة بعد أن 
كشــفت له عن صفقة أســلحة بين روبر وعشــيقها السابق، 
رجل أعمال عربي من عائلة حاكمة. تلك الأســلحة كانت سوف 
تستخدم ضد الناس الأبرياء وليس في حرب دفاع عن النفس 
أو الوطن، مما حفز باين علــى الإنطلاق في مهمة القضاء على 

روبر لحماية الناس من شره.
»روبــر كان يعيش حيــاة رخاء جميلة مموّلــة من تجارة 
الموت«، يقول هيدلســتون: »باين كان غاضبــا لأن روبر كان 
يحقق الأرباح الباهظة من مآســي والعنف ضد الأبرياء، ومن 

خلال رد فعله تكتشف شجاعته الأخلاقية.«
مهمة القضاء على روبر حافلــة بالمخاطر، لأنه لا يثق بأحد 
من حوله ويحيط نفســه برجال أمن لا يرحمون، فضلا عن أنه 
كان مرتبطا بالمخابــرات البريطانيــة والأمريكية، التي كانت 
تقدم له الحماية وتســهل عليه لوجستية صفقاته. ولكن باين 
نجح في كســب ثقة روبر مــن خلال اصطناع خدعــه قام بها 
بإنقاذ إبنه من عصابة مختطفين، كان استأجرهم للعملية. كما 
لم يكن يعلم أحد بوجــوده ما عدا ضابطة مخابرات بريطانية 
واحدة كانت تعمل من أجل تحطيم شبكة روبر وزملائه، فضلا 
عن أنه كان يحمل هويات عدة مما صعّب على أصدقاء روبر في 

أجهزة الأمن كشفه.
في »مديــر الوردية الليليــة« يدين لا كاريه فســاد ونفاق 

أجهــزة الأمن الغربية التي تدّعي أمام المــأ أنها تعمل من أجل 
نشر الســلام والحرية في العالم وحماية شعوبها، ولكن وراء 
الكواليس تتاجر بأسلحة الموت وتخلد الحروب وتدعم الطغاة 

في قمع الشعوب وكبح الحريات. 
ألم يبيعوا صدام حسين الأسلحة الكيميائية، ثم استنكروا 
عليه استخدامها ضد الأكراد بدون التوقف عن تزويده بها؟ ألم 
يقدموا الأسلحة لصدام حســين علنا ولإيران سرا في حربهما 
فــي الثمانينيات؟ ألم يدربــوا مقاتلي »القاعــدة« ويدربوهم 
بالأســلحة قبل أن يعلنوا الحرب عليهم؟ ألم يموّلوا عصابات 
»الكونترا« في حربها ضــد حكومة نيكارغوا الديمقراطية؟ ألم 
يدججوا إســرائيل بأسلحة غير شرعية لتستخدمها في لبنان 

وفلسطين ضد المواطنين العزل؟
تجار الأسلحة ليسوا أقل بشاعة عن تجار المخدرات، ولكنهم 
يعيشــون ويديرون أعمالهم في أوروبا ويجوبون في الأرض 
بحرّية تامة. وخلال تحضيره لدوره، اكتشــف لوري أن عددا 
منهم يقطن في لندن واتصل بواحد منهم وطلب أن يقابله على 
وجبة غداء. ولكن منتج المسلســل لم يوافق على المقابلة: »قال 
لي: إذا قابلته وجسّدته، يصبح بإمكانه أن يرفع قضية ضدنا، 
لأننا نقول جوهريــا بأنه قاتل ولا يمكننا أن نخاطر بذلك. لهذا 
ألغيت الغداء خشية من أن أُقتل على يد الأستوديو، وربما على 

يد التاجر نفسه. ولا أحد يريد أن يقتل مرتين«، يضحك لوري.
وكما هو متوقع من هذا النوع من المسلسلات، ينتصر البطل 
الخير على رجل الشــر، ولكن هذا الانتصار لا يوحي بالتفاؤل 
أو الشعور بالطمأنينة. بالعكس، القصة تثير الرعب والإحباط 
في قلب المشــاهد، من خلال كشــف قوى الشــر التي تمارس 
تجارة الموت والــدم ودعم الحروب بين الأمم ونشــر الخراب 
والدمــار بحصانة وبدون عقاب. والأمرّ من ذلك أن هذه القوى 

مدعومة من قبل أجهزة الأمن التي نخوّلها حمايتنا منها!

منة شلبي أفضل ممثلة في مهرجان تطوان
لسينما بلدان البحر المتوسط

■ الربــاط – رويترز: فازت المصرية منة شــلبي بجائزة أفضــل ممثلة في مهرجان 
تطوان الدولي لســينما بلدان البحر الأبيض المتوسط في دورته 22 عن فيلم )نوارة( 

من إخراج هالة خليل.
تســلمت الجائزة عنها مخرجة الفيلم في حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان الليلة 
الماضية. وهذه هي ثاني جائزة تحصدها منة شلبي عن بطولة فيلم )نوارة( بعد جائزة 
أفضل ممثلة من مهرجان دبي الســينمائي الدولي في ديســمبر/ كانون الأول الماضي. 
ويتنــاول الفيلم قصة الفتاة )نــوارة( التي تعمل خادمة لدى أحــد الأثرياء المرتبطين 
بالنظام السابق في مصر قبل انتفاضة 2011 والذي يترك البلد مع أسرته ويترك للفتاة 
أمر الاعتناء بالمنزل. وفاز الكرواتي جوران ماركوفيتش بجائزة أفضل ممثل عن دوره 

في فيلم )زفيزدان( للمخرج دالبور ماتنيتش.
وفاز فيلم )ثلاث نوافذ وعملية شنق( من كوسوفو للمخرج عيسى كوسجا بجائزة 
أفضــل فيلم طويل في المهرجــان فيما حصل الفيلم اليوناني )ضفــاف النهر( للمخرج 

بانوس كاركانيفاتوس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وتنافــس 12 فيلما في مســابقة الأفلام الطويلة من المغرب وتونس ومصر فرنســا 

وإيطاليا وإسبانيا واليونان وكرواتيا وكوسوفو وتركيا وبلجيكا.
وفي مســابقة الأفلام القصيرة فاز الفيلم الفرنسي )أعداء داخليون( للمخرج سليم 
عزازي بجائزة أفضل فيلم فيما منحــت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم )بكارة( 

للمخرجة فيولين بيلي وهو إنتاج مغربي- فرنسي مشترك.
وتنافس 15 فيلما في هذه المســابقة من فرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان ومصر 

والمغرب والجزائر وفلسطين.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز فيلم )منزل( للمخرج رأفت الزكوت بجائزة أفضل 
فيلم وهو إنتاج ســوري- لبناني مشترك. وحصل فيلم )آوين( للمخرجين آدم بيانكو 
ودانيال سعيد على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وهو فيلم إيطالي- فرنسي مشترك. 
وتنافس بهذه المسابقة 13 فيلما من إســبانيا وفرنسا وبلجيكا ومصر ولبنان والمغرب 
والجزائــر وتونس وتركيا. وأقيمت الدورة 22 لمهرجان تطوان الدولي لســينما بلدان 

البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 26 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان.

عروض فنية عالمية في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان أبوظبي للفنون
■ أبوظبــي – رويتــرز: بــدأ أمــس مهرجــان 
أبوظبــي 2016 فــي دورتــه الثالثة عشــرة تحت 
شعار )الالتزام بالثقافة( والذي يقام في الفترة 
من 3 إلى 30 أبريل/ نيســان ويقدم سلســلة من 
المســرحية  والعــروض  الموســيقية  الأمســيات 

ومعارض الفنون التشكيلية والتراثية.
وتحل فرنسا ضيف شــرف دورة هذا العام. 
وتشــارك مجموعة مــن أبرز فنانيهــا بالمهرجان 
من بينهــم الســوبرانو نتالي ديســاي والباص 
باريتون لــوران ناعوري اللذان يظهران معا لأول 
مــرة فــي العالم العربــي ويقدمــان مجموعة من 

روائع نخبة من أشهر الموسيقيين الفرنسيين في 
العاشر من أبريل/ نيسان.

كما تقــدم أوركســترا باريس حفلــين بقيادة 
المايسترو بافو يارفي في 15 و16 أبريل/ نيسان.
ويلتقــي جمهــور المهرجــان فــي 14 أبريــل/ 
نيســان بعازف البيانو الصيني لانــغ لانغ الذي 
يقدم مقطوعــة )الكونشــرتو الإيطالي( للألماني 
يوهان سباســتيان باخ ومعزوفة )السكيرتسو 

الأربعة( للبولندي فريدريك شوبان.
ويعــرض المهرجــان يومــي 21 و22 أبريــل/ 
نيســان المســرحية الغنائيــة )الأميــر الصغير( 

للكاتــب  الاســم  بنفــس  روايــة  عــن  المأخــوذة 
الفرنسي أنطوان دو سانت أكزوبيري.

ويختتم البرنامج الرئيسي للمهرجان بعرض 
)كارلــوس أكوســتا والأصدقــاء( فــي 25 و26 
أبريل نيســان لراقص الباليــه الكوبي كارلوس 
أكوستا الذي يحضر للمرة الأولى إلى الإمارات.

تقام أنشــطة وعروض المهرجان على مســرح 
قصر الإمارات ومسرح أبوظبي.

ويحتفــل في هذه الدورة بمــرور 20 عاما على 
تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التي 
تنظم المهرجان ســنويا برئاســة هدى الخميس 

كانــو. وفــي إطــار هــذا الاحتفال يقــام معرض 
)إمــارات الــرؤى( الذي يضــم 20 عمــلا فنيا تم 
تكليف فنانين إماراتيين بإنجازها لهذه المناسبة 
إضافــة إلى 100 عمل فني معار من إبداعات عدد 
من الفنانين الأكثر تميزا ونشــاطا على مستوى 
الدولــة. تأســس مهرجــان أبوظبي فــي أبريل/ 
نيســان 2004 ويحــرص كل عــام علــى تقــديم 
برنامج متنوع مــن الفنون الموســيقية والأدائية 
المســتويين  علــى  الفنانــين  كبــار  واســتضافة 
الإقليمي والدولي بهدف ترسيخ مكانة العاصمة 
الإماراتية كوجهة عالمية للثقافة والفن والإبداع.

ما الذي يجمع بين جهاد سعد وعادل إمام؟

عرض فيلم »3000 ليلة« في الأردن
 

عمان – »القدس العربي«:
ان وإربد، حيث  انطلق فيلم »3000 ليلة« للمخرجة الفلســطينية مي مصري في دور العــرض في مدينتي عمَّ
يُعرض في »سينما برايم« في »البركة مول« و»إربد سيتي سنتر« بداية من يوم الخميس 31 الشهر الماضي، بينما 

ينطلق عبر مسرح »الرينبو« ابتداءً من الجمعة 1 أبريل/ نيسان الجاري.
وبعد إطلاق الفيلم في دور العرض في فلســطين ثــم الأردن، من المقرر أن تتوســع عروضه في دول العالم 
العربي، ليحظى الجمهور العربي بمشــاهدة الفيلم الذي يروي قصة مُدرّسة فلسطينية تضع مولودها الأول في 

سجن إسرائيلي، فتواجه أصعب التحدّيات من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل.

دمشق - »القدس العربي«:

يطل الفنان الســوري جهاد سعد على جمهوره 
في الموسم الرمضاني المقبل، عبر المسلسل المصري 
»مأمون وشــركاه« بطولة عادل إمام، ســيناريو 

وحوار يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.
التجربة  ليس  وشــركاه«  »مأمون  ومسلســل 
الأولى لجهاد ســعد مع عادل إمام، فقد ســبق وأن 
أطلّ معه من خلال مسلسل »فرقة ناجي عطا الله«. 
من جهة أخرى يســتعد الفنان السوري للمشاركة 
في المسلســل المصري أيضاً »نوايا بريئة« إخراج 
عثمان أبو لبن، عن نص كتبته ورشــة محمد أمين 

راضي.
الى اللّحظة لم يشــارك ســعد بأي عمل درامي 

ســوري للموســم الجديد ما يعني أنّه ســيغيب 
عن دراما بلاده، ســيّما أنّ شهر رمضان بات على 

الأبواب.

جهاد سعد

صفاء سلطان
تنافس على جوائز

»الموريكس دور« 
عمان – »القدس العربي«:

تنافــس الفنانة الأردنية صفاء ســلطان في 
التصفيات النهائية من استفتاء »موريكس دور« 
لعــام 2016، 16 ممثلة عربية على لقب أحســن 
ممثلة، وذلــك خلال ثلاثة أعمــال درامية، وهي 
المسلســل المصري »أوراق التوت » والمسلســل 
اللبناني »العراب«، الذي شاركت في بطولته مع 
عاصي الحلاني، بالإضافة إلى مسلسل »علاقات 

خاصة » الذي شاركت في البطولة النسائية له.
وتستعد لاستكمال تصوير باقي مشاهدها في 
مسلسل »السلطان والشاه« خلال الفترة المقبلة، 
والذي تشــارك في بطولته مــع نخبة من نجوم 

الوطن العربي من مصر وخارجها.
كما تشارك في ثلاثة مسلسلات عربية، سيتم 
عرضهــا خلال العــام الجاري، ومنها مسلســل 
»أحمــر« للمخــرج جــود ســعيد، و«دومينو« 
الثاني عشــر  للمخرج فــادي ســليم، والجزء 
للمسلسل الشــهير »بقعة ضوء« للمخرج سيف 

شيخ نجيب.

فريق عمل »مدير الوردية الليلية«

لقطات من المسلسل
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القاهرة – »القدس العربي«:

قالــت الفنانــة صابريــن إن حــال الفــن الآن 
بشــكل عام والدراما التلفزيونية بشكل خاص 
يمــران بحالــة مــن الإنحــدار، وأضافــت خلال 
لقائها مــع الإعلامي عمــرو الليثي فــي برنامج 
»واحــد من النــاس«، أن قيمة الاعمــال الدرامية 
التي قدمت منذ عشــرين عامــاً كانت تتماس مع 
المشاكل التي يعيشــها كل بيت في مصر، لكنها 
الآن انحدر المســتوى وأصبحت الدراما شبيهة 

بالأعمال السينمائية الهابطة .
تغيــرت  التصويــر  تقنيــات  أن  وأضحــت 
بكاميــرات  تصــور  المسلســلات  وأصبحــت 
الســينما، الجمهــور يتحمل رغماً عنه مشــاهدة 
الفيلــم الســينمائي ســاعة ونصــف، لكنــه لن 
يحتمل أن يشــاهد هذا المســتوى علــي مدار 30 
يومــا، ووجهــت نداء إلــى الدولة ومســؤوليها 
بضرورة دعــم الفن كقوة ناعمــة وتوفير الدعم 

له.
وأكدت سعادتها في المشــاركة في مسلسل 
»أبو العلا البشــري« مع الفنان محمود مرسي، 
وأضافت »الحمدلله لحقت واســتغلت مع ناس 

متتعوضــش«، وأضافــت: »لم أقــدم أي أعمال 
للانتشــار، المخرج محمد فاضل كان يرشــحني 
فــي كل عمل جديــد يقدمــه، وقدمنا معــاً أربع 
مسلســلات، وفــي عز مــا كنــت بغنــي وبقدم 

حفلات كتير حبيت التمثيل جدًا«.
وأوضحت صابريــن أن الفوازير كانت حلما 
بالنسبة لها، وأنها كانت تعشق الفنانتان نيللي 
وشــيريهان، حيــث أنهمــا يعتبران مدرســتين 
فــي هذا النوع بالنســبة لها، وأشــارت إلى أنها 
عملــت منذ طفولتهــا على تقديم اســتعراضات 
إن  وقالــت  والأفــراح،  الحفــلات  فــي  غنائيــة 
أســرتها مرت بظــروف صعبة كانت ســببا في 
عملها منذ الطفولة، موضحة أن السبب في ذلك 
هو ســعيها لأن تنفق على المنزل إلا أن أســرتها 
كانت تشعرها أن السبب الرئيسي هو موهبتها 
الفنيــة. وأوضحــت أنهــا عملــت بالفــن أثنــاء 
دراســتها واحترفــت تقليد الشــخصيات، منها 
الفنانة سعاد حسني والفنانة وردة الجزائرية، 
وأشــارت إلى أن معلميها في المدرسة لم يعرفوا 
بعملها، حتى شــاهدها ذات مرة مدير المدرســة 
في إحــدى الحفلات وقام بفصلهــا، إلا أن أحد 

أقاربها تدخل وأعادها مرة أخرى للمدرسة.
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منوعــات

فضائيات

كيف تخطف طائرة بحزام »حفاظات أطفال«
 واقتراح بتجميد »النشامى«

وإغلاق »الفيصلي« و»الوحدات« 

هل يكفي الدعاء؟ مذيع القناة الأردنية الرياضية ترك مباراة منتخب 
النشــامى مع أســتراليا  ولهج بالدعاء على طريقــة جدتي »فاطمة« - 
رحمها إلله - فيما كانت خمســة أهــداف تمطر المرمى الأردني وتوجع 
ملايــين المشــاهدين، الذين تركوا كل شــيء متفرغين لتشــجيع فريق 

»النشامى«.
فكرة المدرب الإنكليزي الطازج بعد الخســارة الثقيلة كانت بســيطة 
وســاخرة، حين قــال: لو حاولت ضــم رونالدينو هل ســأنجح؟ حتى 

رونالدينو لن يفلح بدون رقم وطني يمكن التهديد بسحبه لاحقا .
عموما تمنيت الفوز، لكن خسارة »النشامى« تحصل في كرة القدم، 

فقد سحقت البرازيل مثلا في نهائي كأس العالم .
ما حصل رياضيا في الأثناء هو ما يهمني، حيث أن مشــادة تحولت 
لقضية رأي عام خلال اجتماع مع النائب أحمد هميســات.. لأسباب ما 
زالــت غامضة، قــال أحد الإداريين في فريق نــادي الوحدات إن فريقه 

أهم من الأردن والبرلمان.. فرد عليه النائب »فشرت يا.....«! 

الوحدات والفيصلي مجددا
يمكن ملاحظة التالي: قرأت عشرات القصص ضد الإداري، الذي لم 
يكن موفقا، بل وارتكب جريمة، ولا توجد قصة واحدة مكتملة للحكاية 

توضح لنا لماذا قال الإداري ما قاله ضد الوطن، إذا كان قاله فعلا؟ 
ما الــذي حصل قبل تلك العبــارة المعيبة؟ المهم أن الناشــرين الذين 
مضغوا القصة في ألســنتهم وأقلامهم وضعــوا »ثلاث نقاط« بجانب 

كلمة »فشرت« للنائب ولم نعرف بعد ما هي العبارة  الفارغة.
 الأردن طبعا ودوما أهم من أي متسلق أو فريق أو ناد، والردح يضر 
بـ«الوحــدات« ولا ينفعه، وعلى الرجــل أن يخضع للمحاكمة القانونية 

إذا قال ما قاله فعلا .
 لكن شــعوري يتجدد عموما بعدم حاجتي كمواطن لكرة قدم يشتم 
فيها وطني أو شعبي يوميا عشرات المرات، فالنفوس المريضة سرعان 
ما أنتجت شــغبا في مباراة متزأمنة لفريقي »الفيصلي« و»الوحدات«، 

بعد هتافات من الجانبين تسيء للوحدة الوطنية، حيث تدخل الدرك.
 أجــدد اقتراحي بإغلاق نادي »الوحــدات« ومعه »الفيصلي«، حتى 
نتعلــم جميعا أخلاقيــات الرياضة وبتجميد نشــاطات فريق المنتخب 
لثــلاث ســنوات، على الأقــل، للتخلص مــن اللاعبين المدخنــين، الذين 
رأيت بعيني تســعة منهم يتعاطون السجائر في مطار اسطنبول برفقة 

الطبيب ونائب رئيس الإتحاد !

»نسونجي« يخطف طائرة
قد لا يقدم أو يؤخر قرار »بي بي سي« إعادة  نشر الصورة الفريدة، 
التــي التقطهــا راكب بريطاني مغامر »ســيلفي« مــع  مختطف الطائرة 
المصرية الشــهير »أبو النســوان« أو »النســونجي«.. ذلــك أن الحادثة 
مليئة بالطرافة والكوميديا الســوداء، وتعكس في رأي صديقي محلل 
المؤامــرات الدائمــة »إرادة مــا« لجهة مــا نافذة في منع إعــادة إنبعاث 

الموسم السياحي المصري.
 صديقي الخبيث يلاحــظ أن حادثة خطف الطائرة ارتكبت حصريا 
في اليوم، الذي كان فيه مطار شــرم الشيخ يستعد لإستقبال أول فوج 
ســياحي أوروبي جديد تم اقناعه بصعوبة بعد حادثة تفجير الطائرة 

الروسية .
 ويلاحــظ أن الاختيــار وقع حصريا علــى مطار الإســكندرية الذي 
تشــاء الصدف أن لا يتم فيه تركيب الأجهزة الراصدة الاستشــعارية 
المتطورة، التي تم تركيبها فعلا في ميناء القاهرة الجوي وفي الغردقة 

وشرم الشيخ.
اســتعملت مطار الإســكندرية شــخصيا، وتقابلت وجها لوجه أيام 
الريــس مبارك مــع مظاهر البــؤس البارزة فيــه بالتفاصيــل كلها، ولا 

يقارنه بالسوء في رأيي الشخصي إلا مطار بنغازي بعد الربيع إياه.

عايز »فرختي«
الفكــرة أن »الكاميرات إياها« لم تصل بعد لمطار الإســكندرية بدليل 
أن الرجــل العاشــق الولهان  دخل بحزام ناســف وارتــداه أمام الأمن 
والكاميــرات، وتمكن من دخول الطائرة، ولاحقا من اســتعماله، وذلك 
طبعا بصرف النظر عن حقيقة الحزام، سواء أكان ناسفا فعلا أو مليئا 

بحفاظات الأطفال، كما أسر لي صديق مصري ثقتي فيه قليلة .
ألطف وأطرف الــركاب هو ذلك المجهول الذي التقط المفارقة الأمنية 
متحســرا على »فرختــه البلدية«، التــي صادرها أمن المطــار، بينما تم 
ادخال حزام ناســف، حيث صاح حســب شــاهد عيــان بمجرد إعلان 

خطف الطائرة »يا أولاد الكلب .. عايز فرختي«!
أغلب ظني أن الفرخة المصادرة تحولت عظامها إلى مطاحن الآن وأن 
بقاياها تحولت لركام في بطن أحــد رجال الأمن، أما حزام »حفاظات 
الأطفال« الناســف فمثــل عبوة الكــولا، التي زرعت بين متــاع الطائرة 

الروسية قبل إنفجارها!

جنوب السودان
وعلى سيرة كرة القدم والمطارات البائسة لا أعرف الوضع جيدا في 
مطار دولة حديثة الولادة مثل »جنوب السودان«، فقد بثت »الجزيرة« 
الرياضيــة تقريرا مطولا للزيــارة التي قام بها رئيــس الإتحاد الدولي 
لكــرة القــدم الجديد لجنوب الســودان علــى اعتبار أنها أحــدث دولة 
وصوتــت له فيمــا بحثت عن فضائيــة الجنوب فوجدتهــا تحتفل هي 
الأخرى بالزيارة عبر تلك الرقصات الأفريقية المدهشــة لنساء يرتدين 

القليل من الملابس .
المناســبة تذكرني بمطار الخرطوم على هامش إحدى القمم العربية، 
فقــد رأيت بعيني الركاب يصعدون للطائــرة قبل حقائبهم المرمية على 
الأرض حتى أن راكبا أردنيا من الطاقم الرســمي المرافق  تمكن من فتح 
حقيبته وإغلاقها وتعديل جلســتها ووضعها في الجزء المخصص لها 

في الطائرة قبل صعوده، فيما تراقب أعين الأمن المكان.
عدد كبير باختصار من المطارات العربية مخترق في أجواء الســماء 

وفي الأرض .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

صابرين: عملت في الفن منذ طفولتي والدراما
تشهد حالة من الإنحدار

»رقصتنا... قصتنا« شعار مهرجان رام الله
في دورته الحادية عشرة

عرض مسرحية »الديكتاتور« لعصام محفوظ
في صيدا في الذكرى العاشرة لرحيله

■ رام اللــه )الضفة الغربية( – رويترز: تحت شــعار 
»رقصتنــا... قصتنا« تنطلــق فعاليات الــدورة الحادية 
عشرة لمهرجان »رام الله للرقص المعاصر« الأسبوع المقبل 

بمشاركة 23 فرقة فلسطينية وعربية ودولية.
وقــال خالد عليــان مديــر المهرجان »يأتــي المهرجان 
ليؤكد على شغف الفلســطينيين بالفرح وتشبثهم بالأمل 
والحيــاة. فالرقص كغيره من الفنــون لطالما كان مرتبطا 

بالهم الفلسطيني.«
وأوضــح أن الفرقة التونســية )شــطحة( ســتفتتح 
المهرجان في الحادي عشــر من الشهر الجاري على خشبة 
مســرح رام الله الثقافي بعرض )يا له من ربيع(. وأضاف 
أن فرقا من الجزائر والمغرب وفرنسا والنرويج وبريطانيا 
وسويســرا وألمانيا واســتونيا، إضافة إلى الفرق المحلية 
الفلسطينية ســتقدم عروضها في رام الله وأريحا وجنين 

وبيرزيت وبيت لحم.
ويرى عليان أن المهرجان نجح خلال الســنوات العشر 
الماضية في تطوير قدرات الراقصين الفلســطينيين ونشر 
موضــوع الرقص المعاصر، حيث أصبــح هناك اهتمام من 

الفرق الفلسطينية به.
وقــال إن المهرجان يتيح للفرق المشــاركة التي تعرض 
ثقافات شــعوبها تبــادل الخبرات فيما بينهــا وإن دورة 
هذا العام ستشــهد مجموعة من العروض المشتركة لفرق 

فلسطينية وأخرى أجنبية.
وقال أن »معظم الفرق وبالذات العربية والفلســطينية 
ســتركز على مواضيــع لها علاقــة بالهويــة والثورات 

العربية.«
وأضــاف أن المهرجان بــدأ منذ العــام 2012 بالاهتمام 
بدمــج ذوي الإعاقة فــي المجتمع عبر الرقــص من خلال 

استضافة راقصين منهم.
وتابع قائلا »في إطار اهتمــام المهرجان بالأطفال فإنه 
إضافة إلى تخصيص عروض لهم يستضيف المهرجان هذا 
العام أطفالا من النرويج ليخوضوا تجربة حياة مشتركة 

مع أطفال فلسطين.«
ويعتز عليان بــأن مهرجان رام اللــه للرقص المعاصر 
أصبح على خارطة المهرجانات الدولية وبأن هناك العديد 
من الفــرق العالمية التــي أصبحت تشــارك فيه بعروض 

جديدة ومن هؤلاء الراقص العالمي أكرم خان.
وقال »للمرة الأولى في المهرجان ســننظم يوم تسويق 
الفنون الأدائية الذي ســنوفر من خلاله مساحة لكل فرقة 
وفنــان لعرض أعمالهــم الفنية وبناء شــبكة علاقات مع 

ضيوف المهرجان.«
وتستمر فعاليات المهرجان الذي يقام بدعم من عدد من 
المؤسسات المحلية والدولية حتى السادس والعشرين من 

الشهر الجاري.

■ صيــدا – رويترز:  في الذكرى الســنوية العاشــرة 
لرحيل المؤلف المســرحي اللبناني عصــام محفوظ قدمت 
فرقة تحويل المسرحية عرضا جديدا لرائعته »الديكتاتور« 
على خشبة مسرح حسام الدين الحريري في مدرسة رفيق 

الحريري في صيدا جنوب لبنان.
وكانت النسخة الحالية من المسرحية قد عُرضت دوليا 
في شهر ســبتمبر/ أيلول 2015 في إطار مهرجان »بيتوين 
ذا ســي« في نيويورك. ويقول أعضــاء الفرقة التي تقدم 
هذه المسرحية إنهم يرغبون الآن في عرضها على مسارح 

بأنحاء لبنان وليس في بيروت فقط.
قال فراس ســنيورة مدير إنتاج العرض المسرحي في 
صيدا »فيهــا إذا بدك لا مركزية ثقافية. فيها إذا بدك تحدي 
إنه عم نعمل شــي جديد يعني بنفس الوقــت. وفيها إنه 
أنا حبي للمســرح إنــه بالنهاية عندنا مســارح بصيدا.. 
وبعضهن شــو بيقولوا؟ وبعدهن مش عم يستفيدوا منها 
مضبوط.. ليه؟ لأنه ما عندك فرق مسرحية. فإذا قدرت أنا 
إنه أخلق جو. بيشجع إذا بدك الثقافة وبيشجع قيام هيك 

فرق أو هيك موجات ثقافية. ليه لأ؟
وهذه النسخة من المســرحية من إخراج سحر عساف 
التي تقوم بدور بطولة فيها أيضــا إلى جانب الممثل رافي 
الرئيســيتين  فغالي. وقام رجلان بدوري الشــخصيتين 

بالمسرحية في نسخ العروض السابقة منها.
وقالت سحر عساف »بطبيعة الحال لأنه صار فيه رَجَال 
ومرة )إمرأة( بالمســرحية. وأصلا )المســرحية( مكتوبة 
لرجلين. خلقنا نوع جديد من التفســير. فيه قصة جديدة 
يمكن المشاهدين ما ضروري يعرفوها. بس أنا ورافي اللي 
عم يلعب دور الجنرال صار فيه قصة جديدة عم تركب مع 

المسرحية. مش بس قصة الموجودة على الصفحة.«
مــن  الأصليــة  النســخة  محفــوظ  عصــام  وكتــب 
»الديكتاتــور« في عام 1969 وهي تــدور حول قصة حاكم 
مســتبد مضطرب عقليا ويســيطر عليه وهم بأنه المهدي 
المنتظر لإنقاذ البشرية هو ومساعده الهزلي سعدون الذي 

لا يمكن التنبؤ بأفعاله.
وقال رافي فغالي الذي قام بدور الجنرال في المسرحية 
»بعتقد الديكتاتور )التي كتبها( عصام محفوظ كانت ذات 
صلة بالموضوع من وقت ما انكتبت فــي 69 لهلأ. بعتقد ما 
وقفت تكون ذات صلة بالموضوع. ما بطلت تكون ذات صلة 
بالموضوع ولا مرة.. بسبب الأنظمة كيف عم بتتغير أو شو 
عم بيصير فيهــا. عم بيظل فيه جزء منهــا عايش. بنفس 
الوقت لأنه هيدي المسرحية ما إنها كثير ما بتسمي الأشياء 

بأساميها. بتخلي شوي الوضع مفتوح لتفسيرات.«
وحضر  عبثية.  كلاســيكية  بأنها  المســرحية  وتصنف 
العرض شــقيق وابن عم الكاتب الراحــل عصام محفوظ 

وانبهرا بأداء سحر عساف ورافي فغالي.
وقــال عماد محفوظ شــقيق كاتب المســرحية الراحل 
»المسرحية صعبة. الممثل كثير له تأثير على ها المسرحية. 
يعني أهمية المســرحية بالتمثيل كمان. ونجحوا الشباب 

والخلط بين الرجال والمرأة كثير حلو.«
وأضاف أحد أبناء عم لعصام محفوظ »بأعتقد المرحوم 
عصام عم يشكركم بالســماء. وعم يتبسم وعم بيقدر إنه 
ها الجحود اللي كان بحياتــه لعصام محفوظ عم بيلاقي 
اليوم العكس. عم يلاقي فيه عرفان جميل بموهبة عصام.. 
بعظمة عصام محفوظ.« وكرم منظمو العرض المســرحي 
الراحل عصــام محفوظ بتقديم هدايا تذكارية لأخيه وابن 
عمه. وأكد عــدد من أفــراد الجمهور الكبيــر الذي حضر 

العرض استمتاعهم به.
قالت امــرأة تدعى أســماء ديراني »تفاجــأت قديش 
ها المســتوى الراقي. قديش معبر. قديــش الفكرة معبرة 
ببساطة. يعني هنا الاثنين اللي عم يمثلوا رائعين. وصلوا 
أفكار عديــدة.. عديدة بأقل وقت ممكن بكلمات بســيطة. 

كثير انبسطت إنه شفتها بصيدا.«
وتعتزم فرقة تحويل المسرحية القيام بجولة في أنحاء 
مدن لبنــان لعرض نســخة »الديكتاتور« بطولة ســحر 

عساف ورافي فغالي. 

عرض »مدينة كل مكان«يحصد أبرز جوائز مهرجان الدوحة المسرحي

الفنان أحمد فلوكس في العرض الخاص
 للفيلم الإماراتي »ضحى في أبوظبي«

■ الدوحة – رويترز: حصدت مسرحية »مدينة كل 
مــكان« أبرز جوائز مهرجان الدوحة المســرحي الذي 
اختتم مســاء السبت على مســرح قطر الوطني وفي 
مقدمتها جائزة أفضل عــرض متكامل وقيمته 80 ألف 

ريال قطري )نحو 22 ألف دولار أمريكي(.
كما فاز العرض بجوائز أفضــل إخراج لفهد الباكر 
وأفضل ممثلــة دور أول لنــدى أحمد وأفضــل أزياء 

وأفضل مكياج.
المســرحية من تأليف سوسن دروزة وبطولة علي 
الشرشــني وعبد الرحمن المزيعــل وصالح الحناكي 
وســامح الهجاري وهدى المالكي ومن إنتاج شــركة 

فائية للإنتاج.
وتناقش المســرحية في لوحــات درامية موضوع 
الحرب بكافة أشــكاله وعلى المســتويات السياسية 
اســتحضار  خلال  من  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
مجموعة من النصوص لكتاب عالميين وعرب وقطريين.

وتنافســت »مدينــة كل مكان« مــع أربعة عروض 
أخرى في الدورة 33 للمهرجــان الذي أقيم في الفترة 

من 27 مارس / آذار إلى الثاني من أبريل/ نيسان.
وفازت مســرحية »الغرق في أحــواض الزجاج« 
لفرقــة قطر المســرحية على جائزة أفضــل ممثل دور 
أول وحصل عليها فيصل رشــيد وجائزة أفضل ممثل 
دور ثاني وحصــل عليها عبد الله العســم. كما فازت 

المسرحية بجائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية.
وفــازت مســرحية »الجوع« بجائــزة أفضل نص 
مســرحي للكاتب طالب الدوس فيما فازت مســرحية 
»انكســارات ســعيد المجبر« لفرقة الدوحة المسرحية 
بجوائز أفضــل إضاءة وأفضل ممثلة دور ثاني لزينب 

العلي وأفضل ممثلة واعدة لشيخة عبد الله.
أما مسرحية »ســجون« لفرقة الغد لفنون الدراما 
ففازت بجائزتي أفضل ديكور وأفضل ممثل واعد لمحمد 

يوسف الملا.
وأعرب فالــح العجلان الهاجــري، رئيس اللجنة 
المنظمة للمهرجان في كلمــة الختام عن تطلعه لتطور 
المهرجان في الدورات القادمة قائلا إنه رغم ما يحدثه 

من حراك فإنه مازال دون المأمول.
ونقلــت وكالة الأنباء القطرية عنــه قوله »أرى أن 

بعض ما قدم لا يرقى لمستوى طموحنا.«
وخلال الحفل الختامي تم تكــريم عدد من الفنانين 
من بينهم يوســف زينل موســى من فرقة الغد لفنون 
الدراما وعبد الرحيم الصديقي من فرقة قطر المسرحية 
وناصر صالــح الخلاقي من فرقة الدوحة المســرحية 
وزهير رضوان غزال من قســم المسرح بوزارة الثقافة 

والرياضة.
وتتجاوز القيمة المالية لمجموع جوائز المهرجان 200 

ألف ريال قطري )نحو 55 ألف دولار أمريكي(.

القاهرة – »القدس العربي«:
توجــه الفنان أحمــد فلوكس إلــى الإمارات 
العربيــة المتحــدة، وذلك من أجــل حضور حفل 
افتتــاح الفيلم الكوميدي  »ضحــى في ابوظبي« 
والذي تقــوم ببطولتــه مجموعة مــن النجوم 
الشباب، منهم أحمد صالح وموري محمد ومحمد 
أبو ترك، والفنان المصري حسن حسني، وهو من 
إخراج الإماراتي راكان، ومديــر التصوير أحمد 

حسين، وإنتاج فيصل بن أحمد.
تدور أحداث الفيلم حول شــاب إماراتي يبدأ 
جولة بحــث عن العمل بهــدف الارتباط بالفتاة 
التي يحبها، ويلتقي خلالهــا بالفنان الكوميدي 
حسن حســني، والذي يلعب في هذا الفيلم دور 

مصري مقيم في إمارة أبوظبي مند 45 عاماً .

من ناحية أخرى أعرب فلوكس عن ســعادته 
بالنجــاح الــذي حققتــه مســرحيته الجديدة 
»الطيار« التي عرضت علــى قناة »النهار«، وقال 
إنه بصدد المشــاركة في مشــروع فنــي إماراتي 
- مصــري جديد يقوم ببطولته ويحمل اســمه، 
وجار حالياً الانتهاء من كتابته، ورفض فلوكس 

الإفصاح عَنْ تفاصيله.
يذكر أن مســرحية »الطيار«، من بطولة أحمد 
فلوكس، ومحســن منصور، وعمرو عبد العزيز، 
وعلياء الحســيني، وهند عبــد الحليم، ومحمد 
تأليف  البحيري،  ومجدي  نصر،  ومحمد  يونس، 
أحمد فــؤاد وأنيس بوجــواري، وإخراج محمد 
جبر، وتدور أحداث المســرحية في إطار كوميدي 
حــول شــخصية ديليفيــري يتعــرض لمواقف 

كوميدية بسبب عمله.

تكريم مجموعة من الفنانين المصريين في افتتاح »مهرجان دمنهور للفولكلور« 
 القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

افتتح حلمي النمنم وزير الثقافة والدكتور محمد 
سلطان محافظ البحيرة وبرفقتهما الدكتورة ايناس 
عبد الــدايم رئيســة دار الأوبرا المصريــة فعاليات 
الدورة الرابعة لمهرجان دمنهــور الدولي للفولكلور 
الذي جاء في اجواء مبهرة وغير تقليدية جمعت بين 
التراثي،  الفولكلوري  والرقص  والغناء  الموســيقى 
حيث بدأت الاحتفــالات بكرنفالات فنية وشــعبية 
جابت شوارع مدينة دمنهور لعروض التنوره وفرق 
الفنون الشعبية بجانب مواكب في عربات الحنطور 
لفــرق المهرجان رافعين أعلام بلادهــم لتعم البهجة 
أرجــاء المدينة التي تزينــت بأعلام مصــر ترحيباً 
بالوفود المشــاركة، بعدها انتقل الاحتفال الرســمي 
إلى مســرح أوبرا دمنهور وســط حضور جماهيري 

وشعبي كبير.
خــلال الافتتاح أكد محافظ مدينــة البحيرة على 
الدور التاريخــي للمحافظة على مر العصور كمنارة 
تهتدى اليها كل الثقافات المختلفة، مشيرا إلى أهمية 
التراثية والشعبية كحلقة وصل بين الماضي  الفنون 

والحاضر لترسيخ القيم والمفاهيم الانسانية.
من ناحيتــه قال وزير الثقافــة إن اقامة مهرجان 
دولي للفولكلور في مدينة دمنهور ترجع أهميته إلى 
وأضاف  بماضيه  واهتمامــه  لتراثة  المجتمع  احترام 
أنه أصبــح حتمياً تجديــد هذا التــراث عن طريق 
التوسع في الملتقيات والمهرجانات التي تجسد تراثنا 
وموروثنا الشعبي الأصيل حفاظا عليه من الاندثار 

النمنــم بعراقة مدينــة دمنهور  والإهمال. وأشــاد 
وشــعبها نظرا لموقعها على البحر المتوســط خاصة 

مدينة رشيد التي تصدى شعبها لحملة فريزر.
كمــا أعلن خلال الحفــل عن اقامــة مهرجان فني 
ومعــرض للكتاب فــي مدينة رشــيد العريقة خلال 
الفترة المقبله أعقبها تكريم اربعة شخصيات من رموز 
وعلامات الفن الشعبي الذين ساهموا في ابداعاتهم 
في اثراء هذا اللون من الفنون وتم تســلميهم دروع 
التكريم وشــهادات التقدير وهم المطربة فاطمة عيد 
التــي ردد معها الجمهــور أغنية »ســلمولي عليه« 
والدكتور طارق شرارة وفنان السمسمية صلاح أدم 
الشهير بالريس كابوريا والمخرج ومصمم الرقصات 
في فرقة رضا منذ نشــأتها الجــداوي رمضان الذي 
بكى وهو يطلب من الجمهور الدعاء بالشفاء للفنان 

العظيم محمود رضا.
 كرم المهرجان أيضاً الفنان الكبير محمود الجندي 
باعتباره أحد أبناء محافظة البحيرة بتسلميه درعا 
المهرجان والمحافظة تقديرا لمشــواره الفني الطويل، 

ثم أقيم الجزء الأول من الاحتفال الفني بعرض لفرقة 
محبي السمسمية في الســويس قدم خلالها الريس 
كابوريا واعضاء الفرقة أغاني من التراث الشــعبي 
لمدن القناة منها »افتح بســم الله وسمى – يا مجمعة 
الصهبحية – نــور الفنار – مين يشــتري مني - يا 
بيوت السويس، الحنة، عمال القناة«، وشاركته في 
الغناء بنت مدرسة السمســمية منة الله بأغنية »يا 

خيال بكير« من التراث الشعبي.
اختتــم الاحتفــال بـ6 لوحــات مــن الفولكلور 

– الاســكندراني  الشــعبي المصري هي »الصعيدي 
– عدوية اهيــه – الحجالة –النوبــي – الزار«، من 
الدكتــور مجدي صابر وباشــراف ارمينيا  تصميم 
كامل وبمشــاركة اعضاء فرقة باليــه اوبرا القاهرة 
الذين أكدوا قدرتهم على أداء جميع القوالب التراثية 

إلى جانب تمكنهم في الأعمال الكلاسيكية.
حضر الاحتفــال قناصل عدد من الــدول العربية 
في  والتنفذية  الشــعبية  والقيــادات  والأوروبيــة 

محافظة البحيرة وفرق الصين والهند والأردن.

الفرقة الأردنية

الفرقة المغربية
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اقتصاد ومـال

انضمام لبنان وفلسطين 
لاتفاقية أغادير للتجارة الحرة

■ القاهــرة - الأناضول : أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، 
أمس الأحد عــن موافقة وزراء تجارة »اتفاقية أغادير« على انضمام كل من لبنان 

وفلسطين إلى الاتفاقية. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنــة وزراء تجارة دول أغادير في القاهرة، 
برئاســة قابيــل ومشــاركة وزراء تجــارة وســفراء تونــس والمغــرب والأردن، 
وحضور الســفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضيــة الأوروبية لدى القاهرة، 

والعيد محسوسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير. 
وتضم اتفاقية أغادير في عضويتها مصر وتونس والمغرب والأردن، التي وقع 
وزراؤهــا أمس على 4 اتفاقات للتعاون المشــترك في مجــالات مكافحة الإغراق، 

والدعم والمنافسة، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الصناعية. 
ووقعت اتفاقية أغادير عام 2004، وتهدف إلى إنشــاء منطقة التبادل الحر من 
أجل تطوير النشــاط الاقتصادي وزيادة التبادل التجــاري بين الدول الأربع من 
جهة، وبين الدول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي 

بين الدول الأربعة وتحديدا في الشق الصناعي. 
وقال قابيــل ان الاتفاقات الـ5 التي تم توقيعها أمــس تتضمن 3 بروتوكولات 
تعاون في مجال مكافحــة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، بهدف تطوير أداء 

السلطات الدول الأعضاء في هذه البروتوولات. 
ويأتي عقد الاجتماع بعد توقف دام 6 سنوات عقب اجتماع الرباط عام 2010، 
نظراً للظروف التي شــهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، بهدف تقييم مسار 
الاتفاقية التي بدأ تنفيذها عام 2007 وكيفية الاســتفادة منها في تحرير المبادلات 
التجاريــة بين الدول، وزيــادة نفاذ صادراتهــا إلى الاتحــاد الأوروبي من خلال 

مشاريع التكامل الصناعي. 
وقال الســفير جيمس مــوران، رئيس بعثــة المفوضية الأوروبيــة، ان الاتحاد 
الأوروبي حريص على دعم ومســاندة هذا الاتفاق، الذي يدعم التعاون بين دول 
الاورومتوســطي، بهــدف تحقيق التكامل والتعاون المشــترك بــين دول الاتفاق 

والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.

ألف  يصدر 327.4  العراق  كردستان 
برميل نفط يوميا في المتوسط

■ بغــداد - رويتــرز: قالت وزارة الموارد الطبيعية في كردســتان العراق أمس 
الأحــد إن الإقليم صدر 327 ألفا و371 برميل يوميا في المتوســط من النفط الخام 

في مارس/آذار.
وقالــت الوزارة فــي بيان ان حكومة الإقليم تلقــت 557 مليونا و272 ألفا و177 
دولارا مقابل تصدير النفط في مــارس، خصصت منها 36 مليونا و14 ألفا و177 

دولارا للمنتجين.
وأضافت أنه تم دفع أربعة ملايين و258 ألف دولار إلى شــركة »بيووتر« نيابة 

عن وزارة البلديات والسياحة. 

»غاسكو« المصرية ترصد 
3 مليارات جنيه لمد خطوط غاز 

لمحطات توليد الكهرباء
■ القاهــرة - الأناضول: قال كارم محمود، رئيس الشــركة المصرية للغازات 
الطبيعيــة »غاســكو« التابعة لــوزارة البتــرول المصرية، أمس الأحد ان الشــركة 
رصــدت 3 مليــارات جنيهاً )337 مليــون دولار(، لمــد خطوط أنابيــب لنقل الغاز 
ومحطات تخفيض الضغط والقياس، لإمداد محطات الكهرباء الجديدة التي يتم 

إنشاؤها حاليا. 
وتقــع هذا المحطــات التي تبنى تحت إشــراف شــركة »ســيمنز« الألمانية في 
محافظة بني ســويف )جنوب(، والبرلس في كفر الشــيخ )شمال(، والعاصمة 

الجديدة الإدارية )شمال شرق(. 
وفــي مطلــع يونيو/حزيــران 2015 أعلنت مصر عــن توقيع عقود مع شــركة 
»ســيمنز« الألمانية لإنشــاء 3 محطات كهرباء ومصنع لتوربينــات الرياح بتكلفة 

إجمالية 8 مليارات يورو )قرابة 9 مليارات دولار(. 
وقــال رئيس شــركة »غاســكو«  فــي اجتماع أمــس، خصص لاعتمــاد نتائج 
أعمالهــا خلال عــام 2015، انه تم خلال العام الماضي إضافــة 162كم من خطوط 
الغاز الرئيســة، بتكلفة استثمارية 1.3 مليار جنيه )146 مليون دولار( لمد محطات 

الكهرباء بالغاز الطبيعي. 
وشركة »غاسكو« المصرية تأسست في 1989، وكلفت بالإشراف على خطوط 

توصيل الغاز الطبيعي في مصر. 
وأوضــح محمــود أنه بتنفيــذ هذه الخطــوط، ارتفعــت أطوال خطــوط الغاز 
الرئيســية للشــبكة القومية إلى 7343 كم، وارتفعت طاقة الشبكة إلى 210 ملايين 
متر مكعب يومياً. وأضاف أنــه من المخطط خلال العامين المقبلين إضافة 395 كم 

من خطوط الغاز الرئيسية للشبكة.
 )الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(.

الكويت: التنسيق بين المنتجين 
يجلب الاستقرار إلى سوق النفط

■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: قــال وزيــر النفــط الكويتــي بالوكالــة، أنس 
الصالــح، أمس الأحد ان بلاده تأمل أن يســاعد التنســيق بــين منتجي النفط من 
داخل منظمة الــدول المصدرة للنفط »أوبك« وخارجها على جلب الاســتقرار إلى 
الســوق. وأضاف في تصريح للصحافيين »كلما كان هناك تنسيق بين المنتجين 
الرئيســيين داخــل أوبــك وخارجها فــي اجتماع الدوحــة كلما ســاعد هذا على 

استقرار أسعار النفط«.
وأكــد أن بلاده ســتحضر اجتمــاع منتجي النفط فــي الدوحة »لنــرى ما هي 

الأوضاع«، وفق تعبيره.  
وردا على ســؤال بشأن ما إذا كان الموقف الكويتي مطابقا للموقف السعودي 
قــال الصالــح: »صرحنا بموقفنا في الســابق، وســنحضر )اجتمــاع الدوحة(، 
ونــرى«. واعتبــر أن »إجماع جميع الدول بشــأن النفط ســيكون شــيئا إيجابيا، 

ويخدم استقرار الأسواق«. 
وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، كما تحتل الكويت مرتبة متقدمة 

بين مصدري الخام. 
وســتناقش الــدول المنتجة الرئيســية للنفط فــي الإجتماع الذي تســتضيفه 
الدوحة في 17 أبريل/نيســان الجاري مقترحا بتثبيت )تجميد( إنتاج النفط عند 
مستويات إنتاج شــهر يناير/كانون الثاني الماضي، لمعالجة تخمة الإمدادات في 

السوق التي أدت إلى انهيار حاد في أسعار النفط. 
وتطلب إيران اســتثناءها من اتفاق تجميد الإنتــاج، إذ أنها فقدت جزءا كبيرا 
مــن حصتها الســوقية بســبب العقوبات الدوليــة التي تم فرضها عليها بســبب 
برنامجها النووي، وترى أنه بات من حقها اســتعادة حصتها السوقية بعد رفع 

هذه العقوبات منذ يناير/كانون الثاني الماضي«. 
ومنذ يونيو/حزيران 2014، خســرت أســعار النفط نحــو ثلثي قيمتها حيث 
تدور الأســعار حاليا حول 40 دولارا للبرميل بعدمــا كانت تزيد عن 117 دولارا 

للبرميل.

استقرار نمو الاقتصاد الإسرائيلي عند 2.5% مع ادنى مستوى للبطالة

صادرات النفط الإيرانية تجاوزت مليوني برميل يوميا 

■ القدس - أ ف ب: حقق الاقتصاد الإســرائيلي 
في عــام 2015 نموا مســتقرا بنســبة 2.5 في المئة، 
ومن المتوقع ان يســتمر هذا المعــدل العام الجاري، 
بينمــا انخفض معدل البطالة إلى ادنى مســتوياته 
منذ ثلاثة عقود، بحســب تقرير صادر عن المصرف 

المركزي.
وأفاد المصرف المركزي في تقريره السنوي الذي 
نشــر أمس الأحد ان النســبة المعتدلة نسبيا التي 
حققها الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014، وكانت 
2.6  فــي المئة تأتي »نتيجة في المقــام الاول لتباطؤ 
الاقتصاد العالمي، الامر الذي كان له اثار سلبية على 

الطلب على الصادرات الإسرائيلية«.
وأضاف التقرير »ومع ذلك، فان الانخفاض الحاد 
في تكلفة الطاقة والســلع العالمية كان أمرا إيجابيا 

للاقتصاد«.
الناتج المحلي  ويتوقع المصرف المركزي ان يرتفع 

الاجمالي في عام 2016 ليصل إلى 2.8 في المئة. 
وتراجعت قيمة الصادرات في عام 2015 اثر تدني 
المنافسة بســبب ارتفاع قيمة الشيكل امام العملات 
الأجنبيــة، لكن تم التعويض عن ذلك بالاســتهلاك 
الداخلي الذي شــجعته زيادة الرواتب بنســبة 3 
في المئة، في حين كان التضخم ســلبيا بنسبة واحد 
في المئة، بينما تراجعت الفائدة المباشــرة للمصرف 
المركزي إلى 0.1 في المئة وهو ادنى مستوى لها على 

الإطلاق.
وأوضح تقرير البنك المركزي ان معدلات البطالة 
تنخفض بشكل مستمر منذ خمس سنوات، ووصلت 
إلــى 5.3 في المئة العام الماضي مقابل 5.9 في المئة في 

عام 2014، بعد ان كان متوسط سنويا 10.4 في المئة 
بين العامين 1995 و 2010.

وبحســب ارقام صــادرة عن مكتــب الإحصاء 
المركزي، فإن معدل البطالة لــم يكن منخفضا لهذه 
الدرجــة من منتصف الثمانينيــات. ويرى المصرف 
المركزي ان هذه النتيجة الجيــدة ناجمة عن إيجاد 
فــرص عمل فــي المؤسســات التجاريــة والأعمال 

المصرفية والقطاع العام.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو 
في بيــان بالتقريــر قائلا ان »نســبة التوظيف في 
الاقتصاد الإســرائيلي كاملة ووصلت نسبة البطالة 
إلى ادنى مستوياتها التاريخية، هذه اخبار سارة«.

وشــدد على ضرورة إعطــاء الأولويــة لزيادة 
الصادرات إلى الدول الآسيوية.

لتوقيع  محادثات  الماضي  الاســبوع  »بدأنا  وقال 
اتفاقية للتبــادل الحر مع الصــين. وبالإضافة إلى 
ذلك، نجــري مباحثات مــع اليابــان للتوصل إلى 
اتفاق تجاري لتصنيف إسرائيل كشريك تجاري ذي 
أفضلية«. وأضــاف ان »الحكومة تعمل من أجل فتح 
اإنه  الإسرائيلي،  الاقتصاد  أمام  الآسيوية  الأسواق 

تغيير ملموس وتاريخي«.
علــى صعيد آخــر قــال نتنياهــو أمــس ان » 
البيروقراطية تعرقل اســتفادة إســرائيل من كافة 

طاقاتها الاقتصادية.
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عنه القــول أمام 
الاجتماع الأســبوعي لحكومته انه لــن يتراجع عن 
خطته لتوزيع عائدات الغاز، رغم رفض المحكمة العليا 

لها. وقال إنه سيجد الطرق الكفيلة بتنفيذها.

■ طهران - أ ف ب: تجاوزت صادرات النفط الإيرانية المليوني برميل 
يوميــا بعد رفع العقوبــات الدولية عن إيران في كانــون الثاني/يناير، 
حسب ما اعلن أمس الاحد وزير النفط بيجان نمدار زنغنه لوكالة )شانا( 

المتخصصة في هذا المجال.
وقال زنغنــه ان »الصادرات النفطية الإيرانية ومشــتقاتها تجاوزت 

حاليا المليوني برميل يوميا« مقابل 1.75 مليون برميل يوميا قبل شهر.
وتزداد هذه الصادرات بشــكل منتظم منذ دخول الاتفاق النووي حيز 
التنفيذ ورفع قســم مــن العقوبات الدولية عن إيــران. وكانت تراجعت 
إلى مليون برميل في اليوم في كانون الاول/ديســمبر 2015 بســبب هذه 

العقوبات التي تم تشديدها عام 2012.
وأدلى الوزير بهذه التصريحات بعدما اعلنت السعودية انها لن تجمد 

مستوى إنتاجها النفطي إلا اذا قام المنتجون الكبار وبينهم إيران بالمثل.
وقال ولي ولي عهد الســعودية، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع 
وكالة انباء بلومبرغ نشرت يوم الجمعة الماضي«اذا وافقت جميع الدول 

على تجميد الإنتاج، فنحن على اســتعداد لذلك« لكنه اوضح انه »اذا قرر 
احدهم زيادة الإنتاج، فلن نرفض اي فرصة« للقيام بذلك.

واوضح انه »اذا قررت كل البلدان، بما فيها إيران وروســيا وفنزويلا 
ومنظمة أوبك والمنتجون الرئيســيون تجميد الإنتاج، فســنكون واحدا 
منهم«. وانخفضت اســعار النفط بشــكل حاد الجمعة في نيويورك بعد 
تصريحات ولي ولي العهد السعودي التي اعتبرت مؤشرا سيئا بالنسبة 
للتوصــل إلى اتفــاق لتحقيق اســتقرار العروض بين البلــدان المنتجة 

الرئيسية.
وتاتي هــذه التصريحات ايضا قبل اجتماع يعقــد في الدوحة في 17 
نيســان/ابريل للدول المنتجة للنفط- اعضــاء أو غير اعضاء في منظمة 
»اوبك«- في محاولة لارساء استقرار الإنتاج ودعم النفط التي تراجعت 

كثيرا بسبب الفائض في المعروض.
وتدهورت اســعار النفط منــذ حزيران/يونيو 2014 حين كان ســعر 
البرميل يتجاوز المئة دولار، بســبب فائض في المعروض لم تســتوعبه 

الاقتصادات العالمية التي كانت تشهد تباطؤا.
وتمتلك إيــران رابع أكبر احتياطي عالمي مــن النفط، وتنتقد الرياض 
لزيادتها إنتاجها بعد تشديد العقوبات الأمريكية والاوروبية على طهران 

في 2012.
وكرر المســؤولون الإيرانيون في الآونة الاخيرة التعبير عن رغبتهم 
في رفع إنتاجهم واســتعادة حصتهم من الســوق من اجل بلوغ مستوى 
التصديــر الذي كان قائما قبل 2012 وكان اكثــر من 2,2 مليون برميل في 

اليوم.
واعلن الوزير الإيرانــي في الآونة الاخيرة ان إيران لن تجمد إنتاجها 

قبل ان تبلغ مستوى ما قبل 2012.
وبــدأت طهران التصديــر مجددا نحو الســوق الاوروبيــة مع عدة 

شحنات الشهر الماضي.
وتعتبر الدول الاســيوية الكبرى وخصوصا الصين والهند واليابان 

وكوريا الجنوبية حاليا ابرز زبائن النفط الإيراني.

وزير الاقتصاد الإماراتي: قطاع السياحة سيكون أحد الركائز الهامة 
في اقتصاد ما بعد النفط

المركزي المصري: شركات صرافة تسببت في أزمة العملة ولا بد من فتح تحقيقات معها

■ أبوظبي - وام: قال سلطان بن ســعيد المنصوري، وزير الاقتصاد 
الإماراتي، أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية الهامة للاقتصاد 
الوطني وأحد مرتكزات سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة، 

والتي حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية . 
 وأضــاف ان »مكانة هــذا القطاع فــي المنظومة الاقتصاديــة للدولة 
ســتتعزز وتزداد مســاهمته في الناتج المحلي الاجمالي وســيكون أحد 

مرتكزات اقتصاد ما بعد النفط«.
وقال في تصريحات أمــس الأحد أن ضم المجلس الوطني للســياحة 
لــوزارة الاقتصاد يجيء ضمــن التغييرات الهيكليــة الكبرى للحكومة 
الاتحادية، والتي تهــدف إلى »تعزيز نهج التنويــع الاقتصادي وتقوية 
دور ومكانة مختلف القطاعــات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة 
وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة 
الحيوي والواعد«. وأضاف ان قطاع الســياحة يشكل حاليا أحد الروافد 
الهامــة للدخل الوطني، وســيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة 
المقبلــة، بفضل »الإمكانيات والقدرات الهائلة التــي تتمتع بها الدولة من 
بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة وخلابة ومرافق ســياحية 
وفندقية ضخمة ومعالــم تاريخية تضرب جذورها فــي عمق التاريخ«، 
موضحا أن كل ذلك وغيره يشير إلى أن قطاع السياحة في الدولة سيشهد 
طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة، وســتغدو دولة الإمارات وجهة سياحية 

فريدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحول مرتكزات النهوض بقطاع الســياحة على مســتوى الدولة قال 
المنصــوري »عمليا قطاع الســياحة قطــاع ناهض حاليا وسيشــهد في 
الفترة المقبلة مزيدا من التطور والنمو، وسنعمل بالتنسيق والتعاون مع 
مختلف الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي على تقديم 
أفكار ومبادرات جديدة ومبتكرة لتعزيز دور قطاع السياحة في منظومة 
العمل الاقتصادي في الدولــة، وزيادة ومضاعفة مســاهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة أهم الوجهات 
السياحية، ليس على مستوى المنطقة فحســب بل والعالم أيضا، ليكون 
قطاع الســياحة من القطاعات الإنتاجية الحيوية في الفترة القادمة وفي 

مرحلة ما بعد النفط التي أعدت لها دولة الإمارات جيدا«.
وأضاف إن الســياحة ســتكون الصناعة التي ســيتم الاعتماد عليها 
بصورة أكبر فــي اقتصاد ما بعــد النفط بالنظر لارتباطهــا بالعديد من 
القطاعات الأخــرى، وكونها المحرك الرئيس لقطاعــات تجارة التجزئة 
والتســوق والترفيــه والطيــران، فضلا عــن دورها الأبرز فــي توفير 
الوظائف، وتنشــيط حركة الاســتثمار في قطاعات الضيافة والفنادق 
والبنيــة التحتية،إضافة إلى توفيــر فرص لنجاح أصحاب المشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
و أشــار المنصوري إلى أن دولة الإمارات أدركت منذ ســنوات طويلة 

أهمية صناعة الســياحة فــي اســتراتيجية التنويع الاقتصــادي التي 
تنتهجها الدولة، مؤكدا أن القطاع الســياحي فــي الإمارات حقق في هذا 
الســياق نقلة نوعية غير مسبوقة وازدادت مســاهمته في الناتج المحلي 
الإجمالــي بصورة كبيرة و شــهد تطورات كبيرة عــززت مكانة القطاع 

ودوره في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة.
وأوضح أن المســاهمة الإجمالية لقطاع السفر والســياحة في الناتح 
المحلــي الإماراتي بلغت نحــو 134 مليار درهم العام الماضي، ما يشــكل  
7.8 في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي. وتوقــع ان تنمو عائدات القطاع 
بنسبة 4.4 في المئة العام الحالي، حسب بيانات مجلس السفر والسياحة 
العالمي، وسترتفع بمعدل 4.5 في المئة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة 
لتصل عائدات القطاع إلــى 236.8  مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 

تتجاوز الـ11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ومــن المتوقع أن يصل عدد الســياح الدوليين القادمــين إلى الإمارات 

العام الحالي 15.8 مليون ســائح دولي و نحو 31 مليون ســائح بحلول 
العام 2026. 

وعدد المنصــوري المرتكــزات التي تســاعد على النهــوض بالقطاع 
الســياحي وهي حالة الامن والأمان، والاستقرار السياسي الذي تشهده 
الدولة، وبنيتها التحتية المتطورة والتي تشــمل أضخم وأحدث الموانىء 
والمطارات على مستوى العالم، وشبكات النقل البري والبحري والجوي 
المتطــورة، ووجود ناقلات وطنية عملاقة ومنافســة عالميــا في مقدمتها 
شــركتا »طيران الامارات« و«الاتحاد«، ووجود مناخ إستثماري جاذب 
ومنظومة تشــريعية عصرية تشجع على الاســتثمار في قطاع السياحة 
وغيره، وطبيعة الامارات المتنوعة من صحراء جذابة وشواطىء ساحرة 
ومحميات طبيعية وأماكن أثرية، وسلســلة فنادق كبرى تضم عشــرات 
آلاف الغرف الفندقية وتنافســية الأســعار، والعمالة السياحية المدربة 

والمتمكنة. 

■ القاهــرة - رويترز: قالت مصــادر في النيابة 
العامة أمس الأحد ان محافظ البنك المركزي المصري، 
طارق عامر، طلب من النائــب العام فتح التحقيق مع 
ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار.

وتعاني مصر، كثيفة الاعتمــاد على الواردات، من 
نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011، والقلاقل 
التي أعقبتها وأدت إلى عزوف الســياح والمستثمرين 
الأجانب، وتراجع إيرادات قناة الســويس والعاملين 

في الخارج.
وقــال أحد المصادر »محافــظ المركزي اجتمع أمس 
)السبت( مع النائب العام وطالب بفتح تحقيق مع ما 
بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببهم في أزمة الدولار 
من خــلال امتناعهم عن عرضه مما ســبب في ارتفاع 

سعره في السوق.«

وتعمل فــي مصر نحــو 111 شــركة صرافة وفقا 
لبيانات البنك المركزي.

وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال فبراير/
شباط ومارس/آذار.

وقــال مصدر آخر مــن النيابة العامة »الشــركات 
التي طالــب محافظ المركزي التحقيــق معها متحفظ 
عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة 

الاخوان المسلمين.«
وخفــض البنك المركــزي قيمة العملــة المحلية في 
مارس بمقدار 112 قرشــا، قبل أن يرفعهــا قليلا بعد 
يومــين. ونجح حينهــا في إحداث ركود في الســوق 
السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط إليها بقوة ليبلغ 

السعر أمس وفقا لمتعامل 10.05 جنيه للدولار.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات 

ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما تشــتري الشــركات 
المسموح لها الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

وقال مصدر ثالث في النيابة العامة »النائب العام 
طلب من نيابة الأموال العامــة عمل تحريات عن تلك 
الشــركات بناء على طلب من محافــظ المركزي.« ولم 

يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للتعليق.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار 
بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن 
مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون 

شحيحا. 
على صعيد آخر توقــع الخبير الاقتصادي المصري 
محمد عبــد الحكيم، في مقابلة أمــس الأحد، أن يقدم 
البنــك المركزي المصــري على خطــوة أخرى لخفض 
الجنيه أمــام الدولار، قريبة من نســبة الخفض التي 

اتخذها فــي مارس/آذار الماضــي، لتقليل الفارق بين 
سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية )السوداء(

وقال عبــد الحكيــم أن المركزي المصري يســعى 
جاهداً لتقليل الفجوة بين ســعر الدولار في الســوق 
الرسمية والموازية، من أجل جذب تحويلات المصريين 
في الخــارج إلى شــرايين الجهاز المصرفــي، وجذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
. وعن أســباب صعود الدولار في السوق الموازية 
أمام الجنيه بعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي 
منتصف الشــهر الماضي، قال عبد الحكيم ان الوضع 
الاقتصادي في مصر لم يشــهد تغييراً جوهرياً، إذ »ما 
تزال مصادر البلاد من العملة سواء عائدات السياحة 
وتحويــلات المصريــين العاملين في الخــارج تواجه 

مشاكل، فضلًا عن ازدياد فاتورة الواردات«.

خزانات النفط في ميناء »كالنتاري« الواقع على الشاطئ الإيراني لتصديرالنفط 

فندق اتلانتيس في دبي ومشروع النخلة العقاري العملاق 
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تواصــل  رويتــرز:   - ســيدني/ميلانو   ■
التحقيق في  الســلطات فــي موناكــو حاليــا 
نشــاطات شــركة خدمات الطاقة »أونــا أويل« 
بعد ان داهمت الأســبوع الماضي مكاتبها ومنازل 
مدرائهــا، فــي أعقــال تلقيهــا طلبــا بريطانيا 
بالمســاعدة في تحقيقات في فســاد مزعوم في 

قطاع النفط العالمي.
وقالت حكومة موناكو على موقعها الإلكتروني 
انها تحركت بعد تلقيها طلب مســاعدة قضائية 
دولية في أمور جنائية من مكتب مكافحة جرائم 
الاحتيــال الخطيرة فــي بريطانيــا، مضيفة أن 
الشــرطة اســتجوبت مديري أونــا أويل يومي 

الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.
وقالت تقارير مشتركة من مجموعة )فيرفاكس 
ميديــا( و)هافنغتون بوســت( ان وزارة العدل 

الأمريكية وشــرطة مكافحة الفساد في بريطانيا 
وأستراليا بدأوا تحقيقات مشــتركة في أنشطة 

»أونا أويل«.
وقــال مصدر على درايــة بالموضوع ان مكتب 
التحقيقات الاتحادي الأمريكي يحقق في مزاعم 
ضد الشركة، لكن وزارة العدل الأمريكية رفضت 
التعليق. وبحســب موقعها على شبكة الإنترنت 
فإن الشركة التي تتخذ من موناكو مقرا لها تقدم 
حلولا صناعية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط 

وآسيا الوسطى وأفريقيا.
وقال متحدث باسم »أونا أويل« في بيان عبر 
البريــد الإلكتروني »لن يكــون ملائما أن تعلق 
الشركة في هذا الوقت نظرا للتطورات الأخيرة«.

ولم يتســن التواصل مع عطا أحسني، رئيس 
الشركة، للحصول على تعليق.

وتربط التقارير الصحافية أيضا عدة شركات 
متعــددة الجنســيات بممارســات تنطوي على 
فســاد، من بينها مزاعم بالرشوة وتزوير عقود 
للفوز بعقــود نفطية في دول مثل قازاخســتان 
والعراق مســتندة إلى مئات الآلاف من رســائل 

البريد الإلكتروني.
ومن بين الشركات التي ورد ذكرها في التقرير 
»إيني« الإيطاليــة عملاق قطــاع النفط، والتي 
أشــارت إلى أنها ســتجري تحقيقــا داخليا في 

المزاعم.
وقال متحدث باســم »إيني« ان الشــركة » لا 
تعلق علــى نتائج تحقيقات داخليــة محتملة«، 
موظفي  لبعــض  المزعوم  الســلوك  أن  مضيفــا 
المجموعــة أضر بهــا وكان متعارضــا مع مدونة 

قواعد السلوك بها.

وقال المتحدث في رد بشأن التقرير أرسله عبر 
المقالات  البريد الإلكتروني »جميع المذكورين في 

ليسوا من موظفي إيني حاليا«.
شــركة  أن  الإعلاميــة  التقاريــر  وذكــرت 
 - »كيه.بي.آر«  العملاقة  الأمريكية  الإنشــاءات 
التي كانت مملوكة لشــركة خدمات حقول النفط 
أويل«  لـ«أونا  دفعت   -2007 حتى  »هاليبرتون« 
ملايين الدولارات في الفترة من 2004 حتى 2009 

على الأقل.
ورفضت »هاليبرتون« التعليق بينما لم يتسن 

الحصول على تعليق فوري من »كيه.بي.آر«.
جرائم  مكافحــة  مكتب  باســم  متحدث  وقال 
الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إن المكتب »على 
دراية بالمزاعــم« لكنه رفــض الإدلاء بمزيد من 

التعليقات.

السلطات في موناكو تداهم مكاتب »أونا أويل«
للخدمات النفطية ضمن تحقيق فساد

توقــع  رويتــرز:  ـ  ميلواكــي   ■
دونالد ترامب، الذي يتقدم السباق 
الجمهوري  الحزب  بترشــيح  للفوز 
في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن 
تتجه الولايــات المتحدة نحو »ركود 
شــديد«، وحذر من أن نسبة البطالة 
المرتفعة وارتفاع ســعر الأسهم في 
البورصة مقارنــة بقيمتها الحقيقية 

ينذران بتدهور اقتصادي جديد.
وقال رجــل الأعمــال والملياردير 
الأمريكــي في مقابلة مــع صحيفة( 
واشــنطن بوســت( نشــرت أمــس 
الأول أن معــدل البطالــة الحقيقــي 
أعلى كثيرا من نســبة الخمســة في 
المئــة التي أعلنهــا مكتب إحصاءات 

العمل الأمريكي.
وأضاف »نســبة البطالة ليســت 
خمســة في المئــة والرقم قــد يكون 
فــي العشــرينات إذا نظرنــا للرقــم 
بيانــات  أن  متابعــا  الحقيقــي«، 
البطالة »تصمــم إحصائيا كي يبدو 
الساسة ولاسيما الرؤساء.. بشكل 

جيد«.
وقال ترامــب ان الفتــرة الحالية 
فــي  للاســتثمار  مناســبة  غيــر 

البورصة، طارحا رؤيــة أكثر قتامة 
للاقتصاد الأمريكي مما يراه معظم 

الاقتصاديين.
وتعهــد ترامــب فــي المقابلــة أن 
يتخلــص مــن الديــن المحلــي الذي 
يتجــاوز 19 تريليــون دولار »علــى 
مدى ثمانيــة أعوام« بفضــل إعادة 
التفــاوض علــي اتفاقــات التجارة. 
وقال »سأعيد التفاوض على جميع 
التجاريــة  الاتفاقــات  اتفاقاتنــا.. 
الضخمة التي اعتقد أنها لا تفيدنا«.

رفــض ترامــب مخــاوف بشــأن 
علــى  تعليقاتــه  تأثيــر  إمكانيــة 
»أعــرف  وقــال  الماليــة،  الأســواق 
الناس في وول ستريت ربما أفضل 
من أي شــخص آخر يعرفهــم... أنا 

لست بحاجة إليهم«.
معظــم  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
الاقتصاديين يعتبرون تعهد ترامب 
بســداد الديــن الوطنــي الأمريكــي 
البالــغ قيمتــه حاليــا 19 تريليــون 

دولار، بأنه من المستحيل تنفيذه.
»ســأعيد  قائــلا  ترامــب  ورد 
التفــاوض حــول جميــع صفقاتنا 
التجاريــة  الصفقــات  الكبــرى.. 

الكبرى التــي نتعامل معها بشــكل 
ســيء للغايــة. حجــم التجــارة مع 

العــام 505 مليــارات  الصــين هــذا 
نتيجــة  النمــو  أن  مضيفــا  دولار«، 

لإعــادة التفاوض حــول الصفقات 
سيمكنه من سداد الدين.

دونالد ترامب يتوقع  ركودا إقتصاديا 
ويريد سداد ديون الحكومة الأمريكية

■ الربــاط ـ الأناضول: قال عبد العالــي بنعمور، رئيس 
مجلس المنافسة المغربي، ان غياب ثقافة المنافسة في الأسواق 
والقوانــين الناظمة والمشــجعة لهــا، أدى إلــى تفاقم أزمة 

الاقتصاديات في غالبية الدول العربية.
وأضاف بنعمور في مقابلة أمس أن »إشكالية الدول العربية 
حالياً هي عدم توفر وسائل تقنين المنافسة وتنظيمها«، مشيراً 
إلى أن الوصول إلى الديمقراطية من العوامل المهمة التي تؤثر 

على المنافسة، لأن ذلك يجذب المستثمرين الأجانب.
ووفق تقرير »ممارســة أنشطة الأعمال« الصادر عن البنك 
الدولي للعام 2016 فــإن غالبية الدول العربية )باســتثناء 
بعض دول الخليج( احتلت مراكز متأخــرة في التقرير الذي 
يضع عشــرة معايير للتعرف على بيئة الأعمال في كل دولة، 

منها المنافسة.
ويــرى بنعمور »الإشــكال فــي العالم العربــي أن هناك 

اقتصاديات لم تصل إلى مســتوى تنافسي، إضافة إلى المناخ 
العام الســلبي الذي يؤثر على الأوضــاع الاقتصادية.. مثل 
تونس التي يصعب أن نتحدث عن تنافســية قطاع السياحي 

فيها، بعدما كانت رائدة في القطاع عربياً«.
وتعرضت صناعة الســياحة التونســية إلى تراجع خلال 
السنوات التي أعقبت ثورة الياسمين عام 2010، وازدات حدة 
الأزمة العام الماضي بعد تفجيرات اســتهدفت معالم سياحية 

وأودت بحياة عشرات السياح.
ودعا رئيس مجلس المنافســة المغربي الدول العربية إلى 
»الاهتمام بعوامل الإنتــاج من أجل خفض التكلفة، والاهتمام 
بمنــاخ الأعمال«، بما فــي ذلك إيجاد نظــام ضريبي واضح، 
وسرعة تسجيل الشــركات وسهولة دخول وخروج الأموال، 

وتوفير البنية التحتية وحرية التجارة عبر الحدود.
وأوضــح أن العديد مــن الدول العربيــة الأخرى لم تصل 

بعد إلى فهم عميق لاقتصاد الســوق، باستثناء المغرب ومصر 
وتونــس والجزائر، معتبراً أن ثقافة الســوق والمنافســة لم 

تدخل إلى المجتمعات العربية بشكل كبير.
واعتبــر أن المغرب تقدمت في مجال المنافســة على بعض 
الدول مثل مصر وتونس، »خاصة أن تقدماً كبيراً طرأ منذ بدء 

عمل مجلس المنافسة منذ 7 سنوات«.
ولفت إلى أن طبيعة المنافســة في المغرب تتميز بالاحتكام 
لاقتصاد الســوق وحريــة الأســعار، »أي حرية المنافســة 
والعــرض والطلب وهو وما يعني تنافــس المنتجين من أجل 

ثمن أفضل و جودة أحسن«.
وتابــع »على الرغم من التنافســية التي كانــت تتمتع بها 
المغرب في صناعة السياحة، إلا أنها تراجعت نظراً للتطورات 
الإقليمية في دول الجوار )في إشارة إلى الثورات وما أعقبها 

من توترات أمنية في ليبيا وتونس ومصر(«.

مسؤول مغربي: غياب ثقافة المنافسة
فاقم أزمة الاقتصاديات العربية

■ دبــي ـ رويتــرز: هبطت أســواق 
الأســهم الخليجية أمس الأحد مع تراجع 
خام القياس العالمي مزيج برنت دون 39 
دولارا للبرميــل، بينما بــددت البورصة 

المصرية مكاسبها المبكرة.
وانخفــض خام برنت ثلاثــة في المئة 
الأســبوع الماضــي رغم أنه أنهــى الربع 
الأول مــن العام مرتفعا ســتة فــي المئة. 
وتأثــرا بذلك تراجع المؤشــر الرئيســي 
للسوق السعودية 1.6 في المئة إلى 6126 
نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة 
أسابيع، ومخترقا مستوى دعما فنيا عند 
6202 نقطــة والذي ســجله في منتصف 

مارس/آذار.
بدأت  الأحــد  أمــس  مــن  واعتبــارا 
البورصــة الســعودية جلســة التداول 
الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي 
)0700 بتوقيت غرينتش( اغلقت الساعة 
بأقل  المحلي  بالتوقيــت  عصــرا  الرابعة 
نصف ســاعة في الفتــح والإغلاق وذلك 
في إطار الجهود المبذولة لتطوير السوق 
وربــط حركة التعاملات مــع البورصات 
المنطقة. وانخفض مؤشــر  الأخرى فــي 
قطــاع البتروكيميائيــات 2.2 فــي المئة. 
ومع الإعلان المرتقب للنتائج المالية للربع 
الأول من العام خلال أسابيع قليلة يتوقع 
محللون مزيدا مــن الضغوط على أرباح 
الشــركات فــي القطاع، بعدمــا خفضت 

الحكومــة الدعــم على الغاز المســتخدم 
كلقيــم في نهايــة العام الماضــي لتوفير 
أموال. وتتوقع »الأهلي كابيتال« ومقرها 
الرياض انخفاض صافي ربح القطاع 9.7 
في المئة في 2016 إلى 20 مليار ريال )5.33 

مليار دولار(.
وهناك أيضا غموض حول السياســة 
الاقتصاديــة. وأبلــغ ولي ولــي العهد، 
الأمير محمد بن ســلمان، وكالة بلومبرغ 
أواخــر الأســبوع الماضي بــأن صندوق 
الاســتثمارات العامة سيسيطر في نهاية 
المطاف مــا يزيد عــن تريليونــي دولار 
جزئيا من خلال بيــع حصة في »أرامكو« 
الســعودية النفطية الحكومية العملاقة، 
لتوفير مزيد من الدعم المالي للقيام بمزيد 
من الاســتثمارات وتحقيق عائدات أعلى 

للحكومة.
وهناك قلق بشــأن كيفيــة إدارة تلك 

الخطة وتأثيرها على سوق الأسهم.
وقــال محلــل مــن جــدة »يبــدو أن 
المســتثمرين الأفراد يريــدون الاحتفاظ 
ببعض الأموال فــي الوقت الحاضر حتى 

تتضح ملامح خطة التحول الوطني«.
وهبط مؤشر أسهم قطاع التأمين والتي 
يفضلها المضاربــون لمعاملات يوم واحد 

3.9 في المئة.
السعودية  العربية  التعدين  سهم  لكن 
»معادن« ارتفــع 3.5 في المئة، بعدما قالت 

الشــركة انها بدأت الإنتاج التجاري من 
منجم الدويحــي للذهب في غرب المملكة. 
وسيبدأ ظهور تأثير ذلك في نتائج أعمال 

الشركة في الربع الثاني من العام.
وزاد ســهم الوطنية السعودية للنقل 
البحري »البحري« 1.9 فــي المئة، بعدما 
قالت الشــركة المتخصصة في نقل النفط 
إنها وقعت تســهيل مرابحة إســلامي مع 
بنك الريــاض بقيمــة 1.425 مليار ريال 
)380 مليــون دولار( لتمويل بناء خمس 

ناقلات كبيرة جدا للخام.
وهبط مؤشر ســوق دبي 1.6 في المئة 
إلى 3303 نقاط فــي تعاملات متواضعة، 
متراجعا من مقاومة فنية تشــكل ذروته 

في مارس/آذار عند 3397-3421 نقطة.
ارتفعــت  التــي  الأســهم  وشــهدت 
مؤخرا، بما يزيد عن عشــرة في المئة من 
التي سجلتها في  مســتوياتها المنخفضة 
الثاني، موجة بيع  منتصف يناير/كانون 
مع تراجع سهمي »أرابتك« القابضة للبناء 
و«دبي للحدائــق والمنتجعات، 1.8 و2.3 

في المئة على الترتيب.
بقطاع  المرتبطــة  الأســهم  وشــكلت 
الطاقــة أكبر ضغــط على المؤشــر العام 
لسوق أبوظبي الذي تراجع 0.7 في المئة. 
للطاقة  الوطنية  أبوظبي  سهم  وانخفض 
»طاقة« 6.1 في المئة، مبددا معظم مكاسبه 
التي حققها يوم الخميــس، والتي بلغت 

6.5 في المئــة، بعدما قالت الشــركة انها 
قلصت خســائرها في الربــع الأخير من 
العام الماضي إلى 1.22 مليار درهم )332.2 
مليــون دولار( مقابــل خســارة صافية 

قدرها 3.63 مليار درهم قبل عام.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 1.2 في 
المئــة في أقل حجم تــداول منذ 12 يناير/
كانون الثاني، مع قيام المســتثمرين ببيع 
معظــم الأســهم القيادية. وهبط ســهما 
»بروة« العقارية و«فودافون قطر« بأكثر 

من 1.5 في المئة لكل منهما.
وأخفق المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية في التمسك بالمكاسب التي حققها 
في أوائــل التعاملات، وتراجــع 0.1 في 
المئة فــي أقل حجم تداول منذ قرار خفض 
مارس/آذار.   14 في  المصري  الجنيه  قيمة 
وتراجع ســهم »عامر غروب« للاستثمار 

العقاري 2.3 في المئة.
الأكثر  للاســتثمار«  »القلعة  سهم  لكن 
تــداولا في الســوق صعد 3.7 فــي المئة. 
وقفز الســهم 8.5 في المئة في حجم تداول 
قياســي يوم الخميس وارتفــع 29.7 في 

المئة منذ خفض قيمة الجنيه.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشر 1.6 في 
المئــة إلى 6126 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
دبي 1.6 في المئة إلــى 3303 نقاط. أيضا 

تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.7 في المئة 
إلى 4360 نقطة. 

وهبط المؤشر القطري 1.2 في المئة إلى 

10252 نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 
0.4 في المئة إلى 5208 نقاط.

وزاد المؤشر العُماني 0.4 في المئة 5489 

 0.4 البحريني  المؤشــر  نزل  بينما  نقطة، 
في المئة إلــى 1126 نقطة. وفي مصر هبط 

المؤشر 0.1 في المئة إلى 7521 نقطة.

تراجع أسواق الأسهم الخليجية مع عودة أسعار
النفط إلى الهبوط... وبورصة مصر تغلق على ثبات

رئيس وزراء الهند يعرض على رجال 
الأعمال السعوديين فرص استثمارية 

■ الريــاض ـ د ب أ: عرض رئيس الوزراء الهنــدي، نارندرا مودي، خلال اللقاء 
الذي نظمه مجلس الغرف الســعودية أمس الأحد فــي مقره في الرياض على رجال 

الأعمال السعوديين مقومات وفرص الاستثمار في بلاده.
وصف رئيس الــوزراء الهندي اللقاء بأنه مهم للغايــة ويأتي في إطار العلاقات 

التاريخية والعميقة بين البلدين.
وأشــار إلى أن هناك ثلاث مميزات وأصول رئيسية تجلب أنظار المستثمرين إلى 

بلاده تتمثل في العمق الجغرافي والبشري وما تمتلكه من مهارات وتقنية.
ورأى أن مســألة الضرائب أصبحت شــيء من الماضي، بقوله »الهند ملتزمة بأن 
يكون نظامها الضريبــي قابلا للتوقع، وقد اتخذت الحكومة مبادرات في هذا الصدد 

من خلال الموازنة العامة للحكومة المركزية«.
وأشــار إلى دور التكنولوجيا اليوم فــي مختلف القطاعات لا ســيما في المجال 
الصحي، إذ أنها تشكل جانبا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا الانتباه إلى 
أن الهند ترغب في إعطاء القطاع دفعة في الشرق الأوسط حيث توجد حاجة وطلب 

كبير خاصة وأن بلاده تتبنى نموذج الرعاية الشاملة.
واوضــح رئيس الوزراء الهندي أن هناك فرصة واســعة للتعــاون بين البلدين 
فــي هذا القطاع، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأســمدة والنقل والطاقة المتجددة 
والإســكان والتعدين والأمن المعلوماتي والتصنيع الغذائــي والتأمين، داعيا قطاع 
الأعمال الســعودي لزيارة الهند والعمل ســويا مع نظيره الهندي للاســتفادة من 

الفرص المتاحة.
من جانبه دعا وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، خلال 
اللقاء »القطاع الخاص في البلدين للاســتفادة من الفرص الاســتثمارية الكبيرة، 
والبحث عــن حلول خلاقة لتجاوز المشــكلات التي تعترض تعزيــز ودفع علاقات 

التعاون التجاري، منوها إلى أن الهند تعد احد الشركاء التجاريين الكبار للمملكة.
وقال رئيس الوزراء إن الهند تخطط لإنشــاء محطــات كهرباء لتوليد 170 غيغا 

واط إضافية من الطاقة، كما تحتاج لبناء 50 مليون وحدة إسكانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 137 مليار ريال )36.5 مليار 

دولار(، بحسب مجلس الأعمال السعودي.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

الصناعة الألمانية تتوقع اندماجا 
للاجئين سيستغرق وقتا طويلا

■ برلين ـ د ب أ: تتوقع الصناعة الألمانية اندماجا طويلا للاجئين الذين دخلوا حديثا 
في سوق العمل.

وقال أولريش غريل، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية )بي دي آي( 
»يفعل الاقتصاد الكثير لدمج اللاجئين ولكن الموضوع منهك أكثر مما يعتقد الكثير من 

الأشخاص«.
وأضاف أن مؤهلات بعــض اللاجئين متدنية للغاية حقا، مشــيرا إلى أن »الأمر يبدأ 

باللغة الألمانية التي لا يكون أي شيئ ممكنا بدونها«.
وقال جريلو »إذا تمكنا نحن الألمان من دمج واحد من كل خمسة لاجئين خلال الخمس 

سنوات المقبلة فسوف نكون أنجزنا شيئا ما«.
وسجلت ألمانيا في عام 2015 أكثر من مليوني مهاجر جديد لايزال أكثر من مليون منهم 

في البلاد بينما البقية تحركت إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ولدى ســؤاله عن رأيه في ارتقاء حــزب »البديل من أجل ألمانيــا« المناهض للهجرة 
والذي حصل على 13 في المئة في استطلاع للرأي أجراه مركز » إيمند » قال غريلو »البديل 

من أجل ألمانيا لا يقدم أي حلول«. 
وأجرى المركز الاســتطلاع لصالح نســخة أمس الأحد من صحيفة )بيلد ( الشــعبية 

واسعة الانتشار.
وأضاف جريلو »إنه )الحزب( ضد كل شــئ مهم للاقتصاد الألماني: ضد اليورو وضد 

أوروبا وضد الانفتاح... أوروبا ليست المشكلة إنما هي الحل«.
وقال غريلو إنــه عندما يتمكن السياســيون الذي يمثلون التيار الرئيســي من حل 
المشكلات الناجمة عن الهجرة فســوف يكون موضوع حزب الحرية من أجل البديل غير 

ضروري.

لندن ـ  أ ف ب: اظهر اســتطلاع للرأي نشر أمس الأحد 
ان شريحة الشــباب قد تكون العنصر الذي يحسم مسألة 
بقاء بريطانيا أم لا في الاتحاد الأوروبي، مشــيرا إلى تقدم 

رافضي الاستمرار ضمن اوروبا.
وافاد الاســتطلاع الذي اجرته صحيفة )اوبزرفر( على 
الإنترنت ان نســبة رافضي البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي 

بلغت 43 في المئة فيما نال مؤيدو اوروبا  39 في المئة.
وقال حوإلى 18 في المئة من عينة شــملت 1966 شخصا 
في الاســتطلاع الذي اجــري على الانترنت بــين الثلاثاء 
والجمعة أنهم لم يحســموا أمرهم بعــد. ورفض 1 في المئة 

تحديد خيارهم.
وحصلــت تقلبات كبرى فــي اســتطلاعات الرأي قبل 

الاستفتاء المقرر في 23 حزيران/يونيو.
واســتطلاعات الرأي التي تجري عبــر الهاتف تعطي 
تقدما لمؤيــدي البقاء ضمن أوروبا، فيمــا تلك التي تجري 

على الإنترنت تظهر تعادلا بين الطرفين.

وقالت صحيفة )اوبزرفر( ان نســبة المشاركة قد تكون 
حاسمة بالنسبة للطريقة التي سيتجه فيها الاستفتاء.

للحكومة  الاســتراتيجيون  »المخططــون  ان  وكتبــت 
ومعدي استطلاع الرأي يقرون في مجالسهم الخاصة بان 
المشــكلة الاساســية لحملة البقاء هي ان الدعم الاقوى لها 
مصدره الشباب، وهي الشريحة التي يرجح انها لا تصوت 

بكثافة«.
واظهر الاســتطلاع ان 53 في المئة من الاشخاص الذين 
تبلغ اعمارهم بــين 18 و34 عاما يريدون ان تبقى بريطانيا 

في الاتحاد الأوروبي فيما يؤيد 29 في المئة خروجها.
وفي شــريحة الأعمار بين 35 و 54 عاما فان 38 في المئة 
يريدون البقــاء، فيما يؤيد 42 في المئة الخروج من الاتحاد 

الاوروبي.
ولدى الشــريحة التي تتجاوز 55 عاما، فان 30 في المئة 
يريدون بقاء بريطانيا ضمــن الاتحاد الاوروبي فيما يريد 

54 في المئة  خروجها.

 تقدم حملة مؤيدي
 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

قاعة التعامل في البورصة السعودية

دونالد ترامب
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هدف رونالدو يمنح الريال الفوز بعشرة لاعبين ويوقف مسيرة برشلونة بعدم الخسارة في 39 مباراة 

رونالدو )أقصى اليمين( يحتفل بتسجيله هدف الفوز لريال مدريد في ظل خيبة مدافع البارسا بيكيه )3(

■ روما  ـ  د ب أ: ســحق روما مضيفه لاتسيو 1/4 
في دربي العاصمة فــي المرحلة الحادية والثلاثين من 
الدوري الإيطالي في الوقت الذي ســقط فيه نابولي 
على ملعــب اودينيزي 3/1. واكتســح جنوى ضيفه 
فروســينوني 4/صفر وفاز كييفو على ضيفه باليرمو 
1/3 وأتالانتا على ضيفه ميلان 1/2 وتعادل فيورنتينا 

مع سامبدوريا 1/1.
وعلى الملعب الاولمبي ســجل روما هدفا في الشوط 
الأول بواســطة ستيفان الشــعراوي ثم أضاف ثلاثة 
أهــداف في الشــوط الثاني عن طريــق ادين دزيكو 
ورفع  بيروتــي.  ودييغو  فلورينــزي  واليســاندرو 
روما رصيــده إلى 63 نقطة في المركــز الثالث وتجمد 
رصيد لاتســيو عند 42 نقطة في المركــز الثامن. وقاد 
البرتغالي الشــاب برونو فيرنانديز أودينيزي للفوز 
على ضيفه نابولي 1/3، ليتســع فــارق النقاط الذي 
يفصل نابولي عن المتصدر يوفنتوس إلى ســت نقاط 
قبل ســبع جولات من نهاية الموسم. ويملك نابولي 67 
نقطة في المركــز الثاني مقابل 73 نقطة ليوفنتوس في 
الصدارة بعد فوزه السبت على إمبولي بهدف نظيف. 
وابتعــد أودينيــزي خطوة مهمة عن دائــرة الهبوط 
ورفع رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم من المركز السادس 

عشــر إلى الثالث عشــر. وتقدم أودينيزي بهدف في 
الدقيقة 14 مــن ركلة جزاء نفذها البرتغالي الشــاب 
برونو فيرنانديــز بنجاح. وأدرك المهاجم الأرجنتيني 
غونزالــو هيغواين التعادل لنابولي فــي الدقيقة 24 
بتســديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ليعزز 
موقعــه في صدارة هدافي الــدوري الإيطالي برصيد 
30 هدفا. وحصل اودينيزي علــى ركلة جزاء جديدة 
نفذها برونو فرنانديز أيضــا ولكن هذه المرة تصدى 
لها غابرييل فيريرا حارس نابولــي. وارتكب فيريرا 
خطأ فادحا كلف نابولي الهدف الثاني حين مرر الكرة 
بشــكل خاطئ داخل منطقة الجزاء إلى دوفان زاباتا 
لاعب أودينيزي ليســتغل المهاجم الكولومبي الموقف 
لصالحه ويمــرر كرة متقنة إلى فرنانديز الذي ســدد 
كرة خلفية مزدوجة عرفت طريقها للشباك في الدقيقة 

الأخيرة من الشوط الأول.
 وتكفل المهاجم الفرنســي ســيرل تيريو بتسجيل 
الهدف الثالث لأودينيزي فــي الدقيقة 57 بعدما قابل 
التمريرة المتقنة لزميله ســيلفان فيدمير بشكل رائع 
إلى داخل الشــباك. وزادت أوجاع نابولي في الدقيقة 
74 بعد طــرد هيغوايــن لتوجيه ضربة بــدون كرة 

مدافع لاتسيو بيسيفاش يرتقي أعلى من المصري محمد صلاح مهاجم روما في دربي العاصمة لفيليبي دال بيلو لاعب اودينيزي.

إنييستا: هزيمتنا لن تؤثر
على مسيرتنا لبقية الموسم

■ برشــلونة  ـ  د ب أ: قال أندريس إنييســتا نجم وسط 
وقائد برشــلونة إن الهزيمة التي مني بها الفريق أمام ريال 
مدريــد لــن تؤثر على برشــلونة فيما تبقى من مســيرته في 

الموسم الحالي.
واعترف إنييستا بمرارة الهزيمة قائلا: »الهزيمة جرحتنا 
لأن الهزيمــة موجعة دائما، لكنها لــم تؤثر علينا من الناحية 
الذهنية قبل مباراتنا في دوري الأبطال«. ويلتقي برشلونة 
أتلتيكــو مدريد غــدا الثلاثاء في ذهــاب دور الثمانية. وقال 
إنييســتا: »عندمــا تقدمنــا 1/صفــر، افتقدنــا القــدرة على 
الســيطرة علــى مجريــات اللعب وفشــلنا فــي إدارة الفترة 
الأخيــرة مــن المبــاراة، لكننــا نحتــاج الآن إلى تحليــل هذا 

ومواصلة تقدمنا. ما زلنا في وضع رائع ومميز«.

إنريكي: الريال أربكنا بهدف التعادل!
■ برشلونة  ـ  د ب أ: اعترف لويس إنريكي مدرب برشلونة بأن 
الهدف الأول لريال مدريد وجه صدمة كبيرة وأربك لاعبي برشلونة 
خــلال المباراة. وقال: »الهــدف الأول صدمنا وأربكنــا وأزعجنا... 
افتقدنا الســيطرة على مجريات اللعب لعشــر أو 15 دقيقة ومنحنا 

المزيد من البدائل للمنافس وهو فريق رائع«.
 ووضح أن إجهاد لاعبي برشلونة وخاصة ثلاثي الهجوم المكون 
من الأرجنتينــي ليونيل ميســي والأوروغواني لويس ســواريز 
والبرازيلي نيمار بعد رحلة السفر الطويلة للمشاركة مع منتخبات 
بلادهم في تصفيات قــارة أمريكا الجنوبية المؤهلــة لكأس العالم 

2018 لعب دورا كبيرا في الهزيمة. 
وطالب إنريكي لاعبيه بأن يستيقظوا من غفوتهم ويتغلبوا على 
هذه الكبوة قبل المراحل الحاســمة من مســابقتي الدوري ودوري 
أبطال أوروبا، وقال: »اســتيقظوا... البطولة في مراحلها الحاسمة 

وما زلنا في الصدارة«.

■ برشلونة  ـ  رويترز: يعتقد غاريث بيل 
أن ريال مدريد لا تــزال لديه فرصة اللحاق 

ببرشلونة متصدر الدوري بعد الفوز عليه.
ومرر بيل الكرة العرضية التي أحرز منها 
كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 
85 بعدما سجل الجناح الويلزي قبلها هدفا 
برأسه ألغاه الحكم بقرار مثير للجدل بسبب 
ألبا. وتســببت أول  مخالفة ضد خــوردي 
هزيمة لبرشــلونة في جميع المسابقات منذ 
الفارق  فبراير/ شــباط 2015 في تقليــص 
مع أتلتيكــو مدريد الثاني إلى ســت نقاط. 
ويتأخر الريال بســبع نقــاط عن الصدارة 
في المركــز الثالث قبل ســبع مباريات على 
نهاية الموســم. وقال بيــل: »اذا أردنا الفوز 
بالدوري فهذه كانت مباراة علينا الفوز بها. 
كرة القدم تتسبب في أشــياء غريبة للفرق 

عندما تخســر ولا أحد يدري ما قد يحدث«. 
وأضــاف: »كل مــا هم بحاجــة إليه بعض 
النتائج السيئة ونحن بحاجة لنتائج جيدة 
الليلة ستضعنا  وسنعود للســباق. نتيجة 
في موقــف قوي مــن الناحيــة الذهنية... 
نســتطيع الفوز على أي فريق عندما نكون 
فــي يومنا«. وتابــع: »كان الجميع يقولون 
إنهم أفضل فريق وفزنــا عليهم في ملعبهم 
الليلة. أهم شــيء هــو الفوز وبنــاء الثقة 
لبقية الموســم. لا يزال هنــاك دوري أبطال 
اوروبا أيضا«. وشعر بيل بالدهشة من عدم 
احتســاب هدفه الذي جاء فــي الدقيقة 80 
بقرار من الحكم اليخاندرو هرنانديز، وقال: 
»لا أصدق أنه ألغي. تأكدت من عدم لمس ألبا 
لأنني أعرف أســلوب الحكام الاسبان. إنه 

قرار سيئ للغاية في رأيي«.

■ باريس  ـ  رويترز: سجل زلاتان إبراهيموفيتش 
ثلاثة أهداف في فوز باريس سان جيرمان 4 ـ 1 على 
ضيفــه نيس في الــدوري الفرنســي في اســتعداد 
جيــد قبــل مواجهة مانشســتر ســيتي فــي دوري 
أبطال أوروبا. وهبط تــروا إلى الدرجة الثانية عقب 

خسارته 1 ـ صفر أمام أنجيه.
وأحرز إبراهيموفيتش هدفين في الشــوط الأول 
ثم أضــاف آخر بالشــوط الثاني كما ســجل زميله 
المدافع ديفيد لويز هدفــا، بينما كان الهدف الوحيد 
للضيــوف من نصيب حاتم بن عرفة في الدقيقة 18. 
ورفع سان جيرمان، الذي حسم لقب الدوري الشهر 
الماضي، رصيده إلى 80 نقطة قبل ست جولات على 
النهايــة واتســع الفــارق إلــى 25 نقطة مــع موناكو 
الثاني الذي خســر 2 ـ 1 أمام بــوردو. ويتأخر نيس 
الرابــع بنقطــة واحدة عن ســتاد ريــن الثالث الذي 

خسر 3 ـ 1 أمام ستاد رانس.
وبعد خسارة وتعادل ســان جيرمان على ملعبه 
فــي آخــر جولتــين كانــت أي نتيجة بخــلاف الفوز 

ســتضعف ثقــة فريــق العاصمــة قبل اســتضافة 
الســيتي فــي دور الثمانيــة لــدوري الأبطــال يــوم 
الأربعاء المقبــل. وافتتح إبراهيموفيتش التســجيل 
بعــد 15 دقيقة من تســديدة قوية بعــد تمريرة لويز. 
وجاء الرد من بــن عرفة، الذي يأمــل في الانضمام 
لتشــكيلة فرنســا ببطولــة أوروبــا 2016، وتعــادل 
بتســديدة باغتــت الحــارس كيفــن تــراب. وعــاد 
إبراهيموفيتــش ليتقدم مــن ركلة حرة فــي الدقيقة 
34 ثــم أضاف لويز الهــدف الثالث بضربة رأس في 

الشوط الثاني. 
اختتــم  النهايــة  علــى  دقائــق  ثمانــي  وقبــل 
إبراهيموفيتــش الرباعيــة بتســديدة فــي الزاويــة 
الضيقــة للمرمــى بعد تمريــرة أدريان رابيــو محرزا 
هدفه رقم 30 في الدوري ليعادل رصيده في موسم 
2012 ـ 2013. وكان آخــر لاعــب يســجل أكثر من 30 
هدفا بالدوري الفرنســي هــو الأرجنتيني كارلوس 
بيانكي لاعب ســتاد رانس في موســم 1975 ـ 1976 

عندما أحرز 34 هدفا. 

■ أمســتردام  ـ  د ب أ: اســتعاد آيندهوفن نغمــة الانتصارات في 
رحلــة الدفاع عن لقبه بالــدوري الهولندي وعاد إلــى الصدارة بفوزه 
الكبيــر 2/4 علــى مضيفه ألكمــار في المرحلة التاســعة والعشــرين. 
وشــهدت المرحلــة فــوز فينورد علــى إكسلســيور 3/صفــر وتفنتي 
أنشــخيده على مضيفه فيليم تيلبورغ 2/3 وتعــادل هيراكليس ألميلو 

مع أوتريخت 1/1 ودي غرافشاب مع كامبور 2/2. 
ورفــع آيندهوفن رصيده إلى 69 نقطة ليســتعيد الصــدارة بفارق 
نقطة واحدة أمام أياكس الذي يســتضيف زفولــه في ختام المرحلة. 
وتجمــد رصيــد ألكمــار عنــد 47 نقطــة فــي المركــز الرابع. وســجل 
آيندهوفــن أهدافــه الأربعة عن طريق غاســتون بيريــرو وماركو فان 
غينكل ولوســيانو نارســينغ وفان غينكل مجددا في الدقائق 13 و43 
و60 و64 وأحــرز جوب فان ديــر ليندن ومواميــر تانكوفيتش هدفي 

ألكمار في الدقيقتين 81 و84.
وســجل المهاجــم الهولندي المخضــرم ديــرك كاوت هدفين ليقود 

فينــورد للفوز على إكسلســيور 3/صفــر ليرفع فينــورد رصيده إلى 
52 نقطــة في المركز الثالــث ويتجمد رصيد إكسلســيور عند 25 نقطة 
في المركز الســادس عشــر. وســجل كاوت هدفيه فــي الدقيقتين 21 
و59 وأضــاف إليرو إليا الهــدف الآخر في الدقيقــة 33. وقلب تفنتي 
أنشــخيده تأخــره بهدفــين فــي الشــوط الأول إلــى فوز ثمــين على 
مضيفه تيلبورغ 2/3 في الشــوط الثاني ليرفــع رصيده إلى 38 نقطة 
ويتقــدم للمركز العاشــر وتجمــد رصيد تيلبــورغ عنــد 25 نقطة في 
المركز الخامس عشر. وأنقذ لاعب الوســط الألماني أندرياس لودفيغ 
أوتريخت من فــخ الهزيمة وقاده للتعادل 1/1 مع مضيفه هيراكليس 
ألميلــو. وعزز أوتريخت وألميلو موقعيهما حيث رفع الأول رصيده إلى 
46 نقطــة في المركــز الخامس بفارق نقطــة أمام ألميلــو. وتعادل دي 
غرافشــاب مع كامبور بهدفين ســجلهما فينســنت فيرميغ وتيد فان 
دي بافيــرت فــي الدقيقتــين 23 و75 مقابل هدفــين أحرزهما كالفين 
مــاك أنتوش وكيفن فان فين في الدقيقتين 29 و61 ليرفع غرافشــاب 
رصيده إلى 18 نقطة في المركز الســابع عشر قبل الأخير بفارق نقطة 

واحدة أمام كامبور متذيل المسابقة.

»هاتريك« لإبراهيموفيتش
مع سان جيرمان وهبوط تروا

آيندهوفن يستعيد الصدارة بفوز كبير على ألكمار

روما يكتسح لاتسيو في دربي العاصمة
وهزيمة مفاجئة لنابولي!

بيل: بوسعنا اللحاق بالمتصدر برشلونة

أحــرز  رويتــرز:  ـ   أبريــل     ■
قبــل  هدفــا  رونالــدو  كريســتيانو 
النهايــة بخمــس دقائق ليقــود ريال 
مدريــد، الــذي أنهــى اللقاء بعشــرة 
مضيفــه  علــى   1 ـ   2 للفــوز  لاعبــين، 
برشــلونة في قمة الدوري الإسباني. 
وأنهــى هذا الانتصار سلســلة من 39 
مباراة لبرشلونة بدون خسارة وجاء 
بعــد قرارات مثيرة للجــدل من الحكم 

أليخاندرو خوسيه هرنانديز.
وتقدم جيرار بيكي مدافع برشلونة 
بهدف لأصحــاب الأرض في الدقيقة 
بنزيمــة  كــريم  الفرنســي  وأدرك   56
التعادل لريال بعد ســت دقائق. وبدا 
أن الحكــم هرنانديــز رفــض إشــهار 
البطاقــة الصفراء الثانية لســيرجيو 
رامــوس قائــد الريــال فــي الشــوط 
الثاني لكنه طرده بعــد ذلك بعد خطأ 
آخر في الدقيقة 83. وفشل برشلونة 
العدديــة  الأفضليــة  اســتغلال  فــي 
وتأخر بهدف بعد دقيقتين عن طريق 
الدوري الإســباني.  رونالدو هــداف 
وتلقى رونالدو تمريرة من غاريث بيل 
ومهدهــا لنفســه على صدره بشــكل 
رائــع ثم ســدد الكرة بقــوة في مرمى 
متصــدر الــدوري. وقــال زيــن الدين 

زيدان مــدرب الريال: »الفوز هنا يمثل 
جائزة كبيرة لكل لاعبي فريقي بعدما 
بذلوا مجهودا ضخما. أنا سعيد جدا 
بالفوز لأنه ليس من الســهل الخروج 
بالانتصــار هنــا... فرق قليلــة فازت 
هنا«. واحتفظ برشلونة بقمة الدوري 
برصيد 76 نقطة ويتقدم بســبع نقاط 
على ريال مدريد بينما يتأخر أتليتيكو 
مدريد الثاني بســت نقاط عــن القمة 

بعد فوزه 5 ـ 1 على ريال بيتيس.
وهذا أول فوز للريال على برشلونة 
في »نوكامب« منذ 2012 عندما سجل 
رونالــدو حينهــا هــدف الانتصــار 2 
ـ 1 أيضــا، كمــا أن برشــلونة خســر 
للمــرة الاولــى على أرضه منــذ تعثره 
1 ـ صفــر أمــام ملقة فــي 21 فبراير/ 
شــباط 2015. وقــال لويــس إنريكي 
مدرب برشلونة: »من المؤلم الخسارة 
علــى أرضنا لكــن هذا كان ســيحدث 
في يوم ما. أنا ســعيد بأداء اللاعبين 
وليــس بالنتيجــة. كان يمكننــا الفوز 
أو التعادل لكــن كان الريال فعالا في 

النهاية«.
واســتفاد بيكــي مدافــع منتخــب 
نفذهــا  ركنيــة  ركلــة  مــن  إســبانيا 
إيفــان راكيتيتش وارتقــى عاليا قبل 

البرتغالي بيبي مدافع الريال ووضع 
الكرة برأسه قوية في مرمى الحارس 
كيلــور نافــاس. لكن بنزيمة اســتفاد 
مــن كــرة عرضيــة أرســلها الألمانــي 
توني كروس غيــرت اتجاهها وأدرك 
التعادل ســريعا بركلــة مزدوجة من 
مدى قريب. وارتقى بيل عاليا ليقابل 
كــرة عرضيــة ووضعها برأســه في 
مرمى برشــلونة لكن في الوقت الذي 
بــدأت فيه احتفــالات الفريــق الزائر 
ألغــي الهدف بداعي وجــود خطأ من 
اللاعب الويلــزي ضد خــوردي ألبا. 
وبــدا زيــدان، الذي يواجه برشــلونة 
للمــرة الاولى كمــدرب، غاضبــا بعد 
إلغاء الهدف قبل أن يتعرض راموس 

للطرد بعد خطأ ضد لويس سواريز.
 وحاول برشــلونة التقدم وخطف 
الدقائــق  فــي  الانتصـــــــار  هــدف 
الأخيــرة لكــن رونالــدو نجــــــح في 
قيادة الريــال للفوز بعدما أنهى الكرة 
بنجــاح في مرمى الحــارس كلاوديو 
تصــدره  رونالــدو  وعــزز  برافــو. 
لقائمــة هدافــي الــدوري برصيد 29 
هدفــا وتقدم بثــلاث أهــــــداف على 
ســــــواريز بينما يملك ليونيل ميسي 

22 هدفا. 

زيدان: الفوز منحنا دفعة معنوية هائلة
■ برشــلونة  ـ  د ب أ: قال أسطورة الكرة الفرنسية زين 
الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فوز فريقه على برشلونة 

في الكلاسيكو يمثل دفعة معنوية هائلة للاعبي الفريق.
وقال زيدان: »من الناحية المعنوية لما تبقى من الموســم، 
كان مــن المهم الفــوز في هذه المبــاراة خاصة قبل الســفر 
لمواجهة فولفســبورغ الألمانــي في دوري أبطــال أوروبا«. 
وأضاف: »الفوز في الكلاســيكو على ملعب برشلونة يمثل 
جائزة ضخمة لــكل اللاعبين لأنهم قدموا مبــاراة هائلة... 
أشــعر بســعادة بالغة للفوز في هذه المباراة لأنها ليســت 
مواجهة ســهلة«. ورغم الفوز الثمين وإلحاق الهزيمة الأولى 
ببرشــلونة على ملعبه في الموســم الحالي، اعترف زيدان 
ضمنيا بأن فريقه ما زال يواجــه صعوبات، وقال: »لنتقدم 
خطوة بخطوة. علينــا أولا أن نجتاز أتلتيكو لأننا في المركز 
الثالث بفارق نقطة واحدة خلفه. وبعدها، نرى ما يحدث«. 

وأوضح زيدان: »أشعر بالسعادة البالغة على أي حال«.

الدوري الاسباني

هدف مذهل لريبيري
يقرب البايرن إلى اللقب

■ برلين  ـ  رويتــرز: أحرز فرانك ريبري هدفــا مذهلا من ركلة 
خلفية مزدوجة ليقود بايرن ميونيخ إلى الفوز 1 ـ صفر على ضيفه 
إينتراخت فرانكفــورت ويبتعد بصدارة الــدوري الألماني بفارق 
خمس نقاط عن بروســيا دورتموند قبل ســت جولات على نهاية 

المسابقة.
وضمن دورتموند الثاني، والذي سيواجه ليفربول في الدوري 
الأوروبي الأســبوع المقبل، مكانا في دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل بعــد صحوة قبل النهاية مكنته من التغلب على فيردر بريمن 
3 ـ 2 بفضل تسجيل البديل ادريان راموس هدف الفوز في الدقيقة 
82، ما ضمن إنهاء الموســم ضمن الثلاثــة الأوائل. وتابع ريبيري، 
الذي غاب لفترات طويلة هذا الموســم بسبب الإصابة، كرة مرتدة 
على حافة منطقة الجزاء وقابلها بركلة خلفية مزدوجة غير متوقعة 
في مرمــى الفريق الزائر فــي الدقيقة 20 بعدمــا تصدى الحارس 
لتسديدة ماريو غوتزه. وهذا الهدف الثاني للاعب الفرنسي البالغ 
32 عاما، في المســابقة بعد غيابه ثمانية أشــهر بسبب إصابة في 
الكاحل وبعدهــا أصيب مرة أخرى وغاب عن اللعب حتى الشــهر 

الماضي.
وســجل البايرن خلال المباراة رقما قياسيا بالحفاظ على نظافة 
شــباكه لأطول فترة ممكنة أمام فريق واحد حيث فشل فرانكفورت 
في التسجيل أمامه خلال 757 دقيقة، إذ كان هدفه الأخير في 2011. 
وقال بيــب غوارديولا مــدرب البايرن: »بدأنا اللقاء بشــكل رائع 
ونفذنــا العديد من الألعــاب الرائعة ولا يقتصــر الأمر على هدف 
ريبيري المذهل... كانت المهمة ستصبح أكثر سهولة إذا أحرزنا هدفا 
ثانيا«. ولم يجد البايرن مقاومة تذكر من فرانكفورت وسدد تشابي 
ألونســو في إطار المرمى بعــد تنفيذ ركلة حرة في بداية الشــوط 
الثاني وهيمن أصحــاب الأرض على الكرة بنســبة تقترب من 70 
بالمئة. ورفع البايرن، المنافس على ثلاثية من الألقاب، رصيده إلى 

72 نقطة مقابل 67 لدورتموند.
وســجل بيير ايمريك اوباميانغ كبير هدافــي دورتموند هدفه 
الـ23 هذا الموسم ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 53 إلا ان هدفين 
ســجلهما فيردر في غضون دقيقتين رغم انــه يلعب بدون مهاجمه 
المصاب كلاوديو بيزارو دفــع دورتموند للتراجع في النتيجة على 
نحو غير متوقع. وانتزع شينجي كاغاوا هدف التعادل لدورتموند 
في الدقيقة 77 بينما ضمن راموس الــذي حل بديلا في الدقيقة 80 
الفوز لدورتموند بضربة رأس من الوضــع طائرا بعدها بدقيقتين 
ليوســع الفارق مع بايــر ليفركوزن الرابع إلى 22 نقطة قبل ســت 

جولات على النهاية.

فرنسفاروش يحرز اللقب
بعد غياب 12 عاماً

■ بودابست  ـ  رويترز: أنهى فرنسفاروش 
انتظارا دام 12 عاما لينتزع لقب الدوري المجري 
رغــم خســارته 2 ـ 1 أمام ديبرتســن الثالث. 
واللقب هــو الـ29 في الدوري لفرنســفاروش 

أكثر الأندية المجرية نجاحا.
ويبتعــد فرنســفاروش بفــارق لا يمكــن 
تعويضه وهو 22 نقطة عن إم تي كيه بودابست 
الــذي خســر 4 ـ 1 أمام بكســي. وكان اللاعب 
الوحيد الموجود ضمن تشــكيلة فرنسفاروش 
الفائزة بالــدوري آخر مرة هــو زولتان غيرا 
لاعب وســط منتخب المجر )36 عاما( الذي كان 
لعب مع الفريق في موســم 2003 ـ 2004 قبل ان 
ينتقل إلى انكلترا حيث لعب لفترات مع وســت 
بروميتش البيــون وفولهام. وعــاد غيرا إلى 
المجر في 2014 وبات لاعبا مهما مع فريق المدرب 
الألماني توماس دول. وخســر فرنســفاروش 
أربع مرات فقــط في 27 مبــاراة بالدوري هذا 
الموسم. ومر بمســيرة رائعة لم يخسر خلالها 
في 34 مباراة بين أكتوبر/ تشــرين الأول 2014 

ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015. 

الدوري الإيطالي 

الدوري الفرنسي 

الدوري الهولندي 

الدوري الألماني 

الدوري المجري 

أسكيشيهر ينعش آماله بالفوز على غالطه سراي
■ اســطنبول  ـ  د ب أ: أنعــش أسكيشــيهر ســبور أمالــه فــي البقاء في 
الــدوري التركي الممتاز بتغلبه على غالطه ســراي 3/4 في المرحلة الســابعة 
والعشــرين. ورفع أسكيشيهر رصيده إلى 22 نقطة وصعد للمركز السادس 
عشــر لينعــش أماله في البقــاء بينما تجمد رصيــد غالطه عنــد 39 نقطة في 
المركز السابع. وسجل الأهداف الأربعة لأسكيشيهر، جيريمي بوكيلا وندير 
سيفتسي وأنيل هادزيتش وكان كاناك في الدقائق 40 و53 و58 و68. بينما 
سجل أهداف غالطه بلال كيسا وياسين أوزتيكين وسميح كابا في الدقائق 
العاشــرة و49 و90. وعزز قونيا ســبور موقعه بالمركــز الثالث إثر فوزه على 
ملعب مضيفه جينتشــربيرليجي 1/صفر في المرحلة التي شهدت أيضا فوز 

طرابزون سبور على مضيفه غازي عنتاب سبور 1/صفر..

الدوري التركي 

نجم سان جيرمان زلاتان ابراهيموفيتش تألق وسجل ثلاثية في مرمى رين
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بطولة ميامي للتنس

أزارينكا تسحق كوزنتسوفا وتفوز 
باللقب للمرة الثالثة

■ ميامــي ـ رويتــرز: واصلــت فيكتوريا أزارينــكا لاعبة 
روســيا البيضاء تألقها خلال العام الجاري وسحقت الروسية 
ســفيتلانا كوزنتســوفا 6 ـ 3 و6 ـ 2 لتحرز لقب بطولة ميامي 

المفتوحة للتنس.
وعاقبت أزارينكا منافســتها الروسية على ضربات إرسالها 
الضعيفة وحسمت المباراة النهائية تحت أشعة الشمس القوية 
في 80 دقيقة. وأنهت أزارينكا المصنفة 13 المباراة بضربة خلفية 
قوية لتحرز لقبها 20 في مشــوارها بينما توجت بلقبها الثالث 
هذا العــام بعدما توجت بلقبــن في إنديان ويلــز وبريزبن. 
وهذا اللقب الثالث للاعبة روســيا البيضــاء في ميامي لتحرز 
بذلك للمرة الاولى لقب أي بطولة أكثر من مرتن. وقالت: »هذا 
يمنحني حماســا كبيرا لمواصلة العمل بجدية. أنا سعيدة جدا 
أنني أجني ثمار المجهود الكبير الــذي أبذله. إنها فرصة رائعة 
للعب الشهر كله بثبات في المســتوى«. وبدا أن أزارينكا تعود 
إلى المســتوى الذي جعلها تتصدر التصنيــف العالمي منذ أربع 
سنوات قبل أن تبتلى بالإصابات والمشاكل الشخصية. وفازت 
أزارينــكا ببطولة إنديان ويلز منذ أســبوعن عقب الفوز على 
ســيرينا ويليامز في المباراة النهائية ولم تمنح كوزنتسوفا أي 
فرصة في المباراة النهائية في ميامي. وكسرت أزارينكا إرسال 
كوزنتســوفا خمس مرات في المجموعة الأولى لكنها خســرت 
شوط إرسالها ثلاث مرات قبل أن يتطور مستواها في المجموعة 

الثانية وتفوز باللقاء.

دوري السلة الأمريكي
بيستونز يهزم بولز في مباراة مثيرة 

■ لوس أنجليس  ـ  د ب أ: ســجل ريجي جاكســون 22 نقطة وأضاف توبياس هاريس ليقودا ديترويت بيســتونز للفوز على شيكاغو بولز 
90/94 في مباراة مثيرة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن. اتسمت المباراة بالإثارة الشديدة خاصة أن بيستونز لم يتأهل إلى الدور الفاصل 
لدوري السلة الأمريكي في السنوات السبع الأخيرة فيما لم يغب بولز عن الدور الفاصل في أخر ثمانية أعوام. وأحرز ماركوس موريس 16 نقطة 
لفريق بيســتونز الذي حقق فوزه الحادي والاربعن في الموسم الحالي مقابل 36 هزيمة لينعش الفريق آماله في التأهل إلى الدور الفاصل للمرة 

الأولى منذ 2009 بعدما حقق فوزه السابع في أخر تسع مباريات ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الاتحاد الشرقي.
وتألق جيمي باتلر وسجل 28 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة لفريق بولز الذي خسر للمرة الثامنة والثلاثن مقابل 38 انتصار. ويحتل 
بولز المركز التاســع بالاتحاد الشرقي بفارق اربع نقاط خلف انديانا بيســرز الثامن قبل اربع جولات من نهاية الموسم، علما أن الفرق أصحاب 
المراكز الثمانية الأولى هي التي تتأهل إلى الدور الفاصل، الذي لم يغب عنه بولز منذ 2008. وسجل اندري دروموند 11 نقطة و11 متابعة لفريق 
ديترويت فيما ســجل باو جاسول 16 نقطة لفريق شــيكاغو، الذي افتقد جهود تاغ غيبسون لأسباب شخصية. وفاز سان انطونيو سبيرز على 
تورنتو رابترز 95/102 وانديانا بيســرز على فيلادلفيا 102/115 وبورتلاند تريل بليزرز على ميامي هيت 93/110 وساكرامينتو كينغز على دنفر 

نغتس 115/.106.

ليستر يهزم ساوثهامبتون ويقترب أكثر من اللقب... ويونايتد يستمر في صحوته
وفاة أسطورة الكرة الإيطالية

تشيزاري مالديني عن 84 عاماً
■ روما  ـ  د ب أ: توفي أســطورة كرة القدم 
عاماً.   84 عــن  مالديني  تشــيزاري  الإيطالية 
وولد مالديني الذي امتدت مسيرته بن اللعب 
والتدريب لقرابة خمسة عقود وهو والد باولو 
من  الخامس  فــي  ميلان،  اســطورة  مالديني 
شــباط/ فبراير 1932 ولعب مدافعاً في أندية 
تريستينا وميلان وتورينو بن 1952 و1967. 
وقدم ميلان، الذي شهد أغلب مسيرة مالديني 
لاعباً حيــث فاز معه بلقب الــدوري الإيطالي 
أربــع مرات بجانــب كأس أوروبــا، كما حمل 
شــارة قيادة الفريق قبل أن يتولــى تدريبه 
بــن 1972 و1974 وفــي 2001، تعازيــه لكل 
مشجعي النادي، وأوضح عبر موقعه الرسمي 
»الرئيس ســيلفيو برلسكوني وجميع أعضاء 
النادي ســيتذكروا دائما بإعزاز شــخصيته، 
طيبته وابتســامته الدافئة«. كما قاد مالديني 
منتخــب إيطاليــا كمدرب فــي نهائيات كأس 
العالم 1998 في فرنســا حيــث صعد بالفريق 
إلى دور الثمانية، كما قــاد منتخب باراغواي 
حوالي  تشــيزاري  ولعب   .2002 مونديال  في 
400 مباراة مــع ميلان وأحــرز ثلاثة أهداف. 
وتولى مالديني منصب المدرب المساعد لمنتخب 
إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982 في اســبانيا 
وتولى تدريب منتخب تحــت 21 عاما بجانب 
وأكد  وتيرنانا.  وفوجيــا  وبارما  ميلان  أندية 
الاتحاد الإيطالــي أنه ســيتم الوقوف دقيقة 
حدادا خلال مباريات الدوري الإيطالي تكريما 

لمالديني.

المنتخب الجزائري يفسخ عقد
 المدرب الفرنسي جوركيف

■ الجزائر  ـ  د ب أ: أكدت مصادر أن الاتحاد 
بالفرنسي  علاقته  أنهى  القدم  لكرة  الجزائري 
كريســتيان جوركيف مــدرب المنتخب الأول 
أن  الجزائرية  الإذاعــة  وكشــفت  بالتراضي. 
الجزائري  الاتحــاد  رئيــس  روراوة  محمــد 
اجتمع أمس بجوركيــف بمقر الاتحاد، وطلب 
منه إن كان صرح بالفعل لصحيفة »تليغرام« 
الفرنســية ما مضمونه أنه يرغب في الرحيل 
جوركيف  إجابة  فكانــت  المنتخب  تدريب  عن 
»نعــم«، وبالتالي قــرر روراوة إنهاء العلاقة 
بــن الطرفــن بالتراضي اعتبارا مــن تاريخ 
31 آذار/مــارس الماضــي. وأوضحت الإذاعة 
أن جوركيف لن يحصل علــى تعويض مادي 
لأنه هــو من طلب الرحيــل، منوهة أن المدرب 
المساعد نبيل نغيز سيشرف على الفريق حتى 
المشــرف  بمســاعدة  المقبل،  يونيو  حزيران/ 
العام يزيد منصــوري. يذكر أن جوركيف عن 
مدربا للمنتخب الجزائري في آب/ أغســطس 
2014 خلفا للبوســني وحيــد خليلودزيتش، 

بعقد يمتد حتى مونديال روسيا 2018.

هانوفر الألماني يقيل المدرب
 شاف ويعين ستيندل

■ هانوفــر )ألمانيــا(  ـ  د ب أ: أقال هانوفر 
الفريق وعن  الألماني توماس شــاف مــدرب 
دانيل ســتيندل مدرب فريق الشباب تحت 19 
عاما بدلا منه. وذكر بيان للنادي أن ســتيندل 
ســيدرب الفريق حتى نهاية الموســم الحالي. 
ويبدو أن هانوفر فــي طريقه للهبوط للدرجة 
الثانيــة للمرة الأولى منذ موســم 2002 حيث 
يبتعد بفارق عشــر نقاط عــن منطقة الأمان 
مع تبقي ســت مباريات فقط لنهاية الموســم. 
وفاز الفريق في مباراة واحدة وخســر في 11 
منذ تعين شاف مدرباً خلال العطلة الشتوية 
الماضيــة. وفاز شــاف بالــدوري الألماني مع 
فيــردر بريمن عام 2004 كمــا درب آينتراخت 

فرانكفورت الموسم الماضي.

دورتموند لا يستبعد عودة 
نجمه السابق غوتزه

■ برلــن  ـ  د ب أ: رفــض هانــز يواخيم 
فاتســكه مدير نــادي بوروســيا دورتموند 
الخوض فــي التكهنات بشــأن إمكانية عودة 
ماريو غوتــزه من بايــرن ميونيــخ، لكنه لا 
يستبعد الأمر. وقال: »في ظل الوضع الراهن، 
فإن هذا الأمر لا يتعلق بنا«. وأشــار فاتســكه 
إلى أن »غوتــزه لديه عقد ممتد مــع البايرن 
ولم نسمع منه أو من ناديه أن التعاون بينهما 
سينتهي، لذا ســيكون من قبيل عدم الاحترام 
للآخرين الخوض في الحديــث عن لاعب في 

البايرن«. 
ورحــل غوتزه عــن دورتموند فــي 2014 
وانتقل إلى البايرن بعقد يمتد حتى 2017 لكن 
ندرت مشــاركاته مع النادي البافاري مؤخرا. 
ولم يتضح إذا كان غوتزه ســيحظى بفرصة 
أكبر للمشــاركة حن يتولــى الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي تدريب البايرن خلفا للاسباني بيب 
غوارديولا في نهاية الموســم. وربطت تقارير 
بن غوتزه وعــودة محتملة لدورتموند، الذي 
سبق واستعاد لاعبن بعدما رحلوا عنه بشكل 
مفاجئ، مثل شــينجي كاغاوا من مانشســتر 
يونايتد ونوري شــاهن من ريال مدريد وقد 

يكون غوتزه هو التالي.

الكيني كوتوت
 يفوز بماراثون باريس

■ باريس  ـ  رويترز: تــوج العداء الكيني 
ســيبريان كوتوت بلقب ماراثون باريس في 
نسخته الـ40 بعدما تفوق على جميع منافسيه 
وسجل أفضل رقم شخصي بلغ ساعتن وسبع 
دقائق و11 ثانية. وأقيم السباق في العاصمة 
في  مشددة  أمنية  إجراءات  وســط  الفرنسية 
أعقــاب هجمات باريس في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي وهجمات بروكســل في مارس/ 

آذار المنصرم.
 وهذا ثانــي نجاح يحققه العــداء الكيني 
فــي باريس في غضــون أقل من شــهر واحد 
بعد فوزه بســــــباق نصف الماراثون الشهر 

الماضي. 
وفي فئة السيدات فازت الكينية فيسيليني 
و25  ساعتن  سجلت  بعدما  باللقب  جيبكيشو 

دقيقة و52 ثانية واحتلت المركز الأول.

■ الريــاض  ـ  د ب أ: حافظ الاهلي علــى صدارة الدوري 
الســعودي بتغلبه على اتحاد جدة 2/4 في دربي مدينة جدة 
بالمرحلة الحادية والعشرين، والتي شــهدت مواصلة الهلال 

مطاردته الاهلي بعد تغلبه على الخليج 3/صفر.
ورفــع الأهلي رصيده إلــى 48 نقطة في صــدارة الترتيب 
ليقتــرب من حســم اللقب الغائــب عن خزائنه منذ موســم 
1984/1983. فيما ابتعد الاتحاد عن المنافسة على اللقب بعدما 
توقف رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث. وســجل أهداف 
الأهلي يوانيس فتفاتزيديس في الدقيقة الأولى وعمر السومة 
)هدفن( في الدقيقتن 20 و55 وحسن المقهوي في الدقيقة 82، 
فيما سجل هدفي الاتحاد لوسيان ســانمارتن في الدقيقة 66 
وجيلمن ريفاس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل 
الضائع. يذكر أن الفوز هو الثالث على التوالي للأهلي والرابع 

عشــر له هذا الموســم مقابل الهزيمة في مباراة والتعادل في 
ست، والهزيمة هي الثانية على التوالي للاتحاد والخامسة له 

هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في أربع.
وفي المباراة الأخرى، حقق الهلال فوزه الثاني على التوالي 
بتغلبــه على الخليج 3/صفر، ورفع رصيــده إلى 47 نقطة في 
المركز الثانــي وتوقف رصيد الخليج عنــد 29 نقطة في المركز 
الســابع. وســجل أهداف الهلال يوسف الســالم في الدقيقة 
الثالثة وســالم الدوسري في الدقيقة 15 ومحمد الشلهوب في 
الدقيقة 58. والفوز هــو الثاني على التوالي للهلال والخامس 
عشــر له هذا الموســم مقابــل الخســارة في أربــع مباريات 
والتعادل في اثنتن. فيما الخسارة هي الاولى للخليج في آخر 
أربع مباريات والسادسة له هذ الموسم، علما ان الفريق فاز في 

سبع مباريات وتعادل في ثمانية. 

■ الدوحــة  ـ  د ب أ: انتزع الســد المركــز الثاني بدوري 
نجوم قطــر بفوزه على مضيفه الســيلية 2/3 فــي المرحلة 
الرابعة والعشــرين والتي شــهدت أيضا فوز أم صلال على 

العربي 1/صفر والاهلي على مسيمير 2/صفر.
ورفع الســد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق 
نقطة واحــدة امام الجيش الــذي تراجع للمركــز الثالث، 
وتوقف رصيد الســيلية عنــد 32 نقطة في المركــز الثامن. 
وســجل أهداف الســد حســن الهيدوس وبونجاح بغداد 
ومرتضى محمد في الدقائق 47 و50 و70 فيما ســجل هدفي 
السيلية فوزي عايش من ركلتي جزاء في الدقيقتن 29 و45.

وفي المباراة الثانية، ســجل منير الحمداوي هدفا قاد أم 
صلال للفوز على مضيفه العربي. وسجل الحمداوي الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 33. ورفع أم صلال رصيده إلى 38 نقطة 
في المركز الخامس فيما توقف رصيد العربي عند 34 نقطة في 
المركز السابع. وفي المباراة الأخيرة، فاز الاهلي على مضيفه 
مسيمير 2/صفر. وسجل هدفي الأهلي محسن لاجور ومشعل 
عبدالله في الدقيقتن 34 و53، علما ان صالح الزويدي لاعب 
مســيمير تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 74. ورفع الاهلي 
رصيــده إلــى 31 نقطة في المركــز التاســع وتوقف رصيد 

مسيمير عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

■ تونــس  ـ  د ب أ: جــدد الترجي فــوزه على غريمه 
النــادي الأفريقــي 2 ـ 1 ضمــن الجولــة العشــرين من 
الــدوري التونســي ليحافظ على فرصته في المنافســة 

على اللقب. 
وجاءت بداية المباراة قوية من الترجي المســتضيف 
وسط جماهيره لكن الأفريقي كان البادئ في التسجيل 
عن طريق غــازي عيادي في الدقيقة 35. وضغط بعدها 
الأفريقي على دفاع الترجي وأضاع المالي ماليك توري 

الهدف الثاني في الدقيقة 38 من انفراد. 
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عادل شمس 
الدين الذوادي للترجي بتسديدة قوية من بعيد غالطت 
الحــارس عاطف دخيل. وفــي الشــوط الثاني واصل 

الترجــي ضغطه بينمــا واصل الافريقــي اعتماده على 
الهجمات المرتدة.

 ورفــض الحكم احتســاب هــدف للأفريقــي بداعي 
التســلل فــي الدقيقة 70 قبل أن ينجــح مهاجم الترجي 
هيثم الجويني في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 88 

من ضربة رأسية. 
وأنهــى الافريقي المباراة بتســعة لاعبين بعد اقصاء 
ســيف تقا في الدقيقة 83 لحصولــه على الانذار الثاني 
وبلال العيفة قبل دقيقة من نهاية المباراة لاســتخدامه 
الخشــونة. ورفــع الترجــي رصيــده إلــى 51 نقطة في 
المركــز الثالــث على بعــد نقطتين مــن المتصــدر النجم 

الساحلي ونقطة من الثاني الصفاقسي.

رادار الملاعب

الاهلي يحسم دربي جدة برباعية ويحافظ على الصدارة 

طلائع الجيش يتغلب على الداخلية ويعود إلى سكة الانتصارات
■ القاهرة  ـ  د ب أ: عاد طلائع الجيش لســكة الانتصارات بتغلبه على الداخلية 2/صفر في المرحلة الثالثة والعشــرين من 

الدوري المصري والتي شهدت أيضا فوز المقاولون العرب على غزل المحلة 1/صفر.
ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشــر بعدما تعادل فــي الجولتن الماضيتن مع الانتاج الحربي 
ثم المقاولون ســلبا. وتوقف رصيد الداخلية عند 33 نقطة في المركز الثامن متلقيا هزيمته الثانية في آخر ثلاث مباريات. ويدين 
طلائع الجيش بالفضل للاعبيه محمود رزق وأحمد شــديد قناوي اللذين سجلا الهدفن في الدقيقتن 22 و72. وانتزع المقاولون 
العــرب فوزا صعبا من مضيفه المحلة 1/صفر. وســجل الهدف رامــي عادل من ركلة جزاء في الدقيقــة 24، علما ان الفريق لعب 
بعشــرة لاعبن منذ الدقيقة 88 بعد طرد ديديه كوري. ورفع المقاولون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر فيما توقف 
رصيد المحلة عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشــر الاخير ليقترب بقوة نحو الهبوط. كما فاز بتروجيت على الإنتاج الحربي 
1/3. وسجل أهداف بتروجيت أحمد جعفر وعمرو حسن ومحمد رجب في الدقائق 24 و58 و64 فيما سجل هدف الإنتاج الحربي 
الوحيد محمود فتح الله في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع. ورفع بتروجيــت رصيده إلى 33 نقطة في المركز 

التاسع فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 35 نقطة في المركز الخامس.

السد ينتزع المركز الثاني 

الترجي يحسم الدربي ويشدد الخناق على النجم والصفاقسي

■ لندن  ـ  د ب أ: اقترب ليستر خطوة جديدة من التتويج بلقب 
الــدوري الإنكليزي بعد فوزه على ضيفه ســاوثهامبتون 1/صفر 
فــي المرحلة الثانية والثلاثين التي شــهدت أيضا فوز مانشســتر 

يونايتد على إيفرتون بالنتيجة ذاتها.
ويدين ليســتر بالفضــل لمدافعه الجمايكي ويــز مورغان الذي 
ســجل الهــدف الوحيد في الدقيقــة 38 من ضربة رأس مســتغلا 
عرضيــة زميلــه كريســتيان فوتــش. وجاء هــدف مورغــان بعد 
لحظات من انقاذ زميله داني سيمبســون مرمى ليســتر من هدف 
مؤكد عن طريق ساديو ماني الذي راوغ الحارس كاسبر شمايكل 
وســدد بإتقان ولكن سيمبســون أبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط 
المرمى. وبدا أن الكرة لمســت يد سيمبسون لكن المدافع أكد أنه لم 
يكن متعمدا. ورفع ليستر رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 
ســبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام الثاني والذي تعادل مع 
ليفربــول 1/1، وتجمــد رصيد ســاوثهامبتون عنــد 47 نقطة في 
المركز الســابع. وحقق ليســتر فوزه الرابع على التوالي، علما أنه 
فاز أيضا فــي المواجهات الثلاث الماضية بهدف نظيف. وســجل 
ليســتر فوزه العشرين في الموســم الحالي مقابل تسعة تعادلات 
وثلاث هزائم، فيما خســر ســاوثهامبتون للمرة الحادية عشــرة 
مقابل ثمانية تعادلات و13 انتصارا. وخاض ليستر سابع مباراة 
خــلال آخــر ثماني مباريــات على ملعبــه بدون أن تهتز شــباكه. 
ويقترب الفريــق بقوة من التتويج بلقب الــدوري بعدما كان على 

حافة الهبوط الموسم الماضي. 
وفي المباراة الثانية، ســجل انتوني مارسيال هدفا في الدقيقة 
54 قــاد فريقــه، مانشســتر يونايتد، لفــوز صعب علــى إيفرتون 
ليجدد آماله في المشــاركة بــدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. 
ورفــع يونايتــد رصيده إلــى 53 نقطة في المركــز الخامس بفارق 
نقطة واحدة فقط عن مانشستر ســيتي في المركز الرابع، المؤهل 
للدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. فيما توقف رصيد إيفرتون 

عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر. 
مورغان يحتفل بتسجيله هدف الفوز لليستر وزميلاه محرز )يسار( ودرينكووتر سعيدان بنجاحه

الدوري الانكليزي 

مولودية بجاية يستعيد
الوصافة وينذر الزمالك

■ الجزائر  ـ  د ب أ: استعاد مولودية بجاية وصافة الدوري الجزائري، 
اثر فوزه الســاحق على مضيفه جمعية وهران 1/5، ضمن المرحلة الرابعة 

والعشرين.
ورفــع مولودية بجاية رصيده إلى 38 نقطــة متقدما بنقطة واحدة عن 

دفاع تاجنانت الثالث، لكنه يتأخر بـ13 نقطة عن اتحاد الجزائر المتصدر، 
فيمــا تجمد رصيد جمعية وهــران عند 18 نقطة في المركز الخامس عشــر 
قبل الأخير، ليقترب أكثر من اللعب في الدرجة الثانية. وفرض الســنغالي 
ندوي نفسه نجما ونجح في تســجيل ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 
32 و36 و51 وأحــرز زهير زرداب ومحمد خديــر هدفن آخرين لبجاية في 

الدقيقتن 49 و89. 
وكان توفيق الغوماري ســجل هدف السبق لجمعية وهران في الدقيقة 
21. ويسمح الفوز لبجاية بالاســتعداد جيدا لمواجهة الزمالك المصري في 

دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

ونجح شــباب بلوزداد في تســجيل فوزه الأول في مبارياته الســبعة 
الأخيرة، بتغلبه على وفاق ســطيف بهدف وحيد لفاهــم بوعزة من ركلة 
حرة في الدقيقة العاشرة. وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 35 نقطة، 
بينما توقف رصيد ســطيف عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر. وسجل 
شــبيبة القبائل فوزه الثاني على التوالي اثر تجاوزه لعقبة مضيفه اتحاد 
الحراش بهدف وحيد سجله القائد علي ريال في الدقيقة 38 من ركلة جزاء. 
والتحق شــبيبة القبائل باتحــاد الحراش ومولوديــة الجزائر في المركز 
الســابع. وتعادل اتحاد البليدة الثالث عشــر مع ضيفه شباب قسنطينة 

الثاني عشر بدون أهداف.

الدوري السعودي 
الدوري القطري 

الدوري التونسي 

الدوري المصري 

الدوري الجزائري 

فورمولا ـ 1

الالماني روزبيرغ يحرز 
جائزة البحرين الكبرى

■ المنامــة ـ رويتــرز: فاز الالمانــي نيكو 
روزبيرغ سائق مرسيدس بالسباق الخامس 
علــى التوالي وأنهى آمال زميلــه البريطاني 
لويس هاميلتون في تحقيق ثلاثة انتصارات 
لبطولة  الكبــرى  البحرين  بجائــزة  متتالية 

العالم فورمولا ـ 1 للسيارات.
ســائق  رايكونن  كيمي  الفنلنــدي  وأنهى 
فيراري السباق للعام الثاني على التوالي في 
المركز الثاني بفارق 10.2 ثانية عن روزبيرغ. 
وجاء هاميلتون في المركز الثالث بعد انطلاقة 
بطيئة رغم أنــه بدأ من مركــز أول المنطلقن 
واصطدم مع الفنلندي فالتيري بوتاس سائق 
ويليامز في المنعطف الأول. وحافظ روزبيرغ 
علــى الصــدارة برصيد 50 نقطــة بعد فوزه 
بسباق اســتراليا في افتتاح الموسم وبفارق 
17 نقطة عن هاميلتون. وهو الانتصار رقم 16 
في مسيرة السائق الالماني والثامن لمرسيدس 
الالماني  محــرك  واحتــرق  التوالــي.  علــى 
بداية  قبل  فيراري  ســائق  فيتل  سيباستيان 

السباق ولم يشارك.

فشل الاتفاق

فشــلت أطــراف بطولة العالم لســباقات 
فورمولا ـ 1 في التوصل لاتفاق لتغيير النظام 
الجديــد للتجارب التأهيلية للســباقات على 
هامش سباق جائزة البحرين الكبرى واتفقت 
على استئناف المحادثات يوم الخميس المقبل 
أملا فــي التوصل لاتفاق. وبعــد اجتماع دام 
ســاعة ونصف في حلبة الصخير البحرينية 
قال توتو فولف مســؤول رياضة الســيارات 
في مرســيدس: »لم يتخذ أي قرار. لم نتوصل 
لاتفاق حول كيفية الاستمرار بعد«. واستبعد 
رؤســاء فرق البطولة إمكانية العودة للنظام 
الذي كان مطبقا العام الماضي بسبب معارضة 
الحقوق  ومسؤول  للسيارات  الدولي  الاتحاد 
التجاريــة للبطولــة بيرني ايكلســتون لأي 
خطوة من هذا القبيل. وقال فولف: »هذا ليس 

روزبيرغ يحتفل باللقب البحريني مطروحا للنقاش«.

أزارينكا تحتفل باللقب على شاطئ ميامي الشهير   
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جدعون ليفي

■ تبلــور إســرائيل الآن هويتهــا القومية الجديــدة: الهوية 
السابقة كانت سيئة ايضا، لكن الجديدة غير قابلة للاصلاح. ليس 

الشعور هو الذي يتغير هنا، بل روح الزمان والمكان.
 ليــس تغييرا مؤقتا وعابــرا، بل تغيير لا يمكــن العودة عنه. 
ومن بين المميزات عدم فهم الخطورة ايضا من قبل اولئك المؤيدين 
لاعدام فلســطيني على يد جندي. جزء من العمى هو الشلل الذي 

سيطر على من ليس من »الكستينا«.
الوضــع الجديد الذي تعتبر قضية الجنــدي احد اعراضه غير 
قابل للعودة لأنــه لا يوجد من يوقف هذا. يمكن الاعتقاد أنه يمكن 
اصلاحــه في المســتقبل. تتغير الحكومة فتتغيــر الاجواء. ولكن 
الوضــع غير قابل للاصلاح لأنه لا يوجد مــن يقوم بالاصلاح ولا 
يوجد أحد كهذا في الافق. كل محاولة لوضع سيناريو بديل تخلق 
نوعا من الأمل، الذي يفشــل في المهد. حاولوا وسترون. لا يوجد 

سيناريو كهذا ولا يمكن حتى تخيله.
من الــذي يوقف التدهور الذي يحدث أمــام ناظرينا؟ الاتجاه 
هو احادي الجانب ويغير بسرعة روح المكان ومعه يتغير الشعب 
ومبادؤه. هذه تغيرات ســيكون من المستحيل تقريبا اعادتها إلى 
الوراء. انظروا من الذي يتظاهر في بيت شيمش، من هم الزعران 
في معاليه ادوميم والرملة والكســتينا، ومن يكتب في الفيسبوك 
»قتــل العرب هو من القيم«. هذا هو الجيل القادم للإســرائيليين. 
إنه وجه مســتقبلها. شعب فاسد كهذا لن يعود إلى الوضع الجيد. 
الشــعب الذي فقد ضميره فان الخجل قد ضاع منه ولن يعود إلى 

الأبد. لماذا يعود ولمن؟ لا يوجد من يحاول على الاقل.
هذا لا يعنــي أن جميع الإســرائيليين تحولــوا إلى وحوش. 
الســيئون منهم الذيــن يعتبرون الجنــدي بطلا قوميا ليســوا 

الاغلبية. 
وأولئك الذين يؤمنــون بأن العرب يجــب أن يموتوا واولئك 
الذين على قناعة أنه لا يجب أن يعيــش هنا غير اليهود، واولئك 
الذين يعرفون أنهم ابناء الشعب المختار وهم على قناعة أن الوعد 

الالهي هو الضمانة السيادية واولئك الذين يعتقدون أنه لا حقوق 
للفلســطينيين واولئك الذيــن على يقين أن الجيش الإســرائيلي 
هو الجيش الاكثر اخلاقا في العالم »كل هؤلاء يزدادون بســرعة 

مخيفة. وأمامهم« لا يوجد شيء. لا يوجد من يقف ضدهم.
بعد ســنة 1967 جاءت نقطة التحول الثانية في عملية الجرف 
الصامد في صيف 2014، حيث مات تقبل الآخر واستبدله العنف. 
الشيطان القومي الديني المتطرف خرج من القمقم وليس هناك من 
يعيده. جميع وكلاء المجتمع الذين يجب أن يدافعوا عنه اصبحوا 

ضعفاء، بعضهم تفكك تماما ولم يبق شيء.
 السياســيون في الوســط،  يســار يخافون من النمر المنطلق 
واولئك الذين فــي اليمين يركبون على ظهره وســتكون نهايتهم 

السقوط ايضا.
في إســرائيل لا حاجة إلــى وزارة دعاية لأن وســائل الإعلام 
تقوم بالعمل والمجتمع المدني مشلول من قبل الحكومة وبمساعدة 
وســائل الإعلام والجهاز القضائي يســير في أعقابه، بتسيلم  ـ  

خونة، ولاهفاه، اصحاب مبادئ، هل يجب قول المزيد؟.
من الذي ســيوقف ذلك؟ بوجي هرتســوغ؟ يئيــر لبيد؟ غابي 
اشكنازي؟ جدعون ساعر؟ هذه الاحتمالات تثير الضحك. محكمة 
العدل العليا؟ رئيس الاركان؟ الجهاز القضائي العســكري؟ لجنة 
مكافحة الـ »بي.دي.اس« ليديعوت احرونوت؟ »عوفده« واخبار 

القناة الثانية كمقاولي التحقيقات لـ »حتى هنا«؟ من بالضبط؟.
هناك حبوب ســامة عندما تزرع فــي الارض لا يعود من الممكن 

وقف نموها. هناك أوبئة لا يمكن وقف انتشارها.
 نحــن هناك. حين يتحول إعدام فلســطيني مصــاب إلى قيمة 
تنتهي كل القيــم الأخرى ومعها ينتهي الأمل. بــين اليمين القومي 
المتطــرف والديني وبين الاغلبيــة الغير مبالية وجد هنا شــعب 
جديد. شــعب إسرائيل حي وهو ايضا سيســتمر في ذلك، دولته 
قوية وهي ســتبقى كما يبدو إلى الأبد. لكن هذا المكان ســيصبح 
مســتحيلا ولا يمكن تحمله من قبل كل من يفكر بشكل مختلف. ولا 

أحد يمكنه وقف ذلك من أجله.

هآرتس 3/4/2016

مثل الأعشاب السامة التي لا يمكن وقف نموها هكذا
هو التطرف القومي الديني الذي ينتشر ويخلق شعبا جديدا 

هل يمكن التراجع؟
دان مرغليت

■ كشــف عميت ســيغل في القناة الثانية وجود 
فحص ضد آريه درعي والمستشار القانوني د. افيحاي 
مندلبليت شــذ عن عادة ســلفه يهودا فينشتاين في 
علاج هذه الامــور بطريقة المماطلــة. والجوقة التي 
تتحدث منذ 16 ســنة تم تجنيدها من اجل الصراخ في 
صالح درعي وكأنه ضحية للتمييز الطائفي. كان الامر 
مخطئا وكاذبا في الجولــة الاولى وهو كذلك في هذه 

المرة ايضا.
التاريــخ لا يعيد نفســه بدقة. فــي 2016 يتحفظ 
درعــي من القول إنــه وقع ضحية تحقيــق تم فتحه 
ضده بسهولة بســبب اصله الشــرقي ووعد انه لن 
يعاود اســتخدام حق الصمت، وأنه بــريء طالما لم 
يثبت عكس ذلك وأن الشــرطة والنيابة لم تتخذا اي 
موقف إذا كان الحديث عن مخالفة حقيقية أو شكوى 

لا اساس لها.
لكن ادعاء الشــرقية يدوي ويؤثــر على جزء من 
الجمهور ووســائل الإعلام. النيابــة العامة تصطاد 
الشــرقيين. هذا شــيء غير صحيح. ما الــذي يفعله 
في الســجن اهــود اولمرت ودانــي دانكنــر وداني 
كوهين وافيغدور كلنــر؟ وما الذي فعله هناك ابراهام 
هيرشــزون خــلال 65 شــهر وقبله عمري شــارون 
وحاييــم رامون؟ وأي تســامح حصــل عليه نوحي 

دانكنر الذي ينتظر قرار الحكم؟.
هناك ايضــا تلميح وكأن وســائل الإعــلام تؤيد 
اسحق هرتســوغ أكثر من درعي. وهذا غير صحيح، 
لكن يوجــد فرق. بند الاتهام ضد هرتســوغ أســهل 
رغم أنه خطيــر بحد ذاته، ولم يقــرر مندلبليت فتح 
تحقيــق ضده ولم يُدان في الســابق. ومــع ذلك فان 

وسائل الإعلام لن تتســامح بناء على تطور الفحص 
أو التحقيق. وبالنســبة لنفس الموضوع، فان مؤيدي 
درعي لا يختلفون عمــن يتم التحقيق معهم وادانتهم 
من بين الجمهــور. إنهم يزعمــون دائمــا أن النيابة 
تلاحقهم لاســباب سياســية وأنهم يريدون ابعادهم 
عن الطريق. وهناك قضاة على استعداد لاعادة ادعاء 
كهذا ومنهم من يعرف النيابة جيدا ويفهم أنه لا توجد 

اشياء كهذه.

هذا لا يعني أنه لم تكن في النيابة قرارات خاطئة. 
مثــلا اغلاق ملف ليبرمــان من قبل فينشــتاين تمت 
الاجابة عليه مــن خلال كتاب قامت بتأليفه آفيا ايلف 
التي عالجت الموضوع واشارت إلى الخطأ الكبير. لكن 
ما تم الاشارة اليه من قبل جوقة درعي لا اساس له من 

الصحة. لا توجد ملفات جنائية طائفية.

إسرائيل اليوم 2016/4/3

القول بأن درعي مطارد بسبب طائفته سمعناه قبل 16 سنة وهذا لا أساس له من الصحة 

إعادة الشيطان الطائفي إلى القمقم

أريه درعي

نير حسون

■ علــى طــرف الحديقــة البوتانية في 
الحــرم الجامعــي في جبــل المشــارف في 
القدس اســتكمل قبل ســنة بناء مبنى جديد 
هو »مدرســة مندل للتعليم المتقدم في العلوم 
الانسانية«. المبنى هو ســكن لطلاب البحث 
المتفوقين في العلوم الانســانية في الجامعة 
العبريــة. القبة الشــرقية للمبنــى وطابقه 
الخامس مركبان من نوافــذ كبيرة تطل على 
القرية الفلســطينية العيســوية بكل قبحها 
وجمالها والتي تبعد مســافة عشرات الامتار 

عن حائط الحرم الجامعي.
بالنسبة للطلاب والمحاضرين في الجامعة 
فان الشكل الجديد للقرية الفلسطينية يشكل 
القرية من  احيانا تجربة اهتزاز. رغم قــرب 
الحرم الجامعي إلا أنها لم تكن مكشوفة حتى 
الآن. رغــم أن اصوات الآذان تســمع في كل 
مكان تقريبا، في مواقف السيارات يمكن شم 
رائحة الغاز المسيل للدموع الذي يتم اطلاقه 
القرية وعمــال من العيســوية ينظفون  في 
الجامعة، رغــم كثرة نوافــذ الجامعة إلا أنه 
مشــارفها  على  الكبيرة  القرية  رؤية  تصعب 

سواء بشكل متعمد أو بالصدفة.
مدرســة  في  حدث  الماضي  الاســبوع  في 
والجميــل  المضــاء  مبناهــا  فــي  »منــدل« 
اجتمــاع هــو الأول مــن نوعه تحــدث عن 
العلاقــات المعقدة تحت عنــوان: »الجامعة 
والقرية، البحث في العلوم الانســانية أمام 
الباحثون  تحدث  اللقاء  وخلال  العيسوية«. 
الذين يعملــون في المبنى عــن الدرجة التي 

يؤثر فيه عليهم المشهد الغير اعتيادي.
»أنت تــرى حالة من اللامســاواة« يقول 
د. عمري شــيفر رفيف، »لا توجد شــوارع، 
لا توجــد متنزهــات، لا يتم اخــلاء القمامة 
وعندما اجلس وابحث يأتي شــخص ويفرغ 
كيس القمامة ليضع كيســا جديدا«. وحسب 
أقواله »وضع اللامساواة واضح جدا وايضا 
وضع الحرب. نسمع الاصوات ونرى شرطة 
للدموع  المسيل  الغاز  يطلقون  الحدود  حرس 
والقنابل الصوتية. هذا مخيف، لكنك تشــعر 
بالأمــان داخل المبنــى. في اللحظــة الاولى 
تقول ما الذي يحدث هنا؟ لكني لاحظت أنني 
بدأت أتعــود، وهذا اصبح جزء من المشــهد 
العادي. ولكــن هناك امور يصعــب التعود 

عليها مثل أن تــرى فجأة أنهم يطلقون قنابل 
الغاز في كل الاتجاهات، ومن الواضح أن هذا 
وهناك  الصدمة  هناك  للعضلات.  استعراض 
التفهم. ولكن يوجد نوع من التعود«. شــيفر 
رفيف يبحث في النظام العسكري في الضفة 
الغربيــة. »كانت هناك لحظات تضامنت فيها 
مع الحكام العسكريين في البحث وقلت ها أنا 

اجلس هنا مثل حاكم ما«.
علاقات  توجــد  والجامعة  القريــة  بــين 
متبادلة اغلبيتها سلبية في طابعها. بالنسبة 
لســكان العيســوية الجامعة هــي جزء من 
المكان الإسرائيلي الذي يحيط بالقرية من كل 
الاتجاهات. منذ 12 سنة هناك حاجز للشرطة 
يمنع السيارات من الخروج من القرية باتجاه 
جبل المشارف. الطلاب والمحاضرون يجب أن 
تلقى  التي  الحارقة  الزجاجات  على  يتعودوا 
على الشــارع المحيــط بالجامعــة والطلاب 
والشعور  الجنسية  التحرشات  من  يشتكون 
بغياب الأمن في ســاعات المســاء. »التواجد 
الاكثر بروزا للعيســوية في الجامعة هو أنه 
يوجد الكثير من العيســاويات والعيسويين 
في الجامعــة، إنهم ينظفونها«، قال نشــيط 
سياســي إســرائيلي يعمل في القرية ناشط 
هــو اوري عغنون. »ولكنهم لا يســتخدمون 
بالطبع من قبــل الجامعة بل هم يعملون عند 
مقاول. وهذه الطريقة تســمح بالاســتغلال 
دون أن تكون أنت المســتغل، وهــذا ما يعبر 
عن العلاقة بين الجامعة والعيســوية. ليس 
المحاضرون هــم الذين وضعوا الحاجز الذي 
يمنع الســيارات من الخروج من العيسوية، 
بل الشرطة هي التي تفعل ذلك  ـ  لكنها فعلت 

ذلك باسم الجامعة«.
وحســب اقواله فان المثال الابرز للعلاقة 
الســيئة بين القرية والجامعــة يوجد حول 
شــبكة المجاري. »فــي الشــتاء عندما تهطل 
الامطار فــان مجــاري البلديــة تتدفق إلى 
العيســوية. لا أعتقــد أن هــذا مقصود. لكن 
الجامعة هي جســم كبير جدا ويعمل بشكل 
لامبالي«، كما يصــف عغنون. »عند الحديث 
عــن علاقــة الجيــرة فان ذلــك يرمــز إلى 
التبادليــة، ولكن لا توجد تبادلية بين العامل 
وبين من يستخدمه، نحن الواحد إلى جانب 

الآخر لكننا لسنا جيران«.
العلاقات السيئة بين المؤسسة الاكاديمية 
الشهيرة وبين القرية الفلسطينية الفقيرة لها 
قياسا  اســتثنائية  العيسوية  طويل.  تاريخ 

بباقي مناطق شــرقي القدس لأنه وحســب 
جميع الخرائط فانها ليســت موجودة وراء 
الخــط الاخضر بل تشــكل جزء مــن منطقة 
جبل المشــارف التي بقيت تحت الســيطرة 

الإسرائيلية بين سنوات 1948  ـ  1967.
مع  الإسرائيلية  الســلطات  تعامل  فعليا، 
القريــة يطابــق تعاملها مع مناطق شــرقي 
القــدس، هذا إذا لــم يكن اســوأ. بين حرب 
الاستقلال وحرب الايام الستة سكن الجنود 
في مباني الجامعــة )الذين تخفوا على هيئة 
شرطة لأنه حســب اتفاق وقف اطلاق النار، 
منع الجيــش من العمل هنــاك(. بين الجنود 
السفلية  القرية  في  الفلســطينيين  والسكان 
التي كانت فعليا تحت سيطرة الامم المتحدة 

حتى 1967، كانت مواجهات صعبة.
البروفيســورة يفعات فايس، مؤرخة في 
الجامعــة العبرية، تبحث فــي تاريخ منطقة 
جبــل المشــارف وقد قدمــت نتائــج بحثها 

اللقاء. مــن بين الوثائــق التي توصلت  في 
اليهــا فايــس هناك شــكوى مــن القرويين 
الفلســطينيين منذ عــام 1953 حول تخريب 
الطريق التي تؤدي من العيسوية إلى القدس 
الاردنية من قبل إســرائيل. وقد كتب سكان 
التي  الســعادة  القرية: »كلما نتســاءل عن 
يلقاها الجنود اليهود في هداســا والحكومة 
الإسرائيلية في فلســطين، نحن نرى الحياة 
البائســة لســكان العيســوية حيث الرجل 
العجــوز ينزلق ويقع في الوحــل وطالب أو 
طالبة يعودان من المدرســة مبللــين وامرأة 
ماتت اثناء الولادة لأنها لم تستطع الوصول 

إلى المستشفى«.
أحد سكان القرية وهو الناشط السياسي 
هاني العيســاوي يتذكر الجنود الذين نزلوا 
مــن الجامعــة واحتلوا فــي نهايــة المطاف 
القريــة في 1967. »الرصــاص الذي اطلقوه 
من الجامعــة ما زال موجــودا داخل جدران 

البيوت«، قال العيســاوي ويذكــر أن المبنى 
الجديد أقيم على ارضه التي تمت مصادرتها 

من عائلته.
أقيم المبنى الكبيــر والمحصن فوق الجبل 
بعــد الحــرب. والقريــة التي توجــد تحته 
توســعت جــدا ولكن مثــل جميــع الاحياء 
الفلســطينية في القــدس تم اهمالها من قبل 
الســلطات. اغلبية المباني فــي القرية بنيت 
بدون ترخيص لأنه لا يمكــن الحصول على 
الترخيص في مــكان لا توجد فيه خطة بناء. 
محاولــة ســكان القرية وضع خطــة كهذه 
بمســاعدة منظمة »بمكوم« الغيــت من قبل 

البلدية.
العلاقات  ساءت  الثانية  الانتفاضة  خلال 
في الجبل بين سكان القرية وسكان الجامعة 
واغلقت الشــرطة المخرج باتجــاه الجامعة. 
وفي الســنتين الاخيرتين برزت العيســوية 
كاحدى القرى الاكثر اشتعالا في القدس. هنا 

كانت المظاهرات الأكبــر وهنا كانت كما يبدو 
الحارقة  والزجاجات  الحجارة  رشق  احداث 
الأكثر ومــن هنا خــرج الكثير مــن منفذي 
العمليات. على مرمى حجر من مبنى »مندل« 
يوجد بيت الاســير الامني سامر العيساوي 
الذي هدد اضرابه الطويل عــن الطعام قبل 

عامين باشعال الضفة الغربية كلها.
فــي المقابل، ســكان العيســوية يعانون 
من سياســة القبضــة الحديدية للشــرطة. 
تحــول اســتخدام الحواجز في الســنوات 
الاخيــرة كوســيلة للضغط على الســكان. 
لقنابل  الواسع  الاستخدام  ذلك  إلى  ويضاف 
الغــاز والرصــاص المطاطــي والاعتقالات. 
سكان القرية وبمســاعدة عدد من النشطاء 
الإســرائيليين حاولــوا النضــال مــن اجل 
مســتقبلها، لكن فــي اغلب الاحيــان كانوا 
يفشلون. وعلى مدى السنين تم اغلاق القرية 
من جميع مداخلها من جهة التلة الفرنســية، 
مستشفى هداسا، شارع القدس، البحر الميت 
وجــدار الفصل. والان يتــم التخطيط لعمل 
مكب للنفايات والاتربة على مشــارفها، الامر 
الذي يمنع توســعها في المســتقبل. كل ذلك 
يستطيع البروفيســورات رؤيته من النوافذ 

الكبيرة في المبنى الجديد والكبير.
مدير مدرســة »مندل« وهو أحد المبادرين 
للقاء، البروفيســور إســرائيل يوفال، طلب 
تحويــل النظرة المشــهورة »مــن قمة جبل 
المشــارف«، »لقد تعودنا علــى النظر ورؤية 
القــدس الجميلة مــن جبل المشــارف. لكننا 
ننظر باتجاه الشــرق ونشــعر بعدم الراحة 
عند رؤية الســاحة الخلفية لجبل المشارف. 
هل يجب فهــم الكلمات، من فــوق قمة جبل 
المشارف سلام لك يا قدس، بشكل معكوس  ـ  
ســلام لك يا قدس كما عرفناها؟ هل يجب أن 
نشعر بالخجل لكوننا سكان مبنى فاخر يبدو 

كأنه يتحرش بمحيطه؟«.
أنه انطلاقــا من وظيفته  ويضيف يوفال 
كمدير للمدرســة فانه يجــب أن يدافع عنها 
»وهــذا ما تعــودت قوله في البداية بشــكل 
متردد وبعد ذلك باقناع ذاتي: »المكان المتعالي 
للمبنى واطلاله من فوق على المحيط وايضا 
لكــون الطبقــة العليا من الزجــاج، كل ذلك 
هو مثال لدور هذا المبنــى، النظر إلى الواقع 
الموجود مباشــرة في العيون. نحن لا نعيش 
فــي فقاعة مثــل مواطنين كثيريــن في دولة 
في  بتســلئيل  مبنى  إلى  انظروا  إســرائيل. 

الطرف الثاني مــن الجامعة، الذي يبدو مثل 
قلعة مع حشرات صغيرة. مبنى »مندل« يفتح 

عيونه وهو يجبر كل زواره على فعل ذلك«.
البروفيســور امنــون راز،  المقابــل،  في 
قارن بين الواقع الــذي يطل عليه مبنى مندل 
وبين مبنى غلمان حيث توجــد كلية العلوم 
الانسانية في جامعة تل ابيب. باحثة اخرى 
هي نتســان طــال اعترفت بصــدق أن عدم 
الراحة الذي تشعر به بسبب القرية هو ايضا 
مثمر من الناحية الثقافية. »أنا اســأل نفسي 
كم من الحواجز للقرية هي نتيجة مباشــرة 
لقدومي إلى هنــا. وهذا يحــدث عدة مرات 
في الاســبوع«. باحثة اخرى هي عيدي لفني 
قالت إن العيســوية هــي صاحبة الاحاديث 
الاكثر شــعبية في اروقة المبنى وسألت: »ما 
الذي يجب أن نضحي به من اجل التقارب؟«. 
واقترحــت ايضا أن يكون جــزء من التعليم 
في المكان يشــمل واجب تعلم اللغة العربية. 
المؤرخ الحاصــل على جائزة البروفيســور 
يوســف كابلان الذي جلس بــين الجمهور، 
قال بعــد اللقاء للبروفيســور يوفال إن هذا 
هو اللقاء الاهم في الحرم الجامعي منذ اعادة 

دخوله في 1981.
»إن رؤية العيسوية من هنا تختلف تماما 
عــن العيش فيهــا«، قال هاني العيســاوي 
هنا  من  العيسوية  رؤية  »يمكن  للموجودين، 
والاعتقاد أن الناس يعيشون بشكل طبيعي. 
أنا جئت من بيتي إلى هنا ســيرا على الاقدام 
واســتغرقني ذلك 4 دقائق، لكــن هذا انتقال 
من قرن إلى قرن مختلف، من عالم إلى عالم. 
وهــذا الامر يجــب أن يدركه النــاس. يجب 
أن يفهم الناس كم أن الحياة في العيســوية 

صعبة«.
»إن ســماع اطــلاق قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع يختلف بــين هنا وهنــاك«، اضاف 
عغنــون، »إن رؤية العيســوية من الجامعة 
العيســوية مختلفتان  ورؤية الجامعــة من 
تماما. فجأة يبدو بــرج الجامعة مثل اصبع. 
حينما نفكــر بالعيســوية فنحــن نفكر في 
انفســنا، وما الذي نشــعر به حينما نسمع 
صوت الانفجــارات؟ أو صوت الآذان؟ هناك 
من يعتقدون أن هذه نرجسية، لكن أنا لست 
على اســتعداد أن يكون هناك مقاول ثانوي 
بينــي وبين ما يحدث هناك. أنــا أعرف أنني 

أتحمل مسؤولية عن هذا«.
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العلاقات السيئة بين المؤسسة الأكاديمية الشهيرة وبين العزلة الفلسطينية الفقيرة لها تاريخ طويل 

بين الحرم الجامعي الإسرائيلي وقرية العيسوية!!

روغل الفر

■ إن قتل المخرب في الخليل هو القتل 
الاكثر أهمية الذي حدث في إسرائيل منذ 
قتل رابين. واعدامه في ميدان الخليل هو 
الاعدام الاكثــر أهمية منذ اعدام رابين في 
ميدان تل ابيــب. انتخابات 1996 منحت 
الشــرعية لقتل رابين حيــث تحول ذلك 
إلى خطوة سياســية مقبولــة تؤدي إلى 
تغيير الســلطة. أما الحملــة التي تتم من 
اجل الجندي القاتل فانها تعطي الشرعية 
لخطوة يتــم مــن خلالها ابعــاد رئيس 
الاركان بشــكل عملي من قيادة الجيش. 
غادي آيزنكوت هــو رابين الجديد. أعرب 
آيزنكوت عــن موقفه كقائد للجيش حول 
بشــكل  محيد  مخرب  على  النــار  اطلاق 
واضــح. لم يكن يســتطيع أن يكون اكثر 
وضوحــا، والجندي الذي نفــذ القتل في 
الخليل هو بطل لأنه أخل بشــكل واضح 

بأمر من رئيس الاركان.
الــذي يعنيه  يجب أن نســتوضح ما 
واعتباره  الجنــدي،  بتأييــده  الجمهور 
بطلا. لأن وزير الدفاع موشــيه يعلون لم 
يفهمون.  لا  تويتر  في  واليساريون  يفهم. 
على  جلس  الجنــدي  أن  المقصــود  ليس 
الجدار وألقى بنفســه علــى قنبلة وانقذ 
صديقا مصابا تحت النار أو اقتحم وحده 
وهجم على مجموعة مــن المخربين داخل 

روضة اطفــال أو وقف أمام العدو. لا أحد 
يعتقــد أن الحديث عن افيغــدور كهلاني 

جديد.
حينما يوضح يعلــون أن الحديث عن 
جندي اخطأ في سلوك بهيمي، فانه يفقد 
الهدف. إنه ليس فــي النقاش الصحيح. 
الــذي يؤيد  الكبير  من اجــل الجمهــور 
الجنــدي، من اجــل بلدية بيت شــيمش 
ومن اجل تســيبي حوطوبلي وافيغدور 
ليبرمان، هــذا الجندي هو بطل لأنه وجد 
الجرأة، نعــم الجرأة لرفــض أمر رئيس 

الاركان.
ليس من الســهل وقوف جنــدي أمام 
جنرال. لكن هذا ما فعله الجندي. حســب 
المعاييــر الجماهيريــة الجديــدة التــي 
تأسست هنا فان أمر رئيس الاركان هو أمر 
غير قانوني. والقتــل الذي نفذه الجندي 
يعكس هذه الحقيقة. لقد عمل باســم تلك 
يغئال  وجهــت  التي  الســامية  المباديء 
عمير. لقد دافع عن الشــعب اليهودي في 

وجه قيادة خائنة تهدد وجوده.
كل مــن يؤيــد الجنــدي لا يعتــرف 
بصلاحية رئيس الاركان آيزنكوت بقيادة 
الجيش. كل من يؤيــد الجندي لا يعترف 
يعمل  بــأن  الاركان  رئيــس  بصلاحيــة 
الإســرائيلية.  الرســمية  القوانين  تحت 
قوانين  انها  وأعلى.  أســمى  قوانين  هناك 
الجمهوريــة اليهوديــة، انهــا اقوى من 
الديمقراطية وأقوى من دولة القانون. لقد 

كفت إسرائيل عن كونها موجودة. حاولوا 
تسجيل »إســرائيلي« في بند القومية في 
هوياتكم وستكتشــفون أنــه غير ممكن. 
محكمة العدل العليا قررت عدة مرات أنه 
لا توجد قومية إســرائيلية. توجد قومية 
يهوديــة. الجندي الذي قتــل المخرب في 
الخليل يخدم في جيش القومية اليهودية 
وليس في جيش الدفاع الإســرائيلي. انه 
جنــدي الجمهورية اليهوديــة. بالضبط 
مثل يغئال عمير. انه لا يرى آيزنكوت. انه 
بدأ بالتمرد ضــد آيزنكوت الخائن، لذلك 

هو بطل.
يغئــال عمير اطلــق الرصاصة الاولى 
في الحرب الاهلية الإســرائيلية. الجندي 
البطــل اطلــق الثانية. وحســب قوانين 
الجمهورية اليهوديــة هو جندي اخلاقي 
من اكثر الجنــود اخلاقية. إن قتل المخرب 
هو قمــة الاخلاق. حســب قوانين جيش 
الدفاع الإسرائيلي هو بهيمة. لا يوجد هنا 
عامل مشــترك. لا توجد معايير اخلاقية 
مشــتركة. الجيش الإســرائيلي وجيش 
العيش  يمكنهما  لا  اليهوديــة  الجمهورية 
معا فــي نفس الوقــت. وحينمــا يتصل 
الوزير نفتالي بينيت عدة مرات لمواســاة 
عائلة الجندي فهو يوضح بذلك أن جيش 
الجمهوريــة اليهودية لن يضع ســلاحه 

ولن يستسلم.

هآرتس 3/4/2016

يغئال عمير أطلق الرصاصة الأولى في الحرب الأهلية الإسرائيلية
 وأطلق الجندي في الخليل الرصاصة الثانية على المخرب الفلسطيني 

آيزنكوت هو رابين الجديد
اليعيزر تشايني مروم

■ لــن تكــون التحديــات الأكبر التي ســيواجهها 
الجيش الإســرائيلي في العقــود القريبــة المقبلة في 
أغلب الظن عســكرية صرفة. فقد كانت هذه في الغالب 
علاقات الجيش  ـ  المجتمع والشــرعية في اســتخدام 
القوة. وهــذه ظاهرا هي قضايــا اجتماعية وقضائية، 
ولكن فيها ما يمس بالجيش الإســرائيلي بشكل أخطر 
مما تمس به الحــرب. يدور الحديث عــن المس بمكانة 
الجيش فــي المجتمع الإســرائيلي. مثل هــذا المس في 
الجيش الإســرائيلي، الذي هو مــن العواميد الفقرية 
لدولة إسرائيل، من شأنه أن يؤدي إلى فوضى سياسية 

لدرجة دمار المجتمع. 
بعد الفي ســنة من المنفى عاد شعب إســرائيل إلى 
ارضه وبنى دولة قدوة. رغم المصاعب المحيطة، الامنية، 
من  الحاضرة  زعماء  تمكــن  والاجتماعية،  الاقتصادية 
الحفاظ على وحــدة الصف وادارة وحكــم الدولة مع 

كمية من الشروخ المتعذرة.
 الجيش الإسرائيلي، الذي بني كجيش الشعب، هو 
بؤبؤ عــين مواطني الدولة. جنــوده وقادته يعتبرون 
جميعــا أبناءنا ويحظــون بمعاملة خاصــة. لقد نجح 
الاجماع حول الجيش الإســرائيلي في أن يرص حوله 

اغلبية الشعب، وهو العامل المركزي في الدولة. 
لقد بنــي الجيش الإســرائيلي على مدى الســنين 
كجيش يســتخدم القوة انطلاقا من القيــم الاخلاقية 
العالية جدا وحسب القانون. اما الشاذون الذين عملوا 
ليس كما ينبغي وخلافا للقيم والقانون  ـ  فقد عوقبوا. 
وتعتمد قدرة الجيش الإسرائيلي على استخدام القوة 

على قدرتــه على تقصي الحقيقة في الاحداث، اســناد 
اولئك الذين اخطأوا ومعاقبة اولئك الذين شذوا بشكل 
متطرف عــن القيم القتاليــة وعن القانــون. في عالم 
يحمل فيه كل شــخص جهازا خلويــا يمكنه أن يصور 
وان يبث على الفور صورا من مراكز الاحداث، يتعاظم 
النقد. ويصل التحقيق العسكري، الذي كان من نصيب 
القادة والجنود، إلى كل بيت في البلاد وفي العالم. في 
هذا الوضع يصبح كل مشــاهد مشــارك في التحقيق، 

والضغوط على القادة اشد فاشد لدرجة التعذر. 
لقد نجحت المواجهة الحالية حول الجندي في الخليل 
في أن ترفع إلى السطح على نحو متطرف الشروخ التي 
في الشــعب، في ظل ادخال الجيش وقادته فيها، ومن 
شــأنها أن تتسبب بضرر شــديد لقدرته على ان يؤدي 

مهامه كجيش قيمي وفقا للقواعد.
 والشــروخ البــارزة بــين اليمين واليســار، وبين 
المتدينــين والعلمانيــين ارتفعت إلى الســطح بمبالغة 
والمســؤولين  الإعلام  رجال  السياســيين،  بمســاعدة 
»السابقين« مما جر الدولة باســرها إلى عاصفة زائدة 

يوجد الجيش وقادته في مركزها. 
دون الدخول إلــى تفاصيل الحالة في الخليل، صور 
الجندي، الذي اطلــق النار على المخرب في نهاية حدث 
إرهابي، يقاد مقيدا إلى المعتقل، مشبوها بالقتل العمد، 
ليس مشــهدا ســهلا على أي منا. فهــؤلاء الجنود هم 

ابناؤنا والصور قاسية. 
ومن جهة اخرى، فان القادة في وحدة الجندي، ممن 
حققوا في الحدث، ولديهم الحقائق الثابتة، شعروا بان 
الجندي خرج عن الانظمة والأوامر ونقلوا معالجة الامر 

كما ينبغي إلى الشرطة العسكرية. 
ومن هذه اللحظة انتقل الحــدث من القناة القيادية 

إلــى القنــاة القضائية، وهــو يجــري الان في المجال 
لمعالجة  مناســبا  بالضــرورة  ليس  )الــذي  القضائي 
الاحداث التي تجري في القتال( بــكل ما ينطوي عليه 

من تعقيدات. 
الوســطى ورئيس  المنطقة  قائــد  أعرف شــخصيا 
الاركان واقــدر جدا تفكيرهما. فهمــا يقفان في الجبهة 
كل يــوم. واجبهمــا أولا وقبــل كل شــيء الدفاع عن 
الدولة وعنا. ولكــن الحفاظ أيضا على قيم الاخلاق في 
الجيش الإسرائيلي، لقادته وجنوده وشرعية الجيش 

الإسرائيلي في مواصلة استخدام القوة بقدر ما يلزم. 
لديهما ايضا واجب استخدام الجيش بشكل متوازن 
ومســؤول للحفــاظ عليــه وابقائه في قلــب الاجماع 

كجيش الشعب. 
ان المشــاركة الاجتماعيــة والعاصفة في وســائل 
الإعلام وفي الشبكات الاجتماعية مفهومة لي كمواطن 

يحب جدا جنود الجيش الإسرائيلي.
 وبالنســبة لي أنا ايضا )وصدقوني لرئيس الاركان 
ايضا( فان صور الجندي يقاد إلى المعتقل ليست سهلة. 
ومع ذلك، فان المشاركة السياسية وعدم الاسناد لقادة 

الجيش يزعجاني.
 فمن شــأن معناهما ان يكون مســا شديدا بالمجتمع 
الإســرائيلي وبوحدته. ورغم الصعوبــة، صحيح أن 
نشــرب نحن جميعنا في هذه الســاعة كأس ماء وان 
نقف كشــعب واحد خلــف رئيــس الاركان والجيش 
الإســرائيلي، ونســمح لهما بان يواصــلا الدفاع عن 
الدولة التي هي هامة جدا لنا. بهذه الطريقة نعزز ليس 

فقط الجيش الإسرائيلي، بل والدولة بأسرها.

معاريف 3/4/2016

رغم صعوبة صور الجندي الذي يقاد إلى التحقيق 
يجب إسناد الجيش ليواصل الدفاع عن الدولة والشعب 

حاذروا المس بجيش إسرائيل

الجامعة العبرية في القدس
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مقال صبحي حديدي: الظاهرة الترامبية

خطر اليمين
اليمينيون عــادة وطنيون متعصبــون عنصريون 
و تخشــاهم بطبيعــة الحــال الأقليــات و الشــعوب 

الأخرى.
بالنســبة لنا فقد أنحزنا في الماضي إلى هتلر مع 
أنــه عدو عنصري مــن قبيل »علي و علــى أعدائي يا 
رب«. أو عدو عدوي صديقي و لو داس على رأســي. 

و أرى أنه سلوك طبيعي للمقهور.
الإســرائيلية  العلاقــات  تاريــخ  لاحظــت  ولــو 
الأمريكية لوجدت ان رؤســاء أمريــكا الذين واجهوا 
إسرائيل في لحظات معينة هم كلهم جمهوريون من 

أيزنهاور إلى نيكسون إلى ريغان إلى بوش الأب.
اعتقد ان ترامب خطر على إســرائيل أكثر مما هو 
خطر على العرب لا سيما مع علاقات شركات النفط 

الوثيقة مع الجمهوريين

خليل ابورزق

مقال خيري منصور: رقصة الذبيح

الأبعاد الحضارية للرقص
الرقص في جوهره حركة ويتشــكل من مجموعة 
من الحــركات المتناســقة للفــرد أو المجموعة. كذلك 
يمثل أبعادا حضارية أو طقوســا دينية خاصة لدى 
القبائــل البدائيــة. حتــى الدبكة الشــعبية على وقع 
الشــبابة أو الناي هي رقصة شــعبية فــي جوهرها 
تحكي عــن النمط الرجولــي للرقص والــذي اخذت 
تســتحوذ عليه النســاء ايضــا. ما يعــرف بالرقص 
الشــرقي حاليا أخذ ينتمي لعالــم الإغراء وخرج عن 
ســياقه التاريخي للمرأة بالــزي التقليدي، كما كان 
يحدث في فلسطين وهي ترقص وعلى رأسها الجرة 
المزينة وتســير بها عدة ســاعات أمام الزفة دون أن 
تلامس يداها الجرة وتتحرك بشــكل لولبي أحيانا.
فالرقــص في جوهره يمثل مراحل تاريخية للعادات 
والتقاليد عند الشعوب والقبائل ويمثل في حد ذاته 

قراءة لنمط انتاج اقتصادي واجتماعي.

رافت العيص - فلسطين

تقرير خالد الحمادي: سقوط الوازعية في اليمن

مأساة تعز
شــعب تعز بح صوته وهو ينادي ليل نهار نحتاج 
إلــى أســلحة مســاوية للحوثــي نحتــاج إلــى مواد 
غذائيــة ولكن لا حيــاة لمن تنادي، تعــز التي بحاجة 
إلــى الأســلحة والمــواد الغذائية لم يســألوا عنها قد 
يســألون عنهــا إذا تحــررت بالعصــي والمقاومــين 

خاوين البطون. 
دولة محســوبة على التحالف لا تريد الاســتقرار 
للجنوب لذلك تمنع الأســلحة عن تعــز حتى تمكنهم 
مــن العودة والوصــول إلى لحج والعنــد في الوقت 
نفســه تمنــع تحريــر المخــا علــى الرغــم من ســهل 
اصطيادهم وإنزال الهزيمة الســاحقة بهم لأن أرض 

المخا صحراوية. 

سلطان

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الملابسات السياسية لحياة زها حديد

كيف استولى تنظيم »الدولة« على تدمر وكيف انسحب منها؟
■ بعض الســوريين يعتقــد أن »تنظيم الدولة« 
لا يختلــف كثيرا عن نظام بشــار الأســد الفاســد 
من ناحيــة الإضرار بالشــعب الســوري. البعض 
الأكثر يعتقد أنه لم يمر على سوريا ولن يمر، نظام 
متوحش مثل نظام بشار، حتى أنه فاق نظام أبيه 

حافظ الأسد توحشا وإجراما.
 تعالــوا نقــرأ ما حــدث من تبــادل لكــرة تدمر 
بينهما، كمثال عمــا يحصل منهما وبينهما. خلال 

أقل من سنة من الآن. 
فقد أرسل تنظيم الدولة 300 سيارة دفع رباعي 
محملة بالأســلحة المتوســطة توجهــت كما يقول 
المثل »دوس دوغري« مــن دير الزور إلى تدمر في 
شــهر أيار/مايو من عام 2015. وقبل أن يســتفيق 
شــبيحة بشار، كان تنظيم الدولة قد استولى على 
تدمــر خلال بضع ســاعات بــدون أن يحرك نظام 
بشــار ســاكنا، بل يمكن أن يقال إن تدمر سقطت 

بيد تنظيم الدولة بدون حرب.  
في خفايا ســقوط تدمر بيد تنظيم الدولة بدون 
حرب، نعيد للأذهان أن الخريطة العسكرية – في 
ذلك الوقت- كانت تميل لصالح فصائل المعارضة 
بعدما استولى جيش الفتح )المكون بشكل رئيسي 
من أحــرار الشــام وجبهة النصرة وعــدة جبهات 
أصغر( علــى كامل محافظة إدلــب. كان آخر مدن 
المحافظة ســقوطا هي جسر الشغور التي حوصر 
مــن بقي من جنــود النظام في مستشــفى المدينة. 
كان علــى رأس المحصوريــن »نمر الــورق« العقيد 
ســهيل الحســن الذي نجا مــن المــأزق بأعجوبة. 
أو قل إن جيش الفتح أفســح لــه ليهرب فانهارت 

معنويات مــن تبقى من جنــوده، فهربوا لا يلوون 
علــى شــيء، فاصطادتهم بنــادق جيــش الفتح. 
انطلــق جيــش الفتح يحــرر ريف حماة مــن فلول 
جنود بشــار وحاصر معسكر »جورين« المنيع في 

سهل الغاب في سفح جبل العلويين.
وحتــى لا يســتولي جيــش الفتــح علــى تدمر 
والقريتــين وكانــت مــا تزال بيــد جيــش النظام، 
ثــم ينطلــق إلــى دير الــزور، أوحــت طهــران إلى 
تنظيــم الدولة )وهي بالمناســبة لــم تقطع صلتها 
به( أن يبســط نفوذه على تدمر حتى لا تســتولي 
عليهــا المعارضة. وبهــذا تبقى تدمــر كوديعة يتم 
اســتردادها من تنظيــم الدولــة فيما بعــد، مثلما 
جرى مع الفرقة العســكرية  17التي كانت تحرس 
ســد الطبقة غرب مدينة الرقة، التي اتخذها تنظيم 
الدولة مركزا له. وقد تم ذلك خوفا من أن تســيطر 
عليها فصائل المعارضة الســورية، فانسحب منها 

جيش بشار الأسد لصالح تنظيم الدولة.
اســتطرادا، فإن واشــنطن لــم تكــن بعيدة عن 
استيلاء تنظيم الدولة على مدينة تدمر، فهي ترقب 
حركاتــه وســكناته. فكيف يخفى على واشــنطن 
تحرك 300 ســيارة من تنظيم الدولــة بعتادها في 
الصحــراء، فلا ترســل طائراتهــا لقصفها؟ وهي 
التــي أرســلت طائــرة تحمــل »كوماندوس«فــي 
الشــهر نفســه في أيار/مايــو وأســفرت عن قتل 
»أبو ســياف« وزير النفط في )تنظيم الدولة( وتم 
خطــف زوجتــه.. إن التنســيق بين تنظيــم الدولة 
وبين نظام بشــار الأســد لا يخفى علــى أحد. فقد 
أصبح معروفا على نطاق واســع أن تنظيم الدولة 

كان يبيــع النفط  إلى نظام بشــار الأســد من آبار 
استولى عليها منه. 

عندمــا بدأت المفاوضات بين نظام بشــار وبين 
الهيئــة العليا للتفاوض في جنيف، قامت طائرات 
موســكو بقصف مدينة تدمر ودمــرت ما بقي من 
أبنيــة لــم يدمرهــا تنظيم الدولــة، فأوعــز تنظيم 
الدولة لما تبقى من جنوده أن ينســحبوا من تدمر، 
ولســان حال قيادة تنظيم الدولة يخاطب بشــار: 
»وديعتكــم ردت إليكــم« فلا تحتــاج المقايضة إلى 
كثيــر توضيــح. كمــا أن موســكو بقيــت تقصف 
أماكن وجود فصائل  المعارضة أكثر من 5 أشــهر، 
ومناطــق نفوذ تنظيم الدولة أمامهــا لم تقربها إلا 
فيما نــدر. وعندمــا حانت ســاعة الحقيقــة، ذكّر 
النظام موســكو أن تدمر وديعة عند تنظيم الدولة 

فينبغي استعادتها.      
نذكّــر- علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- بفك 
الحصــار عــن مطــار كويــرس، وتلــك إذن قضية 
أخــرى. فقد حاصرتــه كتائب تنظيــم الدولة مدة 
طويلــة، وكان بإمكانهــا الاســتيلاء عليــه، لكنها 
لــم تفعــل لأن التنظيــم لا يســتفيد مــن منشــآته. 
وحانــت الفرصــة عندما عقــد اتفاقا عبر وســيط 
غير معروف، فقام التنظيم بفك الحصار عن مطار 
كويــرس. بالمقابل فتح له حزب الله وميليشــيات 
إيرانيــة الطريــق إلــى مدرســة المشــاة المهمة في 
المســلمية )10 كم شمال حلب( في تشرين الأول/
أكتوبر عام 2015، فاســتولى تنظيــم الدولة عليها 
وارتكــب مجزرة فيها راح ضحيتها العشــرات من 

الجيش الحر.

اليــوم تجري معــارك عنيفــة فــي القلمون بين 
جبهــة النصرة وتنظيم الدولة وقد أصبحت قواته 
محصورة بــين حزب الله وجبهة النصرة. ويعتقد 
أن حــزب الله يمــد تنظيم الدولة بشــريان للحياة 
لكــي يواجه جبهــة النصــرة. على المنوال نفســه 
يقوم لواء شــهداء اليرموك المبايــع لتنظيم الدولة 
مــع حركة المثنى بمقاتلة تحالــف مكون من أحرار 
الشام وجبهة النصرة وفصائل من الجيش الحر. 
ويقــال إنه لا يوجد في المنطقة من يقدم العون إلى 
لواء شــهداء اليرموك بعد أن أصبح محصورا في 
محيط كله أعداء. ويعتقد أن إســرائيل تمده ســرا 

ليبقى يقاتل جبهة النصرة وأحرار الشام.
يبقى أن نوضح قضية ملتبســة عنــد الكثيرين 
تجعلهــم لا يفهمــون كثيــرا ممــا يصدر عــن قادة 
تنظيم  الدولة. فلديه قيادات ثلاث: قيادة عسكرية 
تخطــط للعمليــات القتاليــة مكونــة مــن ضبــاط 
عراقيــين خدمــوا مع صدام حســين، وهــم الذين 
خططوا للاســتيلاء على الموصل ومن بعدها على 
الرمادي ، هؤلاء يكرهون واشنطن لأنهم يعتقدون 
أنها ســبب نكبة العراق. وقيادة من الانتحاريين، 
معظمهم من غيــر العرب، وهــؤلاء لا يعرفون بمن 
يفجرون أنفســهم. فــوق هاتــين القيادتين فقهاء 
التنظيم، وهؤلاء مستعدون للتعاون مع الشيطان 
فــي ســبيل غايتهم، يبــررون ذلــك بــأن عدوتهم 

طهران تفعل ذلك، فلماذا لا يفعلون هم ذلك؟

الطاهر إبراهيم

قامة سامقة 
زها حديد لو كان العــراق عراقا لبنيت مدارس وكليات هندســة 
باســمها، زها حديد التي ماتت دون ضجة عظيمة وكانت قامة سامقة 
فــي العلم والنضال والمثابرة وإعطاء كل شــيء لعلمهــا وفنها. زها 
حديــد التي أهدت العالم العراق مصغر ا ورســمت وجهه المشــرق ، 
شــكرا لأناملك العراقية، شــكرا لصبرك ونضالك، شكرا لأنك أهديت 
قضية النســاء وقضية العروبة وقضية الأدب والفن والثقافة قامتك، 
وصححت البوصلة لكثير من الذين يكتبون عن أمتهم وشعوبهم بواد 

غير ذي زرع.
لقــد بقيت حية تحتلين مكانك في عالم المعمــار العالمي رغم العداء 
الحضــاري، كم عالمة اضطهدت في عالمنــا العربي وحوربت خارجه، 

زها حديد ها نحن نحبك تركت بصمة أصابعك الجميلة. 

غادة الشاويش المنفى

أفكار جامحة
لقد كنت مترددا في التعليق على رحيل ملكة خلية نحل الهندســة 
المعمارية في العالم المعاصر؛ الســامية المقام : زها محمد حديد. فهي 
أول ســيدة عراقية عربية فرضت بصماتها علــى الجغرافيا؛ منذعهد 
زبيـدة ؛ زوجة هارون الرشيد التي عبـدتّ طريق الحجّ من بغداد إلى 
الحجاز؛ قبل أكثرمن ألف ســنة وعام. فكلتاهما زبيدة وزها أسطورة 
من بلاد ألف ليلة وليلة. القاسم المشترك بينهما : عمران المستحيل في 

الزمن الصعب.

ســأذكرموقفاً معها للتاريخ…لقــد ألتقيت بالراحلة بمناســبة ) 
عابرة ( أثناء عملي الدبلوماســي…وقلت لها : ياسيدتي أنت وريثة 
أســد بابل والثورالمجنح في نينوى وعشتار والجنائن المعلقة…فمن 
وراءك تاريخ عظيم يمتد لعشــرة آلاف ســنة في التاريخ الخالد مثل 
كلكامش.وأخشــى عليك الحسد.إبتســمت بهــدوء ؛ وقالت : حينما 
أخطط رسوماتي الهندسيــــة أتذكرتاريخ العراق…كأنني في معبد 
مقدّس.وفجأة تنهال عليّ عرائس الأفكارالجامحة ؛ كالخيــــول في 
البريّــة ؛ فأعرف أنها ولادة لمشــــروع ناجح…كنــت دائماً أعاكس 
التيار؛ وأتغلّب على الجاذبية ؛ لأنني أكتشفت أنّ الجاذبية موجودة 
في دواخلنا لا في الخارج. لهذا تقف منارة الحدباء في مدينة الموصل 

؛ صامدة لا تسقط ؛ رغم أنها ) منحنية ( نحوالأرض ساجدة.
إنّ البعض ) يتهم ( زها أنها لم تقدّم شــيئاً لبلادها كغيرها.وأقول 
: إنّ تقديم شــيء لبلدك لا يعني الشــيء المادي الملمــوس كالعمران 
فقط بل هناك ) الموقف الشــريف ( لا يقلّ أهمية عن الملموس والمشاهد 
للعيان بل يفوق.أنظروا فإنّ جميع مشاريع زها التي أقامتها ؛ إنما هي 
في بلدان ليس فيها فســاد مالي… لأنّ زها رفضت كلّ المشاريع التي 
تؤدي إلى الفســاد المالي وصفقات المافيات المشــبوهة على حساب 

دولها. فهي ) بنت خيرأصلًا ( كما نقول في العراق.
ويكفي أنها لم تلوّث اســمها الطاهر بمتاع الشيطان ؛ فنالت سمعة 
الخير بالعلم والعمل والأخلاق معاً.ففي الوقت الذي كانت الكثيرمن 
نساء الشــرق يقضين أوقاتهنّ في أســواق لندن وينتظر بعضهن ) 

تنزيلات أعياد الميلاد ( كانت زها تعمل في صمت.
إنــه التحدي وإنها الاســتجابة التي ورثتها زهــا ؛ بزهوحضارة 
العراق قامــــة ؛ ومن أجل ذلك نالت بلاد الرافدين عقـــاب البرابرة 
تهمة…يا للمفارقة لقد ماتت زها في ديارالبرابرة…إنما روحها دخلت 
في جنة عدن وهي تسبح بميـاه الرافدين تحملها سفينة نوح ؛ وهي 

أول ســفينة في التاريخ شــيدت عند تخوم مدينة زها : نينوى. زها 
شهقة روح بفخر؛ كحمامة ســميرا ميس ؛ ملكة آشور…السّلام على 

ـة. ّـ زهـا : يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث حيـ
وستبقى مشــاريعها تنطق باســمها الخالد من دار أوبرا دبي إلى 
جسرالشيخ زايد إلى مركز روزنثال في أمريكا إلى جسرسرقسطة في 
إسبانيا إلى محطة ستراسبورغ ومركز فانيو للعلوم ومركزسيارات 
بــي أم دبليو في ألمانيا إلى مركزالفنون فــي إيطاليا وختامها كان في 
مركزباكوعاصمــة أذربيجان وغيرها في القاهــرة وعمان والرياض 

وطوكيو وفيينا والمغرب ولندن.
إنها من ذرية الســندباد ؛ لقد وضعت زها بصماتها في كلّ الأرض ؛ 

بزهو الحضارة التي ولدت في نينوى ؛ وهذا هوالوفاء.

الدكتورجمال البدري

سادة الخراب ضد سيدة الإعمار
يتساءل البعض ، ماذا قدمت الراحلة العبقرية لبلدها ؟!

و يتساءل آخرون بعد ان قامت مدينة ابو ظبي بإطفاء انارة جسر 
الشــيخ زايد ، الذي قامت بتصميمه الراحلة ، اكراماً لها وحزناً عليها 
، و كأن تصميمها يبكيها و يودعها ، يتســاءل هؤلاء ماذا فعلت بغداد 

اكراماً و حزناً على ابنة العراق الراحلة ؟!
اقول :

بغداد لا تحتاج إلى مزيد من الأحزان ، فهي مجللة به منذ سنوات !!
طوارئ بغداد )الطارئين عليها ( معظمهم لم يســمع بهذه العبقرية 
أو لا يريد ان يســمع بها و يعرفها ، لأن هــؤلاء بينهم و بين الإعمار و 

التعمير بون شاســع ، هم ســادة الخراب و التخريــب ، و الدمار و 
التدمير ، فكيف يحتفون بسيرة و انجازات سيدة الإعمار ؟!

د. اثير الشيخلي – العراق

شروط الإبداع
أي إبــداع أو إنجاز حضاري لا بد من توفر عوامل وشــروط بيئية 
واجتماعية وثقافية. وهذا ما وجدتــه المعمارية العراقية العالمية في 
غربتها. وهذا دليل علــى أن تلك الظروف لو توفرت للفرد العربي في 

بلاده يمكنه أن يبدع ويتفوق.
ليــت الحكومات العراقيــة أتاحت لها إمكانية إنجــاز مخططاتها 

الهندسية المعمارية في بلادها العراق.

السعيد بن أحمد – الجزائر

حية في الذاكرة
انتقلت المهندسة المعمارية العراقية الســيدة زها حديد إلى جوار 
ربها، ولكنها ســتبقى حية فــي ذاكرة كل الشــرفاء والأحرار العرب 
الذين يفتخرون بمثل هذه القامات العلمية الشامخة التي يفتقر إليها 
وطننا العربي بشكل كبير فكم هو محزن فقدان هذه العبقرية ولكنها 

ارادة الله.
محمد بلحرمة - المغرب

تعقيبات

قمة الأمن النووي في واشنطن

خطر
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سياستان متكاملتان:
توطين النازحين

وتصدير الإرهابيين؟

بعد اعتصام الجامعة الأردنيّة: تحيّة للعقلاء خلف قناع المجانين

لماذا لا يتحول مطلب الجنائية إلى آلية من آليات المعارضة السودانية لإسقاط البشير؟

■ قــادة دول الغرب الأطلســي، كما 
الأمين العام للأمم المتحدة، يعتقدون أن 
توطــين النازحين الســوريين في الدول 
المجاورة هو الحل الأمثــل. لترويج هذه 
السياســة تمهيداً لممارســتها، زار لبنان 
أخيــراً بان كــي مــون ومعــه فريق من 
القياديين الاقتصاديين الأمميين، وبعده 
وزيرخارجيــة بريطانيا فيليب هاموند، 

وقريباً يزوره الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.
دول الاتحــاد الأوروبي، بتشــجيع مــن الولايــات المتحدة، 
كانت عقدت مــع تركيا صفقة بمليارات الــدولارات، لقاء وقف 
تهريب النازحين من شــواطئها إلــى أوروبا، ونقل الآلاف منهم 
مــن جزر اليونــان إلى الأراضــي التركية، وربمــا ايضاً لتوطين 

بعضهم في أراضيها.
بــان كــي مون لــم ينفِ خــال زيارتــه لبنان انخــراط الأمم 
المتحــدة في مخطط توطــين النازحين حيث هم. غيــر أنه صرّح 
بعــد مغادرته، بــأن ثمة خطة لتوطــين أكثر مــن 400 الف نازح 
قبــل نهاية عام 2018 مــن دون أن يحدّد الدول التي ســتتحمل 
هذا العبء الثقيل. مون قــد يلجأ لاحقاً إلى تبرير انخراط الأمم 
المتحدة في الخطة الخطيرة، بالإشــارة إلى التزام لبنان طوعياً 
باتفاقية 1951 الناظمة لحق اللجوء، ولاسيما احكامها المتعلقة 
بالاندمــاج المحلــي )التوطين( وإعــادة التوطين فــي بلد ثالث، 
والعودة الطوعية إلى البلد الأصلي. مع العلم أن النازح السوري 
لا ينطبق عليه مفهوم الاجئ. يتوافق معظم أهل السياســة في 
لبنان على رفض التوطين، ســنداً لأحكام الفقرة »ط« من مقدمة 
الدســتور، إلّا انهــم يقفــون حائريــن، متخوفــين من سياســة 
التوطين وانعكاساتها الســلبية على تركيبة الباد الديمغرافية 
من جهة، ومن جهة أخرى على النازحين الســوريين أنفســهم، 

الذين بات عددهم يربو على مليون ونصف المليون.
فريــق مــن القــادة السياســيين المحافظــين يجــاري غالبية 
اللبنانيين فــي رفض التوطين، لكنه لا يمانــع البتة في قبول ما 
تَعِد بــه الأمم المتحــدة ودول الغرب الأطلســي من مســاعدات 
للنهــوض بأعبــاء النازحــين الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فــي 
المقابل، يشــكك فريق آخر وأكبر في أغراض بعض دول الغرب 
الأطلسي الضالعة في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، أو 
في الإحجام عن محاربتها، ويخشى من أن تؤدي سياسة دعم 
النازحــين حيث هم إلــى دمجهم تدريجاً وصــولًا إلى توطينهم 
في ســياق مخطط معــادٍ لوحدة ســوريا، وبموجــب ترتيباتٍ 
مريبة يجري إعدادها لتشــمل مجمل دول المشرق العربي. ثمة 
اساس للتشكيك بسياسة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
حيال ما جرى ويجري في لبنان وســوريا والعــراق. ذلك أنها 
لا تشارك مجتمعةً، داخل »التحالف الدولي ضد الإرهاب«، ولا 
«داعش« و«النصرة« سواء  ِـ منفردةً خارجه في محاربة فعالة ل
علــى حــدود لبنان الشــرقية )عرســال وراس بعلبــك ومنطقة 
القلمون خصوصاً( أو في سوريا )محافظات دير الزور والرقة 
وادلب ودرعا( أو فــي مناطق العراق المحاذية للحدود التركية. 
كما لا تبذل جهداً لوقف دعم تركيا والسعودية بعض تنظيمات 
»المعارضــة المعتدلة« التي ثبت تعاونها مــع »النصرة«، لعدائها 

لحكومة الرئيس بشار الأسد.
الافــت والمريــب أن الولايات المتحــدة وفرنســا وبريطانيا 
لا تنفــك تعلن با كلل أن لا دور للأســد في مســتقبل ســوريا، 
متجاهلةً الانعكاســات السلبية لهذا الموقف على وقف الأعمال 
العدائيــة )أو حتــى الهدنــة( القائمــة فــي ســوريا، ولا علــى 
المفاوضــات غير المباشــرة التــي يرعاها مبعــوث الأمم لمتحدة 

ستيفانو دي مستورا في جنيف.
كل ذلك يطرح اســئلة مفتاحية: هــل يمكن فعاً التوصل إلى 
حل سياسي للنزاع إذا ما ثابر قادة نافذون في امريكا وفرنسا 
وبريطانيا على الإعان بأن لا دور للأســد في الفترة الانتقالية؟ 
ألا يشــجع هذا الموقف بعض فئات المعارضة السورية على عدم 
المشاركة في مفاوضات جنيف او عرقلتها، في الاقل؟ ألا يؤدي 
ذلــك، تالياً، إلى تلغيم الوضع الميدانــي القائم وربما إلى تفجير 

الحرب مجدداً ومحاولة تدويمها؟
من الواضح أن اســتمرار المســؤولين في واشنطن وباريس 
ولندن بموقفهم الســلبي من الاسد لا ينبع من مشاعر شخصية 
بقــدْر مــا يعبّرعن مقاربة سياســية يظنّ اهل القــرار في الغرب 
الاطلســي بــأن من شــأنها التأثير فــي محور طهران ـ  دمشــق 
ـ  قــوى المقاومــة العربية، لحمــل قادته على القبــول بتنازلات 
سياســية او ميدانية معينة لمصلحة حلفائهــم الإقليميين. هذه 
المقاربــة الاطلســية الملتبســة لن تحمل الاســد وحلفــاءه على 
التراجع عــن سياســته المعلنة بمتابعــة الحرب لغايــة تنظيف 
مناطــق الباد جميعاً مــن التنظيمات الإرهابيــة، كما لن تدفعه 
إلى التخلي عن ســلطته ودوره أثناء المفاوضات لإصراره على 
أن معنى الانتقال من الوضع السياسي القائم إلى وضع جديد 
يكــون بمتابعــة العمــل بالدســتور الحالي، لحــين الاتفاق بين 
الأطراف الســوريين المتفاوضين على دســتور مغاير. كذلك لن 
تضير هــذه المقاربة تنظيم »داعش« الذي، وإن يشــعر بتضافر 
قوى معادية عديدة ضده لاقتاعه من مناطق دير الزور والرقة 
والموصــل، إلّا أنــه وضع هــذا الاحتمال الراجح في حســبانه، 
باعتمــاد اســتراتيجية معدّلة لنشــاطه الإرهابي. فقد نســبت 
صحيفــة »الغارديان« البريطانية إلى اثنين من اعضاء »داعش« 
كانا شــاركا في اجتمــاع مركزي ضمّ نحو 200 مــن قادته في 
بلدة الطبقة السورية اوائل نوفمبر الماضي، قولهما إن الاجتماع 
المذكور قرر امرين: الاول، إعطاء السيطرة على السكان الاولوية 
على السيطرة على الجغرافيا. الثاني، تصعيد تصدير الفوضى 
إلى اوروبا. هذه الإستراتيجية المعدّلة باشرها »داعش« بسرعة 
قياسية بدليل عملية باريس الإرهابية في نوفمبر الماضي، ومن 
ثــم عمليــة بروكســل الاخيــرة، كما يُفتــرض أن يكــون قد قرر 
»تعويض« أي خســارةٍ محتملة في دير الزور والرقة والموصل، 
بتصديــر مزيد مــن الإرهابيــين إلى اوروبــا عاوةً علــى عديد 

الخايا النائمة المنتشرة فيها أصاً.
فــي ضوء هذه الواقعات المعززة بأدلة وشــواهد عدّة، يمكن 
الاســتنتاج أن سياسة التوطين الاطلســية تتكامل، مباشرةً او 
مــداورةً، مع سياســة تصدير الإرهابيين الداعشــية. فهل بمثل 
هذه المقاربة الملتبســة والمتناقضة يســتطيع الغرب الاطلســي، 

حتى لو كان جادّاً، محاربة الإرهاب وقهره؟

٭ كاتب لبناني

■ قد لا يعني الموضوع القــارئَ غيرَ الأردنيّ كثيراً، 
أو ربّمــا يعنيه: أنّ في بقعة ما داخل هذا البلد الصغير، 
أمام مكتبةٍ في ســاحة جامعة فيها، اعتصم لعشــرين 
يومــاً إلّا قليلًا، عشــرات الطلّاب اعتراضــاً على قرار 

متعلّق برفع الرسوم.
واحتملوا ما احتملوا من تبعــات النوم في العراء، 
وأيّــام البــرد الأخيــرة، والقطــع المتعمّــد للكهرباء 
والدراسة على أضواء أجهزة الصرف الآليّ، وسلسلة 
من الاتّهامات المضحكة، على عادة أيّ سلطة حين تخاف 
على نفسها وتفلس من مبررّات وجودها، شملت اتهاماً 
بوجود أجندات خارجيّة وآخر بإهانة الجيش، وصولًا 
إلى وجود المسكرات والمخدرّات في الاعتصام. الطلّاب 
اعتصموا بحبال الممكن ولم يتفرّقــوا فكان ما كان: أن 
أُجبرت الجامعة على التراجع، ومجلس التعليم العالي 

على عدم التجديد لرئيس الجامعة.
برز فــي الصورة العامّة في الإعلام مــا أراد الطلبة 
إبــرازه: أنّ العنوان العريض للاعتصــام اقتصاديّ، 
والمسألة غنى وفقر ومال ودراسة، وأنّ الهويّة الجامعة 
هي الطالبيّة فقط، من غير أدلجة أو تسييس، فإذن هي 
قادرة علــى أن تجمع من كانوا أعــداء في الانتخابات 
فألّفــت الأســعار المرتفعة بين قلوبهم، هكذا ببســاطة 
مخلّة. هذا بالطبع يرضي منطق الوصاية عند كثيرين، 
خاصّة الداعمين لحقّ الطلبة فــي الاعتصام: فالطلاب 
عندهم ثلّة من »الشــباب الواعي« الذي يرفض الظلم 
والضيم، وهم كما برزت صورهــم في بعض الكتابات 
»بسطاء«، مســالمون، طيّبون، بل ربّما سذّج، أو حتّى 

مجانين. 
ليس الجنون أبداً شــتيمة، إلّا عنــد أصحاب العقل 
البــارد والِحــسّ الوَهِن، كمــا أنّ العــرب كانت تقول 
»الشــباب شــعبة من الجنون«، ويزخر التراث بأمثلة 
على مــن تعاطى الُحمقَ »ليرى شــأنه ويســتره على 
الناس« )ابن حبيب النيســابوري(. الشــباب في هذا 
الســياق ربّما تعاطوا البســاطة، علــى أنّ وراء قناع 
الاقتصــاد الواضح في الاعتصام، علــى عكس ما كتبه 
المعارضــون المصرّون على تصويــر الطلبة كمخربّين، 
ون على تصويرهم كصغار غاضبين،  والمؤيّدون المصــرّ
أســراراً كبيرة تكشــف عن عقول حقيقيّة قادرة على 
مراقبة نفســها جيّداً، وتعرف ما تفعــل، وكيف ولماذا، 
ولذا أكــنّ لها احتراما خاصّــاً إذ تجعلني، بكلّ صدق، 
أعيد النظر في يأســي الكبير، لأنّ وراء هؤلاء المجانين 
العشــرينيّين الصابرين، الذين غلبوا مئتين )والنصّ 
بالمناســبة ليس حكراً على داعــش والقاعدة كما يظنّ 
المرعوبــون(، عقلاء لا على المســتوى الفكريّ حصراً، 
بل على المســتوى السياسيّ الدقيق. هذا لأنّ تحوّلًا في 

النماذج نفسها التي أنتجتها الدولة بدأ فعلياً بالحدوث 
عند جيل الشــباب كما يتبدّى لي: فالإسلامي بدأ ينشد 
تكوينا معرفيّاً أكثــر عمقاً، داخل الإســلام وخارجه، 
وابن العشــيرة داخل تاريخ قبيلته من قبل تأســيس 

الدولة وخارجها. 
كلا الطرفين ـ  ودورهما الجماهيريّ ما يزال حاضراً 
بقوّة في الجامعة والدولة ـ  ابتدأ يطرح أســئلة الهويّة 
بعد أن تجاوز إجاباتها المكرّرة وســئمها وواقعَها، بل 
بدأ الطرفان الشــابّان يجتمعان أوّلًا على ما يرفضانه 
بالمطلق: مثل ما حدث حين ســادت السخرية من إدارة 
تصرّ على أن يكون الفكر داخل أسوار الجامعة »أردنيّ 
المنشأ« فكتب أحد الطلبة، وهو ابن عشيرة، معلّقاً بأنّ 
توجّهاً كهــذا يعني أن على ماركــس أن يكون من بني 
صخــر والبنّا من ســليل بني عبّاد كــي تقبل الجامعة 

حضوره في المشهد. 
»أردنيّ المنشأ«: هو الفكر الذي أرادته الإدارة نفسها 
التي أصرّت على الافتتاح العظيــم لأوّل فرع لـ«برجر 
كينغ« داخل أســوار الجامعة مكان الكافتيريا القديمة 
مقبولة الأســعار، من غير أن تقدّر أنّ »أجندة داخلية« 
كهذه ســيقاومها الطلبة بــكلّ عنف، لا بســبب الفقر 
وحده، بل بســبب الفكرة، التي هي أحياناً أكثر إيلاماً 

وإهانة من نتائجها الماديّة الواضحة. 
الســؤال الماديّ ذاته أعقد من رفع الرسوم، خاصّة 
حين أصبــح واضحاً أنّ وعي الطلبــة، إذا كان متقدّماً، 
فهو لا يدين للجامعة والمدرســة بقدر ما يدين لفضول 
صاحبهــا الشــخصيّ أو لإحباطه أو لصدفــة عابرة 
أفضت إلى اتســاع القراءة والتجربة. والســؤال إذن 
ينبغي أن يشــمل المقابل التعليميّ الحقيقيّ لكل دينار 
يدفعه طالب الجامعة، حتى داخل البرنامج التنافسيّ 
العــاديّ، خارج إطار الشــهادات وكشــف العلامات. 
الجواب، في الكليّات الإنســانيّة، غالبــاً ما يقود نحو 
الســخرية، فالـ»أجنــدة الداخليّــة« تشــمل كما هو 
معروف، قاعات تدريســيّة يمضي فيها بعض الأساتذة 
ســاعة المحاضرة فــي الحديث عن قصص شــخصية 
وتفاصيل دراسته العتيقة في الـ«دول المتقدمة«، حكّاءً 
بكّاءً، كما أنّ المعرفة التي تقدّم خلال المحاضرة مشكوك 
أبداً في صحّتها لكثرة الفســاد الممتدّ من البكالوريوس 
إلى الأســتاذيّة، إذ لم تعد الشــهادات والألقاب تعني 
بالضرورة القــدرة على تركيب جملــة واحدة مفيدة 
أو التعبيــر عن فكــرة منطقيّة. وعن هذا قال ســاخراً 
أحد طلبة الاعتصــام الغارق في قــراءات »خارجيّة« 
كي يحمي عقله من تجهيل المؤسســة: إنّ الأسهل على 
الجميع أن أدفع المبلغ وأعطى الشهادة سريعاً، فالمسألة 
تجارة وحسب، والمعرفة شيء خارج عن المؤسسة لأنّ 

أولوياتها مطابقة لتلك التي للدولة: أمنيّة استثماريّة، 
وهو منطق وصل إلى مكتبة الجامعة التي غدت تسخّر 
أعتــى جهودها للتدقيق على الهويّــات أكثر من توفير 
الخدمــات التي يدفــع الطالب ثمنها وقت التســجيل 
فــي كلّ فصل. الطالب نصحني مشــكوراً بقراءة كتاب 
»مجتمع بلا مــدارس«، واقتراحه يعبّــر بوضوح عن 
الهمــوم المعرفيّة الحقيقيّة لطالب الجامعة الذي لم يعد 

يرى فيها مكاناً للمعرفة أصلًا.
هذا »الوعي المكتســب« عند بعض الطلاب، على حد 
تعبير أحد منظّمي الاعتصام من إدارة الاتحاد، يأتي من 
جهتين. الأولى متعلّقة بالمعرفة بالضرورة، التي قد تبدأ 
خارج المدرســة، من المســجد غالباً أو من ثقافة عائليّة 
أو شــخصية، ولاحقاً من التواصل مع طلبة آخرين من 
اتجاهات مختلفة. الجهة الثانية هي الرغبة المشــتركة 
بالتغيير، اعتراضاً على واقع سياسي واجتماعيّ غارق 
في الظلم والفقر والفســاد، ولا بدّ من فهمه والانخراط 
فيه، جنبــاً إلى جنب مع متابعة »الدراســة الحقيقيّة« 
خارج قاعات المحاضــرات في محاولــة للمواءمة بين 
ترف التجريد والتنظيــر وبين الواقع المتعطّش للفعل؛ 
محاولة ترفض الإذعان لفكرة الانســلاخ أو الانفصام 

الحتميّ بين الجهتين. 
هذا المستوى من التعقّل والوعي أفضى إلى التالي: 
أن يكون الاعتصام مدخلاً إلى انتصار متعلّق بالفهم لا 
بالمكسب النهائيّ وحده، إذ لم يكن ليقدّر له النجاح من 
غير استيعاب للصراعات السياسيّة والمصلحيّة داخل 
إدارة الجامعة والدولة، ومــن غير فهم لعقليّة الطلاب 
وتوجهاتهم المتنوّعة حدّ التنازع، من أجل الوصول إلى 
خطاب مشــترك ما. ولأنّ الفهم هذا يشــمل التفاصيل، 
فإنّ تصوّرهم جميعاً كبســطاء أو محــض أدوات هو 
تصوّر مشوّه حتماً لبعده عن الحقيقة بأبسط صورها. 
ليس ســراً عند الطلاب مثلًا أنّ مِــن داخل الاتحاد من 
أبناء العشــائر من رفض التعامل مــع الأجهزة الأمنيّة 
فكسب احتراماً وثقة عند الإسلاميّين، واقتدى به بعض 
أبناء عشــيرته، بينما يبني سواهم مســتقبلًا وظيفياً 
إذا امتهــن الوشــاية؛ وليس ســرّاً أنّ اعتصامهم كان 
يمكن أن يفضّ لــولا تطابقه المتحمل مع مصلحة جهات 
أمنيّــة، لكنّ الطلبة اختاروا اســتغلال هــذا الاحتمال 
لصالحهم؛ وليس سراً كذلك أنّ الفلسطينيين منهم ـ من 
غير الإسلاميّين ـ أضعف موقفاً بسبب سهولة تهديدهم 
بما يســمح به منطــق المواطنة المعاصر المختــلّ؛ وأنّ 
السؤال السياسيّ في لحظات مفصليّة لا بدّ من تقديمه 
لعشّاق  بالمزاودات  الاشتغال  وترك  الأيديولوجيّ  على 
الســلطة. هذا كله، بالمناســبة، فهم طالــب من صلب 
الاتحاد وليس مــن إملاءاتي على الحدث، عشــرينيّ 

بإمكانه النقاش في تفاصيل الدولة ومفاصلها بطريقة 
طاهرة تماماً من التســرع والاختزال والإقصاء، يعود 
وأصحابه بعيداً عن ضجيج الاعتصام ليصفوا النتيجة 
بالانتصــار لفكرة »الجــدوى«، وليبحثوا في أســئلة 
الهويــة والدولة والمرجعيّات وليتســاءلوا  ـ  على حدّ 

تعبير أحدهم  ـ  عمّا تبقّى الآن حقّاً من الوطن.
الــذي تبقّى منــه ربّما، يختصره مشــهد ســابق 
على مشــهد »ســجدة الشــكر« أمام رئاســة الجامعة 
بعــد الانتصــار، الســجدة التي شــارك فيــه طلاب 
يســاريّون أيضاً وانهالت رغم ذلك الاتهامات المتسرّعة 
بـ«داعشية« المشهد. المشهد الآخر كان حين دعا الطلبة 
الناس إلى المشــاركة في صــلاة الجمعة أمــام بوابة 
الجامعة الرئيسيّة، وأرادوا دعماً في العدد، وطلبوا من 
اليسارييّن المشــاركة ووافقوا، فتفاجؤوا بأنّ »الرفقاء 
توضّؤوا« أيضاً علــى حدّ تعبيرهــم، إمعاناً منهم في 
منطق الدعم لخصومهــم الأيديولوجيّين، إخوانهم في 

الفهم والمصير. 
هؤلاء الطــلاب »البســطاء« أكثر تعقيــداً واتّقاداً 
مما يظنه النــاس. يعرفون الدقامســة مثلما يعرفون 
الكساســبة، ويســألون عن أبوزيد فــي الموقّر مثلما 
يســألون عن الزيود في إربد، ولا يرضخون ســريعاً 
لانتقاءات السلطة في رسم الهويّة والأبطال والشهداء 
ومعنى الأردنــيّ وابن البلد. طــلّاب يفكرون في أصل 
المشــكلة، ويبحثــون عن حلــول، إجرائيّــة وفكرية 
داخل حلقات معرفيّــة دوريّة لا دور فيها للأســاتذة، 
ويقــرؤون في كلّ مرّة خمســة كتب علــى الأقلّ حول 
مفاهيم تأسيســيّة ويفيدهم في الحلقات تجسّد تاريخ 
الأفكار في بشــريّتهم الحاضرة فيسأل كلّ منهم نفسه 
كيــف انتهى هكذا. طلّاب محتــارون، فإذن أحرار على 
طريقــة أبي نصر، حيث الحريّة »جــودة الرويّة وقوة 
العزيمة على مــا أوجبته الرويــة«، رافضون للمعنى 
البهيمــيّ للأمن والأمان الذي بــات ينخر عظام البلاد 
والعباد ولا يشمل الخبز والكتاب والدواء، لا يكرهون 
ســوى الوشــاة على طريقة العذريّين الكبار، ويسأل 
أحدهم الســؤال الطريف: »كيف يمكن لواشٍ أن يحبّ 
حقّــاً فتاة«؟ راغبون بالاســتمرار علــى طريقة كثيّر: 
»فلا يحسَبِ الواشونَ أنّ صبابتي... بعزّة كانت غمرةً 
فتجلّــتِ«، فعند هؤلاء » البســطاء« أشــياءٌ »لا القلبُ 

تِ«.  يَسلاها... ولا النفسُ مَلَّ
من أجل هذا كلّــه لهم هذا التحية الثانية منّي لأنّهم، 
لا مؤسســاتهم العاجزة، هم عقــل الوطن في صورته 

الممكنة، الأجمل بالطبع.

٭ كاتبة أردنية

■ عندما كنا في »أســمرا«، عــام 2004، حصلت 
حركة جيش تحرير الســودان، إحدى أذرع المقاومة 
الوطنيــة التــي انطلقت وقتئــذ من دارفــور على 
عضوية تحالــف القوى المدنية والعســكرية، وهو 
الأوســع الذي يناهض حكم البشــير إثــر إنقلابه 
مباشــرة، والذي حصــل عليه مجانــا وهدية من 
الحركة الإسلامية الســودانية، التي عمل على دكها 

ودك الشعب والوطن السودانيين. 
هذا التحالف المعارض معروف بالتجمع الوطني 
الديمقراطــي، الذي تمخضت عنــه، قبل أن ينتكس 
وينقلب شــعاره من »سلِم/ تسلم« إلى »استسلام«، 
أهم نتائج سياســية في تاريخ الســودان الحديث، 
عرفه مؤتمر القضايا المصيرية بالعاصمة الإرتيرية، 
حيث ما زالت تلــك النتائج والمرتكزات صالحة لحل 
أزمة الدولة السودانية. سبب تلك الإشارة،  تتعلق 
بطلب حركــة تحرير الســودان للتجمــع الوطني 
الديمقراطي بإدانة نظام البشير، بسبب عدم التقيد 
بمبادئ الحرب والقانون الدولي الإنساني وارتكاب 
جرائــم إبــادة جماعية وحــرب ضد الإنســانية، 
كان موقف القوى الرئيســية فــي معارضة التجمع 
متخاذلا، بل مســتنكرا، وربما في العمق غير المعلن 
والمصرح به، أن طلب حركة تحرير السودان ربما هو 
العكس، على أي حال رفــض الطلب ولم يتم تبنيه، 
وتبين منذ ذلك الوقت وبما لا يدع مجالا للشك، الهوة 
وهي  الســودانية،  المعارضة  القوى  بين  الواســعة 
قوى في أغلبها معلومة في المحتوى والشــكل، وكان 
موقفها القار عــدم اعترافها بوقــوع إبادة جماعية 
في دارفور. وهو طرح القوى السياســية العسكرية 
الجديدة المقبلة من غرب السودان، كانت لحسابات 
ومعــادلات معلومــة في السياســية الســودانية، 

حيث أذكر،عندما نطل وباســتمرار علــى القنوات 
التلفزيونية للتعليق أو إعلان موقف ما، سرعان ما 
نجدد ونعيد التأكيد، ويقابلــه الطرف الآخر، بأننا 
جماعات متمردة، تأتمــر بأمر الخارج والغرب وفق 
وعي المؤامرة وإســرائيل واليهــود لتغطية جرائم 

البشير الإسلاموي .
المؤكد في هذا الصدد، أن جريمة الإبادة الجماعية 
التي وقعت في دارفور الســودانية، لم يتم التعاطي 
معهــا، بوضــوح  وجدية، فيمــا المؤيــد، كان على 
اســتحياء، هذا الموقــف نجده واضحــا من طرف 
أغلب القوى السياســية السودانية المعارضة، وفق 
ترمومتــر المعارضة الســودانية، الــذي لم يعرف 
الاستقرار في معارضته للبشــير، فهي واقعة دائما 
بين المشــاركة مع الحكم مرة، والخــروج منها مرة 
أخرى، والرجوع إليها مرة ثانية، باســتثناء بعض 
عدم  اختــارت  التي  العصيــة،  السياســية  القوى 
الركــون إلى المتغير بــل الثبــات، ولا أخفي مرارة 
الدارفوريون وقواهم السياسية من الموقف الوطني 
السياسي تجاه جريمة الإبادة. هكذا ظلت الجريمة 
واقعة، بدون تســجيل موقف واضــح، لا لبس ولا 
غموض فيه من طرف القوى السياسية السودانية، 
إلــى أن أخذت طريقهــا إلى الجنائيــة الدولية عام 
2009، وبموجــب ذلــك بــات الرئيس الســوداني 
مطالبا بالمثول مع أعوان ومساعدين له أمام محكمة 
بأنهم  يصنــف،  الراهن،  وضعهم  فيمــا  الجنايات، 
مجرمــون هاربون، فارون من العدالة كاســتحقاق 
دولــي. أيضا هو انتصار للإنســانية فــي دارفور، 
ومحاكمة رمزية للفكر الــذي أنتج الفعل الإجرامي، 
لأن الدوافع قبل أن تتحول إلى إرادة وفعل، يحركها 
وعي عقلــي وفكري، وتلك  رمزيــة أهم من المحاكمة 

الجنائية نفسها. 
فــي هذا الســياق، خضعــت قضيــة الجنائية، 
لتسيس واســتقطاب حادين في المشهد السياسي، 
بالإضافــة للموقف الرســمي لنظام الحكــم، فيما 

تمــددت حالة الاســتقطاب، إلى الموقــف الإقليمي، 
العربــي والأفريقي، إلى الدولــي، وغالبا ما  تكون 
محددات أي موقــف، هي كم المصالح الســريعة أو 
أو المؤقتة مع كل طرف. وبالاضافة  الإســتراتيجية 
لكون الرئيس الســوداني، مجرمــا هاربا، في نظر 
الوطنــي والإقليمــي والدولي، جعل منه رئيســا 
ضعيفــا، يلبي أي شــروط تفرض عليــه، ما دامت 

تؤدي لخلاصه من هذه المحاكمة.
إلــى ذلــك، تحولــت »الجنائيــة« إلــى فوبيا 
وأيديولوجيا، تحرك عموم الفعل السياسي للبشير، 
ولنا أن نتخيل حجم تقلبات الحالة النفســية التي 
يعيشــها رأس الحكم، مــا يدفعه لعــدم تقديم أي 
تنازل لمعالجة الأزمة السودانية، لأن توصيف حالة 
البشير الراهنة بســيطة، السلطة والحكم، تعني له 
تشــكيل الحماية، وغيابها يعني وضع السلاسل في 
يديه، لا يثــق بأحد، إن فقد ســيطرته على الحكم، 
ســوف يبيعه الآخرون، وهنا قد لا يســتثني أحدا، 
حيث يثبــت صحة المنطــق السياســي القائل، إن 
مصالح الدولة تفوق مصالــح الفرد. ومصالح بقاء 
العرش الديكتاتوري فرض كفايــة ولو قتل ملايين 

السودانيين.
في هذا الإطــار يرصــد الراصد، أن ثمــة تقدما 
كبيــرا من طرف القوى السياســية في اســتحقاق 
الجنائية الدولية، قد تعود لظروف سياسية مغايرة 
فرضت نفســها وتغيرت فيها موازيــن القوى لحد 
كبير، وكذا أجندتهــا ومصالحها، إن كان مع بعضها 
بعضا، أو مــع منظومة الحكم. وهذا مــا يدفعنا إلى 
طرح رؤية أخــرى، مفادهــا الاســتفهامي: لماذا لا 
تتحول »الجنائية«، كاســتحقاق وطني في ارتباط 
مع الوطنــي الســوداني، إلى أحد أهــم الأجندات 
الوطنية للمعارضة الســودانية، بشــقيها الثنائي، 
المدنــي والعســكري، ومــن ثــم إلى إحــدى أولى 
أولويات آليات المعارضة لإســقاط حكم البشير، بل 
الأكثر واقعية، خصوصا في ظل، لا أقول ســقوط بل 

ضبابية الآليات الأخرى، وهي محصورة فيما يعرف 
بالثورة الجماهيرية، التي لا يمتلك مفتاحها أي أحد، 
ويقابلها الحكم بالضحك والسخرية، فضلا عن ذلك، 
سقوط مبدأ إسقاط النظام عبر السلاح، لتراجع هذا 
العامل أو موقف القوى السياســية المدنية الأخرى 
منه، بحجة أن ذلك يــؤدي إلى فعل مضاد قد يؤدي 
الدولة محل الصراع، وهي  إلى ســقوط مؤسســة 
حجة في نظري مردود عليها، لأن فكرة ربط سقوط 
النظام بسقوط الدولة، فكرة جوهرها الحفاظ على 
جهاز الهيمنة القائم في البــلاد، الذي يقوم به تابو 
التمركــز المهيمــن تاريخيا ولو عــرف درجة ما  من 

الانحراف.
إن إعادة تشــكيل موقف سياسي وطني، مدعوم 
من طرف القوى السياســية والعســكرية الثورية 
الســودانية ومنظمــات المجتمع المدنــي في مؤتمر 
دولي، وبمشــاركة المنظمــات الدوليــة المعنية في 
الأجهــزة والمؤسســات الدوليــة والــدول المعنية 
بحقوق الإنسان والموقعة على ميثاق روما والمحكمة 
الجنائية، قد تدفع مجلــس الأمن الدولي إلى اتخاذ 
قرار دولــي يمكنه من القبض على البشــير وإنهاء 
حــالات زواج متعــة المصالــح القــوي الدولية مع 
الرئيس الســوداني، كما أن هــذه الدفعة الوطنية 
المرتبطة بالاســتحقاقين،  الســودانية الجماهيرية 
السوداني والدولي، كفيلة بالقبض عليه وبسهولة 
وإنهــاء أو خلخلــة مراكز قــوى الســيطرة لدى 
نظامــه، ومن ثم يبقى ســهلا إســقاطه جماهيريا، 
لإنهاء ومحاكمة المشــروع الإسلاموي الذي يرأسه، 
ومشروع  للفســاد  ومشــروع  للجريمة  كمشــروع 
للســرقة الموصوفة، والأهم مشروع لا أخلاق له ولا 
علاقة له مع دين الله ومحطة تاريخية للسودانيين 
وغير السودانيين لكشــف حيل وزيف الحكم باسم 

السماء عبر اللحى أو الخمار أو الخوذة العسكرية.

 ٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ ربما لا يبدو بيان الحكومة مهما، ولا حتى شخص 
المهندس شــريف إســماعيل رئيس الوزراء المعين من 

الرئيس السيسي. 
 رئيس الــوزراء في مصر لايزال فــي مكانه القديم 
كســكرتير للرئيس، وقد أرهقوا الرجــل المرهق غاية 
الإرهاق، وكلفوه بقراءة بيان اســتغرق ســاعة أمام 
مجلس النــواب، وقطع الرئيس السيســي ـ بدون أن 
يحضر ـ قول كل خطيب، وطلب مــن البرلمان ـ »الميني 
برلمان« في الحقيقة ـ التصويــت بالثقة على الحكومة 
التي كلفها، وهو ما يثق الرئيس أنه ســيحدث تلقائيا، 
وببركة تصويت الأغلبية الميكانيكية من »خدام« جماعة 

البيزنس وجماعة الأمن.
ولا نريد أن نقسو على المهندس إسماعيل، فقد ربط 
البيــان ووضعه »مطرح ما عايــزه صاحبه«، وتحدث 
عن ســبعة محاور في نص إنشائى ركيك، بدت كلماته 
باهتة متآكلة الحروف، ومنقولة آليا من وعود ســابقة 
لحكومات المخلــوع مبارك، وبــدون أن تبدو في الأفق 
ملامح لرؤية جديدة، ولا شــبه جديدة، تبرر توقعات 
رئيــس الوزراء عن معدل النمو ومشــاريع الإســكان 
والصرف الصحي، التي مدها إلى ســنة 2020، أي بعد 
عامين كاملين على نهاية رئاسة السيسي الأولى، وكأن 
إســماعيل يتوقع أن يمتد به الأجل في الحكومة، وإلى 
خط نهاية الرئاســة الأولى في أواســط 2018، أو كأنه 
يتوقع أن يعيد السيســي تكليفه حال انتخابه رئيسا 
للمرة الثانية، ولا بأس بتفاؤل الســيد رئيس الوزراء 
بصدد مســتقبله الوظيفي، وإن كان لــم يجد لتفاؤله 
وسيلة، سوى بسرقة عبارة اشتهر بها باراك أوباما عند 
ترشحه رئيســا لأمريكا لأول مرة قبل ثماني سنوات، 
وقال إســماعيل ـ كما قــال أوباما ـ »نعم نســتطيع«، 
ولعله قصد أنه »يســتطيع« البقاء طويلا في منصبه، 
وهي مراوغة لفظية تذكر بأمل إبليس في دخول الجنة، 
فلم يلتفت الرجل إلــى العبارة التي كلفــوه بتلاوتها 
»خطفا«، وهــي جوهر المســتفاد من بيــان الحكومة 
على عــواره اللغوي والسياســي، والتى تحدثت عن 
ضــرورة اتخــاذ »القــرارات الصعبة« التــي تأجلت 
طويلا، وقد سبق لإســماعيل أن أشار إليها في لقاءات 
مع عينات تســويق مختارة من الكتاب والصحافيين، 
وتجاهل الرئيس السيســي ذكرها في لقائه مع العينة 

المختــارة من المثقفــين، ربما حتى لا تنفجــر في وجهه 
شــخصيا، فقرر إعادة تكليف إسماعيل بنطقها وتحمل 
مضاعفاتها، وما من سر مخفى في »القرارات الصعبة« 
إياها، والكفيلة بإشعال حرائق تأكل حكومة إسماعيل، 
وتحيله إلى مخازن اســتيداع سبقه إليها غيره، فليس 
بوسع الناس أن يصبروا أكثر مما صبروا، ولن يسكت 
أحد على »قرارات صعبة«، من نوع خفض دعم الطاقة، 
وإشعال جحيم الأســعار فوق الغلاء والغليان القائم، 
وزيادة أســعار البنزين والســولار والمــازوت والغاز 
والبوتاجاز والمياه والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو 
الأنفــاق، ومن بعدها وقبلها كل الســلع والاحتياجات 
الأساســية، وهي القرارات التي لم يشــأ إسماعيل أن 
يعلنهــا بصراحــة وتفصيل في بيانــه، حتى لا تعوق 
عمليــة نيل الثقــة البرلمانية، وإن رأى مــن كلفوه، أن 
الإشــارة إليها تكفى، ولا يبقى ســوى قرارات التنفيذ 
المؤجلة إلى حين قريب، وبدون أن يكون للبرلمان فرصة 

ولا دور في الموافقة أو الاعتراض.
 هذه هي حقيقة القنبلة التي أخفاها اســماعيل، أو 
التي كلفوه بإخفائها على نحو ســاذج مكشــوف، فقد 
ألبســوه الحزام الناســف، وتركوه لمصيــر الاحتراق 
والتدميــر الذاتي، وفضل الرئيس السيســي أن يبقى 
هذه المــرة بعيدا، وأن يتحدث فقــط عن إنجازات غير 
منكــورة، على طريقة مشــروع تنمية قناة الســويس 
وشــبكة الطرق واســتصلاح المليون ونصف المليون 
فــدان، ولا بــأس بإضافــة عناوين خدميــة من نوع 
الإسكان الاجتماعي وشــبكة الصرف الصحي، وردت 
تكرارا في بيان الحكومة، وبدون أن يجرؤ إســماعيل 
على ادعاء الفضل فيها، فللرئيس السيســي حكومات 
أخرى أهم، أظهرها حكومة الجيــش التي يعتمد عليها 
بالأســاس، والتي تشــرف علــى حركة المشــروعات 
الكبرى، فوق أن الرئيس يدير بنفسه قطاعات بذاتها، 
أهمها قطاع الطاقة والإســكان وبنــاء المدن الجديدة، 
ويتدخل فــي تفاصيل التفاصيــل، ويناقش مصير كل 
مليم فــي ماكينة إنفــاق ضخمة، تجــاوزت حدودها 
حتى الآن مبلغ الخمســمئة مليار جنيــه، فما من عائق 
ولا عوز يقف في طريق ما يمكن تســميته »رأســمالية 
الجيش«، التي تدير عملا يتســع بإطراد، ويضم نحو 
مليوني مهندس وفني وعامل مدني إلى الآن، ويضيف 

أصــولا هائلة للوجود المصري، تحتــاج بطبيعتها إلى 
زمن طويل لكي تدر دخــلا، أو تغير من ظروف اعتلال 
الاقتصاد المصري، بينما تترك حكومة إسماعيل وحدها 
طعامــا للحريق، وفي مهب ريــح متاعب اللحظة، وفي 
دوامة العجز المخيف فــي الموازنة العامة، ويطلب منها 
أن تدبر أحوالهــا، وأن توجد إيرادات جديدة، فلا تجد 
غير سياسة »المشــي في الجزمة« نفســها على طريقة 
الفنان محمد صبحي في مســرحية »الجوكر«، فتعالج 
الداء بالتي كانت هي الــداء، ولا تجرؤ على رفع عينها 
في وجوه من تسميهم رجال الأعمال، ولا على التفكير ـ 
مجرد التفكير ـ في تطبيق خطة الضرائب التصاعدية، 
ولا علــى مضاعفة الحد الأقصى لضرائــب الدخل، ولا 
على بنــاء اقتصاد انتــاج حقيقي، يزيــد الصادرات 
للجنيه  النقــدي  الاعتبار  ويــرد  الواردات،  ويخفض 
المصري، فتلك كلها قرارات ســيادية وأساسية، لا يملك 
رئيس الوزراء حــق التصرف فيها، وهو الذي شــكل 
وزارات الاقتصــاد في حكومته مــن »الخدم« التابعين 
لشــركات مليارديرات النهب، ولا شــأن له بتحصيل 
مســتحقات الدولــة من الناهبــين والفاســدين، فهو 
يكتفى بعبارة هائمة عن »مكافحة الفســاد«، وردت في 
بيانه الفارغ من المعنــى، ولم يحدثنا، ولا حدثنا الذين 
كلفوه، وألقوا به في اليم، لم يحدثوننا عن مصير قرابة 
التريليون جنيه )ألف مليار جنيه( مســتحقة للدولة 
لدى ناهبــي أراضي الطــرق الصحراوية والمجتمعات 
العمرانية، فتلك كلها مســائل تخص الرئيس لا رئيس 
الوزراء، والمهندس إســماعيل هو »عبد المأمور« وليس 
»المأمور« ولا هو الآمر، وقد قبل الرجل ـ لســذاجته ـ أن 
يلبس الحزام الناســف، وأن يتحمل مسؤولية الجهر 
بعنوان ما ســموه »القرارات الصعبــة«، وعلى ظن أن 
الفقراء والطبقات الوسطى هم »الحيطة المايلة« في هذا 
البلــد، وأن المطلوب فقط هو حمايــة امتيازات الواحد 
بالمئة من المصريين، وهم طبقة النهب و»الشــفط« التي 
تملك نصــف ثروة البلد، وإجبار التســعين بالمئة ـ من 
الفقراء والطبقات الوســطى ـ علــى دفع تكلفة إصلاح 
عجز الموازنة، وهم الذين لا يملكون سوى فتات وحطام 
يصل بالكاد إلى إجمالى ربع الثروة المصرية، ويسميهم 
الرئيس ورئيس وزارته بمحدودي الدخل، جريا على 
عــادة المخلوع مبــارك، بينما هم مــن منهوبي الدخل، 

ومع ذلك يتجبرون عليهم مقابل تدليل من يســمونهم 
برجــال الأعمال والمســتثمرين، ومقابــل »التطنيش« 
على ثروات الفاســدين المنهوبة، وإزاحة رئيس جهاز 
المحاســبات من طريقهم، وإقامة حفــلات ومهرجانات 
لتكريم الفســاد بدعوى محاربته، وتحميل العبء كله 
على غالبية المصريين من الفقراء والطبقات الوســطى، 
وإضافــة العنت إلى العنــت الواقع، وجعــل حياتهم 
جحيما لا يطاق، وبهدف تمرير الخراب الذي يســمونه 
إصلاحا اقتصاديا، وهو »الإصلاح« الذي جرى ابتذال 
معناه في عقود حكم المخلوع، وتجري العودة إليه الآن 
تنفيذا لشــروط البنك وصندوق النقــد الدوليين، وقد 
تحدث الرئيس السيسي مرارا عن ضرورة طرح أفكار 
من خارج الصندوق، بينما أفكار حكومته ومستشاريه 
كلها من داخل »صندوق« النقد الدولي، وليس فيها من 
جديد ســوى إغراق البلد في تلال من الديون، وإجبار 
الناس على العيش في ظلال تلال من قمامة الفساد، ثم 
شــق جيوب المعذبين المتعبين المنهكين بالفقر والبطالة 
والمــرض، والمخاطرة بطلاق بائن مــع مطامح العدالة 
الاجتماعية المدهوسة، والتعويل على شعبية مفترضة 
للرئيس السيســي، تناقصت معدلاتها بشدة، ولم تعد 
تحتمل مقامــرة اتخاذ إجراءات جديدة ضد الشــعب 
في غالبه الســاحق، فقد ســبق للرئيس اتخاذ خطوة 
أولى في خفض الدعم وزيادة الأسعار، وكانت شعبية 
السيســي وقتها في أوجهــا، ومرت الخطوة بســلام 
اجتماعي نســبي، وهو ما قد يتصور الرئيس إمكانية 
تكراره، ولكن ليس في كل مرة تســلم الجرة، فالغضب 
يجتــاح النفوس، وقد بــدا غضب النــاس صامتا مع 
إحجام أغلبهم عن المشاركة بالتصويت في الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيرة، بدا الغضــب مكتوما، وفي صورة 
عصيان مدني تلقائي على طريقــة »خليك في البيت«، 
وقد حذرنا مرارا وتكرارا مــن إمكانية تحول »الغضب 
الصامــت« إلــى »غضب ناطــق«، وتواتــرت أمارات 
الغضب الاجتماعي ســراعا، ولم يعد ينقصها ســوى 
اتخاذ ما يســمونه »القرارات الصعبة المؤلمة«، التي قد 
تكون إيذانا بحريق لا يبقى ولا يــذر، فاحذروا اللعب 

بالنار، وبأحزمة القرارات الناسفة.

٭ كاتب مصري

  عبد الحليم قنديل٭ 

محجوب حسين٭  

د. عصام نعمان٭ 

د. بلقيس الكركي٭ 

سياسة »الحزام الناسف«

رئيس
الوزراء في 
مصر لا يزال 
في مكانه 
القديم 
سكرتيرا 
للرئيس

حالة البشير 
الراهنة 
بسيطة... 
السلطة 
والحكم، 
يعنيان له 
الحماية، 
وغيابهما 
يعني وضع 
السلاسل في 
يديه

الطلاب
عندهم ثلّة من 
الشباب الواعي 
الذي يرفض 
الظلم والضيم، 
وهم بسطاء 
مسالمون 

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
لا تنفك تعلن بلا كلل أن لا دور للأسد

 في مستقبل سوريا
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كرامة لبنان والاتجار الجنسي بالسوريّات ■ انفجــرت فــي وقت متقــارب أخبــار عديدة 
قادمة من لبنان كان أسوأها وقعاً اكتشاف شبكة 
اتجار جنســيّ بفتيات معظمهن سوريات تعرّضن 
للاســتعباد  البغــاء،  ممارســة  علــى  لإجبارهــن 
والتعذيــب  القســريّ  والاجهــاض  والاغتصــاب 

النفسيّ والجسديّ والتشويه.
كشــفت التحقيقات الأولية عن وجود الشــبكة 
المذكورة في مناطق لبنانية مختلفة وهي تستدرج 
وتلمّســت  لهــن،  عمــل  تأمــن  بزعــم  ســوريّات 
العمليــات الأمنيــة التــي أدت إلى تحريــر 75 فتاة 
واعتقال بعض أعضاء الشبكة معالم سوق لبنانيّ 
واســع للاســتعباد والاتجار الجنســيّ بالفتيات 
الســوريّات يقف خلفــه رجال أعمــال وعصابات 
إجراميّــة متكاملــة فيهــا العناصر المســؤولة عن 
البشــريّ،  العنصــر  اســتمرار  وتأمــن  الخــداع 
ورجــال الأعمال مــن أصحاب الملاهــي والفنادق 
وبيوت الليل، والزبانية المســؤولون عن التعذيب 
والتشويه والتدمير النفســيّ للفتيات، والحرّاس 
)ذكوراً وإناثاً(، بل إن للشــبكة فرعا طبّيا اعترف 

طبيب فيها بإجراء نحو 200 عملية إجهاض.
كل ذلك يعني أن الفتيات المحرّرات يشكّلن نسبة 

فحسب من مجمل عدد ضحايا العبودية الجنسية 
فــي لبنــان، وإذا أضفنــا التأكيدات المتكــررة في 
التغطيات الإعلامية للحدث أن شخصيّات لبنانية 
متنفّــذة، أمنيــة وسياســية، تســاهم فــي حماية 
الشبكة الإجرامية، نستنتج بسهولة أن المخفيّ في 

شأن هذه القضية ما زال كبيرا.
نســيء كثيــراً لقضية الفتيــات الســوريّات لو 
فصلنــا معاناتهــن الفظيعــة التي تجمع، بشــكل 
شــيطانيّ، بن أشــكال الاســتغلال الجنسيّ، مع 
عناصر أخــرى انجدلت في عمق المأســاة الكبرى 
التــي يعيشــها الشــعب الســوريّ، مــن التعذيب 
الجســدي الذي يذكرنا بضحايا النظام الســوري 
الذيــن بلغــوا مــا يقــارب 20 ألــف ســجن توفّوا 
تحــت التعذيــب، إلــى تحطيــم الكيــان النفســيّ 
لفتيات )بينهن قاصرات( بكافة أشــكال الضغط 
الإجراميّ، وهــو معادل مختصــر لتحطيم الكيان 
النفسيّ للشــعب السوريّ عبر ممارسات مشابهة 
تريــد كســر روح الحرّيــة لإعــادة تدويــر نظــام 

الاستبداد.
الجانــب اللبناني من المســألة تحضر فيه أيضاً 
عناصر معقّــدة، فالمصادر الأمنية تقــول إن رأس 
الشبكة لبناني يدعى حســن زعيتر، وأن »مديرها 
التنفيذيّ« ســوريّ يدعى عمــاد الريحاني، ويقوم 
الأخيــر بــدور الجلاد الجســديّ والنفســي الذي 
يعذّب الضحايا ويصورّهن لعرضها على الفتيات 
لإرهابهن وإخضاعهن، وهو ما يذكّرنا بالشــراكة 
القائمــة بن النظام الســوريّ وحلفائه اللبنانين، 
في تقاسمهما للأدوار، ليس في المعارك العسكرية 
والدبلوماســية والإعلامية فحســب بل في شبكة 
واســعة مــن المصالــح والمنافــع ومناطــق النفوذ 
)منها حقــول المخدرات الهائلة في ســهل البقاع( 
والتي يضيع فيها الفارق بن السياسة والإجرام.

مثيــر للجــدل، علــى خلفيّة هــذا الموضــوع، ما 
أثارته قضيــة الكاريكاتيــر حول العلــم اللبناني، 
والتي تشــير إلــى تحوّل الضغط الســعودي على 
بيئة »حــزب الله« الحاضنة إلــى موضوع تأجيج 

للكراهية بن اللبنانيــن عموما والمملكة، ورغم أن 
مهمة رســام الكاريكاتير الطبيعية هي الســخرية 
من كل شــيء والتقاط المفارقــات الفاضحة، وأن 
المجتمعــات المعافــاة نفســياً تتقبل الســخرية من 
زعمائها ورموزها، بما فيهــا العلم، فإن الضخّ في 
هــذه التوتّــرات الجاريــة جعل تلك الســخرية من 
العلــم اللبناني أمــراً يثير حفيظة أطــراف لبنانية 
عديدة، رغم أن الســعودية ليســت هــي التي تهدد 
هويّة البلد، بل الحزب الذي يربط نفســه بمصالح 

إيران البعيدة جغرافيا وثقافيا عن لبنان.
الأحرى أن يســائل الحادثان المذكوران مفهوم 
الكرامــة الحقيقية فــي لبنان، والــذي تباهى على 
أقرانه من البلدان على مدار عقود بمساحة حريّات 
التعبيــر وحقــوق الإنســان واســتنكرت أحزابه، 
كافّــة، أوضاع الاســتبداد العربية وإهانة البشــر 
واســتعبادهم وتحقيرهم، فإذا بلبنان ينقلب على 
نفســه ويزاود فــي تحقيره واســتعباده وإهانته 

للكرامة البشرية على كل من كان ينتقدهم.
الكرامــة البشــرية لا يمكــن أن تنفصل عن حب 
الوطــن والتغنّــي بعلمــه وأرزتــه والحفــاظ على 

دولته.

رحيل الرئيس إنقاذا للدولة والثورة معا
■ مــا دامت قضية بقاء النظــام أو زواله لم تجدَ لها 
حــاًّ بين قطبيْ النفوذ الأجنبي في ســورية الروســي 
والأمريكي، فكأن الســنوات الخمس والســت العجاف 
التــي عاشــتها الشــام ومعها معظــم قضايــا المنطقة 
الحيويــة، كأنما لــم تكن هناك حرب وأهــوال ومايين 
الضحايا. كأن الباد لا تزال في الأيام الأولى من انفجار 

ثورة الشباب الحرة.
 فهل يمكن لما يُسمى بسياسة النفوذ الأجنبي أن تلغي 
واقعاً كاماً من حيّز وجــوده الذاكري والفعلي. هل من 
المعقول في شــيء أن ينظر إلى الثــورة كما لو كانت لم 
توجد قــط، وأن الناس جميعاً ما زالوا ســائرين، ولو 
نياماً، فــي تلك المظاهــرة الرمزية الكبــرى التي كانت 
تنادي: الشعب يريد إسقاط النظام. ولكن النظام باقٍ. 
والمظاهرة تلــك وكل التاريخ الدموي الفريد في فظائعه 
الــذي ولدته في كل لحظة من عمرهــا المديد، لم يكن له 
أي أثــر حقيقي فيما يتعلق بمســتقبل شــعب وحاضر 
إنســاني منشــغل بوعود العدالة المغــدورة، هل نحن 
اليوم لم نزل في أواخــر آذار/مارس من العام 2011. ما 
معنى أن الســنوات الخمس أو الســت العجاف، تظهر 
وتختفي بناءً على رغبات بضعة رجال مرتهنين بألقابهم 
السياسية الأجنبية. فما الســر في هذه الأعاجيب. هل 
أصبح رجل واحد ونظامه أقــوى على البقاء والصمود 
من مسيرة التاريخ العام نفســه، وأقوى هذه البراهين 
ليســت تلك التي يعتقدها النظام في نفسه وفي طاقته، 
بل هي فيما يمكنها أن تحبط كل مــا عداها من البراهين 

المضادة لها أصاً.
النظام الســوري ليس خــارق العــادة، ليس فوق 
العواصف التي حاولت أن تجرفه مرات عديدة، بل كان 
هو المســتفيد الأول من أخطاء كل منهــا، ومعظُمها كان 
رافاً بأخطائه القادمة إضافة إلى نواقصه الأساســية 
دائماً.. فما لا شــك فيه أن الثورة السورية كان مبررها 
ط النظام. لكن بالمقابل كان  الأكبر هو الخاص من تســلّ
النظام قادراً على تجديد تجــذره بعد كل زعزعة تصير 
عارضةً وعابرة، يعود بعدها النظامُ أشــدّ مما كان عليه 

من تماسك بين بقاياه الأساســية، وأشدُ بطشاً بأعدائه 
القدامــى، مع تعاظم شــكوكه بأعداء جُــدد قريبين من 

صفوفه الأولى.
النظام الســوري ليس ســوى الصيغة الســلطوية 
الممارسة عبر رجال معدودين، ويدورون جميعاً في فلك 
الرجل المركزي الذي هو الزعيــم الفعلي، فإن بقاء هذه 
الصيغة أو زوالها لا يعني إن قوى الاســتبداد المتغلغلة 
في هيكلية  النظام قد تختفي معها أو تبقى لما بعدها. بل 
هي الباقية حقاً، ومن ثم تســعى إلــى إختاق الصيغة 

الظاهرية والأدواتية الجديدة لمرحلة التسلّط القادمة.
إذا كان أحــاف النظام يضاعفــون بين منعطف إلى 
آخــر، من عزيمة أصحــاب النظام على التشــدد في كل 
مــا يدعم تفوقه علــى أية قوة قد تتصدى لــه. فالنظام 
لا يبقــى صنيعةَ أصحابه، بل يغدو هــو كذلك صانعهم 
الأكبر، أو  حاميهم. والحقيقة فإن قوة نظام الإســتبداد 
مشتقة أولًا من تسلّطه على الدولة. بمعنى أن الاستبداد 
يجعل الدولة ملحقــة بالنظام وليس العكس. وفي هذه 
النقطة بالــذات من تقاطــع هيكلية النظام مع ســلطة 
الدولــة، يتبجّح صاحب الحكم بالإدّعــاء بأنه هو حقاً 
مالك الحكم. وليس مجرد مســؤول عنه وظيفياً. وعلى 
هذا الأســاس تنزاح موضوعية النظام لتكون شيئاً من 
رصيد الحاكم نفسه، من ممتلكاته الشخصية، فالتماهي 
بين النظــام وزعيمه ليس شــأناً إعامياً فحســب، بل 
هو مفصل آلي ثابت ما بين المؤسســتين: وهما الســلطة 
المعنوية المطلقــة للنظام، مقابل التبعية الكاملة للزعامة 
من قبــل فئات المجتمع كلها، فالحديث عن مناعة النظام، 
ليس مبعثه الإعجاب الشعبوي بمقدرة الزعيم الخارقة 
على حماية مصالحه فحسب، بل يمكن القول أن الصراع 
ضد النظام يتحوّل سريعاً إلى صراع ضد الدولة نفسها. 
ولذلك تشــبث المدافعون عن النظام بادّعاء أن إسقاطه 

إنما هو في الحقيقة قضاء على الدولة نفسها.
فليس من شــعب عربي يجازف بتدمير دولته، وإن 
ط  كان تبريراً للخاص من نظامها الديكتاتوري المتســلّ
عليها.. فا يفوتنا في هذه المناســبة التذكير بأن العرب 

عاشوا ألف سنة محرومين من )دولتهم( المستقلة. وهم 
إذ استطاعوا أخيراً بعد التحرر من الإستعمار العسكري 
الأوروبي أن يشرعوا في بناء عشرات الدول لشعوبهم 
المبعثــرة. فذلك كان بمثابة تدشــيناً للدخول إلى عصر 
آخر هو مــن طبيعة الحضارة. فالدولة هي الإكتســاب 
الأول على المستوى الحضاري لنوع الشروع في الوجود 
الأول  العضوي  الوجود  مســتوى  متخطياً  الإنســاني 
للكتل البشــرية. العرب متمســكون بكيانهم الدولاني. 
الإنسانية،  لشــخصيتهم  العمومية  ملكيتهم  يحقق  إنه 
فــي حين أن المتســلطين علــى النظام هــم محاصرون 
بالنزعة الفئوية المحدودة ضداً على المصلحة العمومية. 
ههنــا مركزيــة الضعف الغريــزي لكل أنظمــة العنف 
الإســتبدادي. فهي مضطرة إلى المزايدة بوسائل العنف 
الأعمى كيما تغطي على نقصانها الفادح من مشــروعية 

التمثيل الحر لأصحاب مراكزها الحاكمة.
إن قصة الثــورة العربية مع أنظمــة دولها هي قصة 
معاناتها من وطأة المســؤولية القومية والشــرعية عن 
مؤسســة الدولــة، ففي الوقــت الذي لا بد مــن تفكيك 
الآليــة المتداخلة ما بين بنية الدولة وهيكلة الإســتبداد 
المتداخلة معها فالمشكلة في النظام الأسدي أن مؤسسه 
الأول حاول منذ البدايــة أن يطمس كل حدود ممكنة ما 
بين أجهــزة النظام وفعاليات الدولة تحت إســم أدلجة 
العقيدة الثورية، فالثائر العربي الثوري لا يجيز لذاته 
أن يكون عــدواً لدولته في الوقت الــذي يكافح فيه من 
أجل الإطاحة بالقليل أو الكثير من عنف الســلطة، فلقد 
طالت مُهل إسقاط النظام الأسدي. ولم تكن العلة واحدة 
دائمــاً، بل ربما كانــت العلة المتحكمة هــي أنه لا يمكن 

التخلص من عنت الدولة إلا بالدولة عينها.
فهــل وصلت مــآزِق الثورة في ســوريا إلى الحائط 
المســدود حقــاً، أو أنها توشــك على مواجهــة أصعب 
القــرارات الخاصية، وهو محظــور للإطاحة بالدولة 

ونظامها السياسي الحاكم معها.
ذلك القــرار الذي لم يجــرؤ على اتخــاذه أحد من 
الفصائل المقاتلة حتى  مجيء داعش الرافعة لشــعارات 

العدميــة ضدّ كل مــا هو قائم. 
ومع ذلك، فلن يكون باستطاعة 
هذا التنظيم أن يفعل وحده ما 

لم يجرؤ أن يفعله سواه.
لقــد تقلّصت أهــداف تغيير النظام تلــك إلى حدود 
التخلــص فقط من  شــره الأكبر  وهــو الرئيس طبعاً، 
لكــن العقل الدولي المتحكم راهنياً بالشــأن الســوري 
غدا يعاني من عين الاســتعصاء ذاته الــذي كبّل الثوار 
وأعاقهم عن قرار الحسم الأخير ضد النظام، وربما معه 
دولته؛ إن كان لا بــد من إطاحة الدولة كشــرط لإزالة 

النظام المتربع على قمتها. 
وفي أوج هذه الإستعصاءات من كل نوع لا بد أخيراً 
أن يعلو صوت ما للقضية الأصليــة. فالثورة لن تكون 
أداة طيعة في أيــدي الآخرين مهمــا كان أصحاب هذه 
الأيدي مــن كبار القادرين على توجيــه العالم. ذلك أن 
القلق الحقيقي الذي يكاد يشلّ إرادة الجميع إنما مبعثه 
ســؤال: من ســوف يحكم ســوريا بعد كل هذا؟ وعلى 
حطام كل من الدولة والنظام معاً كيف ستنشــأ سوريا 
الجديدة ؟ ومن هم صانعو مســتقبلها، المختلِف كلياً عن 
ماضيها... هذه الأسئلة هي المحركة الأساسية لتفاعات 
مرحلة التفــاوض الحالية، فالإهتمــام الفعلي لأقطاب 
المرحلة بات ينصبُ على التشــخيص الإنساني لرجال 
الحكم الســوري القادم، فمن هم هؤلاء؟ فالمرشــحون 
لتبوؤ السلطة كثيرون، لكنهم هم الأقل من طبقة الرجال 
المتمتعين بالخصائص المطلوبة لقيادة سوريا المستقبل. 
ومــن المعلوم منــذ اليوم أن حــكام الغد لــن توصلهم 
مزاياهــم القيادية إلى مركز الســلطة العليا بقدر ما هي 
القوى المتسلطة على مجمل أوضاع الحالة الراهنة، فهي 
المكلفة بتأمين أنصارها في الصف الأول من حكام البلد: 
هل هو رئيسٌ موســكوفيٌ أم أمريكي أم سعودي، أو أنه 
عربي ســوري حقاً ــ هل هذه هي القضية إذن، وكل ما 

عداها هو مجرد شغب سياسوي..؟
❊

٭  مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

بيار لوي ريمون٭

■ على امتداد عشر سنوات فاصلة بين توقيع العماد ميشال 
عــون ورقة التفاهم مع »حزب اللــه« وبين »مصالحة معراب« 
التي أنســحب خالها رئيس »حزب القوات اللبنانية« سمير 
جعجع لصالحه، بدا الاجتماع السياسي المسيحي منقسماً بين 

»موارنة الشيعة« و«موارنة الســنّة«، بأرجحية عددية نسبية للأوائل. برز طبعاً من كان 
يركّز على الجزء الممتلئ من كل كأس: بحيث أنّ هذه القســمة تجعل الحزبيتان المهيمنتان 
على الشيعة والسنّة تخطّب كل واحدة منهنّ ودّ المســيحيين الذين في صفّها، لتظهر أنها 

الأقدر على تقديم العرض الأفضل للمشاركة السياسية، مع المسيحيين.
لم تنطلق هذه اللعبة، بطبيعة الحال، بشــكل متســاو بين الفريقين المسيحيين الأكبر، 
تيار عون و«القوات اللبنانية«. ذلك أنّ المزاج المســيحي العام، ســلبيّ على نحو واضح 
حيال »اتفاق الطائف« منذ توقيعه، ويختزله في معادلة أنه سحب الصاحيات من رئيس 
الجمهوريــة الماروني وأناطها برئيس الوزراء الســني. وهذا بالتحديــد ما ظلّ يمدّ عون 
بالشعبية الأوسع في النطاق المسيحي، الثابتة نوعاً والمتأرجحة نوعاً، سواء في المرحلة 
التي كان فيها رمزاً للمواجهة مع الجيش الســوري في لبنان، أو في المرحلة التي صار فيها 

رمزاً لنصرة الجيش السوري على الشعب السوري في سوريا. 
لكن مفارقة شــعبية عون الاضافية أنها كانت تعكس رغبة مجتمعية مسيحية للخروج 
مــن نظام الحرب. فقد ســأمت البرجوازية والطبقة الوســطى المدينية المســيحيتان من 
»المراقبة الحربية« لهما في نهاية الثمانينيات، ونظرت لبونابرتية عون كمشــروع »عودة 
إلى الدولــة«. أن تكون هذه البونابرتية صرفت الرغبة الســامية فــي حربين عاتيتين، 
واحدة ضد الجيش السوري وحليفه الدرزي آنذاك، وثانية ضد »القوات اللبنانية« فهذه 
كان »مفارقة المفارقة«، التــي اكتملت بدفع »القوات« أي المقاومــة، وفقاً لثنائية »الجيش 
النظامي والمقاومــة« الفيتنامية، التي اقتبســها اليمين الماروني في أعــوام الحرب، إلى 
الطرف الاجئ عملياً إلى اتفاق الطائف، مع أن شعبية »القوات« كانت منحسرة قبل ذلك 
لأنها عنت بالنســبة للبرجوازية والطبقة الوسطى المسيحيتين استمرار نظام الحرب. ثم 
انحسرت هذه الشــعبية أكثر لأن »القوات« قبلت نظاماً مشوّهاً للسلم، يقوم على الهيمنة 

السورية وسحب صاحيات »المسيحيين« لاعطائها لـ«المسلمين«! 
في المقابل، طيلة العشر ســنوات الماضية كانت »القوات« تتمتع بورقتين تتفاضل بهما 
على عــون وتياره. فعون، بمقدار ما هو ناجح من حيث الشــعبية، فهو فاشــل من حيث 
البناء التنظيمي الهرمي لتياره، في حين واجهت »القوات« عملية تفكيك أمنية منهجية في 
التســعينيات، وأعادت تشكيل نفسها تدريجياً لتنطلق بهمّة تنظيمية متصاعدة، مع نكهة 

»عصرنة«، بعد اطاق سراح الدكتور جعجع عام ألفين وخمسة. 
ومن ناحية ثانيــة، فالعاقات التي كانت قائمة ضمن تحالــف »قوى 14 آذار« لم تكن 
لتوح بوجود أي تبعية من تيار وازن ضمن هذا التحالف في طائفته لصالح التيار الآخر، 

وهذه ليست حالة العماد عون.
زد على ان تحالف 14 آذار اســتعاد، ولو بشــكل »لايت«، خطاب المارونية السياسية، 
المكثف بمقولة »لبنان أولًا«، في حين أن »المشــرقية« و«الحج إلى براد« المســتجدين عند 
عون لم تثر اقتناعاً جدياً بهما عند المســيحيين المؤيدين له. لا يحتاج الموارنة لمن يذكرهم 
بأصول كنيســتهم »الســورية والأنطاكية«، لكنهم ما فتئوا ينظرون إلى الكيان اللبناني 
الذي اعتنقوه كمشــروع حل وطني للمســألة المارونية كفعل انســاخ دائم عن سوريا، 
وكتجسيد للأسطورة التاريخية السياســية عن نجاحهم في اجتناب »أحكام أهل الذمة« 
عينياً ونفســياً )الأمر الــذي ينقضه الهــوس المتوتر بالاذمية وكيفيــة تحصيلها طول 

الوقت(. 
أكثــر من هذا، فبعد عملية 7 أيار 2008، وهشاشــة التصدي لمســلحي »حزب الله« في 
شــوارع بيروت الغربية، وما تبعها من »اعادة الانتشار« السياسية للزعيم الدرزي وليد 
جنباط، برز جعجــع بوصفه الرمز الأكثــر منهجية وصابة ضمن تحالــف »14 آذار«، 
وبشــعبية لافتة له في الشارع الســني، تختلف إلى حد كبير عن نوعية شعبية عون في 
الشارع الشيعي. علّة الأولى شعور سنّي بفائض قوة »حزب الله« قياساً على ما هو متاح 

للسنّة تنظيمياً وسياسياً في مواجهته، وعلّة الثانية انحياز عون لفائض القوة هذا. 
وفقاً لهذه المحدّدات انطلقت لعبة »من يقدّم العرض الأفضل للمســيحيين، الســنة أو 
الشــيعة؟«. مع أن المطلوب الأساســي عند عون ايصاله لرئاســة الجمهورية، فان زعيم 
»حزب الله« لم يتبن ترشيحه رسمياً الا في الصيف الفائت. لكن الحزب التقط بذكاء لحظة 
طرح مســودة ما عرف بـ«القانون الأرثوذكســي« عام 2013، وقبل أشهر قليلة من انتهاء 

ولاية الرئيس ميشال سليمان. 
اقترحت هذه المســودة قانوناً يجعــل كل طائفة دينية دائــرة انتخابية قائمة بذاتها، 
بالتصويت النسبي داخلها. حصل هذا على ما يشبه الاجماع المسيحي انطاقاً من الثنائية 
العونية القواتية، فقبله »حزب الله« ورفضه »تيار المســتقبل«. وهكذا كان الانســداد في 
القانون الانتخابي، وبالتالي في الانتخابات الانتخابية، ولم ينقصه ســوى الانســداد 

الموازي في الانتخابات الرئاسية، حتى تكمل! 
حصيلة كل ما تلى لحظة »القانون الأرثوذكســي« منذ ثاث ســنوات كانت اضمحال 
تحالف »14« بين القوات و«تيار المســتقبل«، ولو كانت نقطة التناقض مع مشروع »حزب 
اللــه« لا تزال جامعة، ولا يمكن أبــداً القول أنها باتت حبراً علــى ورق، لكنها عملياً نقطة 
جامعة تعطّل نفســها بنفسها حتى اشــعار آخر. ما يبقيها هو أساساً موقف »حزب الله« 
الذي مــا زال ينظر إلى »القــوات اللبنانية« بوصفها القوة السياســية الأكثر تنظيماً في 
مواجهته. مــا يقوّضها هو صعوبة تنظيم الخاف بين »القوات« والتشــكيلة المســيحية 

السياسية الأقرب لتيار »المستقبل«، وليس فقط بين »القوات« و«المستقبل«.
اغفال النقطة »الاســتراتيجية« )»القوات« بوصفها القوة التنظيمية الأهم في مواجهة 
»حــزب الله« حتى وهي تحالف حليفه التابع له( يســتدعي قصوراً فــي الرؤية. كما هو 
أيضــاً اغفال النقطة المقابلة، وهــي أنّ التقارب القواتي العوني، بــدءاً من توقيع »اعان 
النوايا« وصولًا إلى خوض معركة اســترجاع الجنســية لطالبيها من المتحدرين من أصل 
لبنان انتهاء باعان المصالحة - التحالف بين القوتين المســيحيتين، في مواجهة ترشيح 
الرئيس سعد الحريري للنائب ســليمان فرنجية تحديداً، كل هذا المسار جعل العاقة بين 
»القوات« و«المستقبل« تتدهور، في حين أن »حزب الله« يغير خطباءه على ارث »المارونية 
السياسية« من دون أن يشعر ميشــال عون وتياره أنهم معنيون، لا بل تراهم يتطوعون 
لخوض معركة »حزب الله« مع مجلس التعاون الخليجي عوضاً عنه في هذه الأيام، وهذا 

أيضاً عبء اضافي على سمير جعجع.

٭ كاتب لبناني

عشرية »العرض الأفضل«
 للمسيحيين ومآلها الراهن

رهانات الدبلوماسية الأوروبية
■ »إذا أريد لدولة أن تســمع صوتها عبر العالم 
فا بد لها من عظمة واســتقال وطنيين«. هكذا كان 
يتكلم الجنرال ديغول في ســياق أدى به إلى اتخاذ 
قرار انســحاب فرنســا من مجموعة حلف شــمال 
الأطلســي قبل ان تعود فرنســا إلى الانضمام إلى 
الحلف بعد ذلك بسنوات طوال، في عهد ساركوزي 

تحديدا.
تغير المشهد وبات مشروطا على فرنسا، إذا كان 
لا يزال يراودها  طموح عــودة نفوذها ووزنها إلى 
سابق عهدهما، أن تمر عبر »الممر الأوروبي » حتما. 
وليس من قلة الواقعيــة ان تحدونا آمال احتالها 
في ذلك موقع القاطرة، إلى جانــب ألمانيا أو أمامها 
حتى...لكن طموحا مماثا لن يتأتى لبادنا بين ليلة 
وضحاها وهو الباد الذي يواجه نفس التحديات 
التــي تواجها باقــي »الثماني والعشــرين«، وفي 

غالبها بدرجة متساوية.
من بين هــذه التحديــات إذن، التحدي الأمني. 
صحيــح، جــاءت الأحــداث الأخيــرة لتذكرنــا 
بالموضوع ومنها أساسا العمل الإرهابي الذي عرفه 
مطار بروكسل من جهة وأيضا محطة قطارات أنفاق 
تقع على امتار فقط من كبريات مؤسســات الاتحاد 
الأوروبــي، وصحيح أيضا أن جــاء ليذكرنا بذلك 
بقوة  من ســقط مجددا بين قتيــل وجريح نتيجة 

جنــون الدماغ المغســول المرضي. لكــن تطورات 
شؤون الساعة لم تكن ســوى إفراز منطقي لدقات 
ناقوس خطــر ما انفكــت تتتالــى وتتواصل منذ 
عشــرات الســنين. ولو أرجع أحد الخلــل الأمني 
الاتحادي إلى نشأة الاتحاد نفسه لما كان مع الأسف 

بعيدا عن الحقيقة...
 أول عقبــة كأداء تكمن في خلــط الصاحيات، 
بحيــث ليــس بالإمكان تحديــد بوضــوح معالم 
لأي  بموجبها  يتــاح  أوروبيــة  أمنيــة  سياســية 
دولــة عضــو فــي الاتحــاد الإمســاك برافعات 
مشــتركة المواصفات، تخضع أساســا لبروتوكول 

استخباراتي واحد، ولمنظومة قضائية واحدة.
أبــرز مثال غياب إلى الآن إمكان تبادل مشــترك 
لتفاصيــل الــركاب بين الــدول أعضــاء الاتحاد. 
فنظام تســجيل الركاب المعروف بــال PNR مثا لا 
يزال متعثرا منذ أن تداولت فكرة تأسيســه ســنة 
2011. فا يمكــن، بين دولة اوروبية وأخرى، تبادل 
معلومات فــي منتهى الأهمية من قبيل من يســافر 
على متن أي طائرة ومتى وبصحبة من. إنها الحلقة 
المفقودة التي لا تسمح بمراقبة مسار المسافرين منذ 
بدايته، أي منذ حجز الرحلة إلى غاية الانتهاء منها.

قد يقــول قائل » فــي الأمر نظــر«، تحت ذريعة 
اعتبار القضية  مساســا للحريات الشــخصية...

فحرية التنقل من هذه الحريات، في نهاية المطاف. 
لكن قائا آخر قد يردّ إنّ شركات الطيران الأوروبية 
ملزمة بمد الســلطات الأمريكية تفاصيل المسافرين 
على متنها، وحسب بروتوكول واحد، بغض النظر 
عــن البلد، وذلك منــذ احــداث  11 / 9 / 2001. فلم 

سياسة أمنية بمكيالين حسب مناطق العالم ؟
و يترافــق غياب التنســيق هــذا بغياب صرح 
قانونــي وقضائي يخــول المؤسســات الأوروبية 
المعنية بالشــأن الأمني تنفيــذ عمليات وتدخات 
نوعيــة. ففــي بروكســل مثــا منســق اتحادي 
لمكافحة الإرهاب، جيــل دو كيركوف، لكن لا دائرة 
اما  جنبــه.  إلى  تعمــل  اتحاديــة  اســتخباراتية 
اليوروبول، وهي الوكالــة الاتحادية لأفراد قوات 
الشــرطة، فهي لا تعدو كونها مركزا لتبادل الافكار 
إلى درجــة أن كاتب عمود شــهير مــن الصحافة 

الفرنسية نعتها بالـ »ثينك ثانك«.
لــم يخــط الاتحــاد الأوروبــي بعــد الخطوة 
الأساســية، لم يخط الخطوة الفيدرالية. وخاصة 
منهــا الفيدراليــة الأمنية. لا يمكن الاســتمرار في 
اعتبــار إمكانية معرفــة دول الاتحاد من يســتقل 
طائراتها ومتى امرا بعيد المنال، كما لم يعد بالإمكان 
التمادي في تصور إمكانية مقارنة تفاصيل الركاب 
شكا ومضمونا وموقعا جغرافيا أمرا مستحيا بل 

غير مستحب.
بالإمكان  يعــد  لم  كما 
التســليم بغياب منظومة 

اتحادية موحدة لمراقبة تجارة الســاح. فإلى متى 
سنســتمر في التغاضي عــن إمكانية شــراء بكل 
شــرعية مثا قطعة مســدس  AK 47 في هذا البلد 
وقطعة أخــرى في ذاك لتقدم بذلــك فرص ارتكاب 

مزيد من الحماقات على طبقة من ذهب ؟
لكن في المقابل، بدأت تتكشــف في مجال شنغن 
على ضوء التهديد الإرهابي وأزمة الهجرة القسرية 
بعض إرهاصات التقارب الأمني، خاصة بين وكالة 
الاتحاد لحراســة الحدود  ـ  فرونتكــس ـ وقوات 
الشــرطة المعنية بتحديد هوية الأفــراد والأجهزة 

الاستخباراتية.
مصابة  الاتحادية  المؤسســات  ستظل  طالما  لكن 
بداء التشــتت وصراع المصالح  فإن ذلك سيعرض 
نجاعتها لهشاشــة مســتديمة. ولا حاجــة لنا في 
الأخير إلى تذكير أهمها: تجردها تماما من أي قدرة 
على شن حمات اعتقال عابرة للحدود. وصدق من 
قال إن قيصر مكافحة الإرهاب الدولي يظل كامنا في 

تفاصيل معادلة.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

وسام سعادة٭
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■ واشنطن ـ الأناضول: كشفت دراسة دولية أجريت 
فى 10 بلدان حول العالم، أن الخمول مســؤول عن وفاة 
أكثر من 5 ملايين شــخص في العالم ســنويا، بســبب 

الأمراض الناتجة عن قلة النشاط البدني.
الدراســة قادهــا باحثون مــن جامعــة كاليفورنيا 
الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من جامعة هونج كونج 
الصينية، ومؤسســة الصحة العامة في الهند، ونشرت 

نتائجها في العدد الأخير من دورية »لانسيت« الطبية.
وشــملت الدراســة 6822 من البالغين الذين تتراوح 
أعمارهــم بين 18 إلى 66 عاما، ويعيشــون فى 14 مدينة 
موجودة فــي 10 دول حــول العالم، وهــي مدن غنت 
)بلجيكا(، كوريتيبا )البرازيــل(، بوغوتا )كولومبيا(، 
التشــيك(، آرهوس )الدنمارك(،  كوسيتش )جمهورية 
وهونــغ كونــغ )الصــين(، كويرنافــاكا )المكســيك(، 
وكرايستشيرش  ولينغتون  وايتاكيري،  شــور،  نورث 
)نيوزيلنــدا(، ســتوك أون ترينت )المملكــة المتحدة( 

وسياتل وبالتيمور )الولايات المتحدة الأمريكية(.
وراقب فريق البحث النشاط البدني للمشاركين عبر 
تركيب جهاز قياس الحركة حول الخصر، لمدة لا تقل عن 

أربعة أيام.
وكان متوســط النشــاط البدني المعتدل للمشاركين 
فى الدراســة حوالي 37 دقيقة يوميا، فيما بلغ متوسط 
النشاط البدني فى الأسبوع حوالي من 68 إلى 89 دقيقة 
أسبوعيا، وهو ما يمثل حوالي 45 إلى 59٪ من النشاط 
الموصى به أســبوعيا وهو 150 دقيقة، لتجنب الأمراض 
الناجمة عــن الخمول. وكان ســكان مدينــة بالتيمور 
الأمريكية الأقل نشــاطا بين المشــاركين فى الدراســة، 
بمعدل حوالي 29 دقيقة يوميا، بينما كان ســكان مدينة 
ولينغتون فى نيوزيلندا الأكثر نشــاطا بمعدل 50 دقيقة 
يوميا. ووجد الباحثون أن الأشــخاص الذين يعيشون 
فى مدن ذات تخطيط يســاعد على المشي، حيث تتواجد 
بهــا محطات وســائل النقل العامــة، والحدائق العامة 

بكثرة، يميل سكانها إلى السير على الأقدام لمدة أطول.
وأشار فريق البحث إلى أن الخمول مسؤول عن وفاة 
أكثر من 5 ملايين شخص في العالم سنويا، ويمكن تقليل 
هذا العدد إذا لجأ الناس أكثر إلى وســائل النقل العامة، 
والحدائــق العامة، وأماكــن الترفيه لزيــادة معدلات 

النشاط البدني يوميا.
البروفيســور جيمس ســالليس قائــد فريق  وقال 
البحث من جامعــة كاليفورنيا: »يرتبط الخمول البدني 
بالإصابة بأمراض الســمنة والسكري، والقلب، وبعض 

أنواع السرطان التي تقود إلى الوفاة«.
وأضاف، في سياق الدراسة، أن تخطيط المدن السليم 
الذي يساعد الناس على الحركة والمشي يمكن أن يكون 
اســتراتيجية مهمة تســاعد على تقليل نسب الإصابة 

بالأمراض الناتجة عن قلة النشاط البدني.
الدراســات بين الجلوس لســاعات طويلة  وربطت 
يوميــا، وزيــادة تكلس الشــريان التاجــي، وهي من 

الأســباب الأكثر شــيوعا، التى يمكن أن تزيد من خطر 
الإصابة بالنوبات القلبيــة، والإصابة بمرض الزهايمر 
أيضا. ونصح الباحثون، الأشخاص باتخاذ العديد من 
الممارســات اليومية، للتقليل من الجلوس، على ســبيل 
المثال، المشــي أثناء التحدث فى الهاتف، وصعود الدرج 
بدلا من المصعد الكهربائي، وإذا كان الشــخص يجلس 
فــى وظيفته لفتــرات طويلــة، يفضــل ألا يجلس أمام 

التلفزيون لساعات طويلة.
وتنصح منظمة الصحة العالمية، الأطفال والشــباب 
بممارسة الرياضة لمدة ســاعة على الأقل يوميا، إضافة 
إلى تخصيص الجزء الأكبر من النشــاط البدني اليومي 

للألعاب التى يتم ممارستها فى الهواء الطلق.
وأضافت المنظمة، أن ممارسة النشاط البدني تساعد 
الشــباب على نمو العظام والعضلات والمفاصل والقلب 
والرئتين بطريقــة صحية، إضافة إلى الحفاظ على وزن 

مثالي للجسم. 

تناول أدوية ضغط الدم والكوليسترول معا... يحد من مخاطر النوبات القلبية

الخمول يقتل أكثر من 5 ملايين إنسان سنويا 

عدد قياسي لحالات الوفاة بسبب
 الإجهاد في العمل... في اليابان

■ طوكيو ـ رويترز: تشهد اليابان عددا قياسيا 
من طلبات التعويض عن الوفيات بسبب الإجهاد 
في العمل أو ما يعرف باسم كاروشي وهي ظاهرة 
الذين  ارتبطت في الســابق بموظفي الشــركات 
يتكبدون العنــاء للحصول على رواتبهم التي هي 
مصدر دخلهم الوحيد لكنها أصبحت تؤثر بشــكل 

متزايد في الموظفين الأصغر سنا والموظفات.
والطلــب على العمل فــي اليابان هــو الأعلى 
منــذ 1991 بمعدل 1.28 وظيفة لــكل طالب وظيفة 
الأمر الذي سيســاعد رئيس الوزراء شينزو آبي 
على مواجهة تداعيات انكماش عدد الســكان لكن 
التراخــي في تطبيق قوانــين العمل يجعل بعض 
الشركات ترهق الموظفين للحصول على المزيد من 
إنتاجيتهــم مما يخلف آثارا مأســاوية في بعض 

الأحيان.
وارتفعت طلبات التعويض عن كاروشــي إلى 
عدد قياســي بلغ 1456 في العام المنتهي في نهاية 
مارس/ آذار 2015 وفقا لبيانــات وزارة العمل إذ 
تركــزت الحالات على قطاعــات الرعاية الصحية 
والخدمــات الاجتماعية والشــحن والبناء التي 

تعاني جميعها من نقص مزمن في العمالة.
العام  الســكرتير  كاواهيتو،  هيروشــي  وقال 
للمجلس الوطني للدفاع عن ضحايا كاروشي، إن 
العدد الفعلي ربما يكون أكبر من ذلك عشــر مرات 
لأن الحكومة لا تريد الاعتراف بمثل هذه الحالات.

وأضــاف كاواهيتو وهــو محــام يتعامل مع 
قضايا كاروشــي منذ الثمانينيــات أن 95 في المئة 
من الحالات التي ترد إليه كانت لموظفي شــركات 
في منتصف العمر لكن نحو 20 في المئة من حالات 
الوفاة بسبب الإجهاد في العمل أصبحت لسيدات.

ولا تطبــق اليابان حدا قانونيا على ســاعات 
العمل لكــن وزارة العمل تقر بوجــود نوعين من 
كاروشــي الأول هو الوفاة بســبب أمراض القلب 
المرتبطة بالإجهاد في العمل والثاني هو الانتحار 

بسبب ضغوط عقلية لها علاقة بالعمل.  

شيكاغوـ رويترز: أفادت دراسة عالمية كبيرة بأن المصابين 
بارتفاع ضغط الدم والمعرضين بشــكل مــا للإصابة بمرض 
القلب يمكنهم خفــض خطر الإصابة بالجلطــات والنوبات 
القلبية 40 في المئــة بتناول دواء ضغط الدم مع آخر لخفض 

نسبة الكوليسترول.
وقــال الباحثون إن نتائج الدراســة قد تدفــع المزيد من 
الأطباء إلى إضافــة دواء خفض الكوليســترول إلى علاج 
ارتفاع ضغط الدم للمرضى الذين لم يصابوا من قبل بجلطة 

أو أزمة قلبية.
وقدمت النتائج في الجلســات العلمية الســنوية للكلية 

الأمريكية لطب القلب في شيكاغو.
وطبقت مواصفات محددة على المشــاركين في الدراســة 

مثل وجــود عامل خطــر واحد من عوامــل الإصابة بمرض 
القلب كالبدانة أو التدخين بالإضافة إلى تجاوز سن الستين 
للنساء وســن 55 للرجال. وقال ســليم يوسف وهو أستاذ 
لطب القلب في جامعة مكماســتر في أونتاريو في كندا وقائد 
فريق الباحثين في الدراســة التي شارك فيها 12 ألف مريض 
»حظي من هم عرضــة لخطر الإصابة بارتفــاع ضغط الدم 
بفائدة واضحة عندما تناولوا دواء لخفض الكوليســترول 

ودواء لارتفاع ضغط الدم.«
واعتبرت الدراســة أن المصابين بضغط الدم الانقباضي 
140 أو أكثــر يعانون من ارتفاع ضغط الــدم. وتراجع خطر 
إصابة هؤلاء بالأزمات القلبيــة والجلطات 40 في المئة على 
مدى ســتة أعوام عندما تناولوا دواء لخفض الكوليسترول 

إلى جانب علاج الضغط.
وبالنســبة للمصابــين بضغــط دم انقباضي عــادي أو 
منخفض تراجعت نســبة الإصابة بالأزمات القلبية إلى 25 

في المئة.
وقال يوسف إن الدراسة تشــير إلى أنه إذا كان المريض 
مصابا بارتفــاع ضغط الدم أي 140 أو أكثــر »نعطيهم دواء 
لخفض الكوليسترول ودواء لضغط الدم بالطبع.« وأضاف 
أن أدويــة خفض الكوليســترول لا تعطى فــورا للمصابين 
بارتفاع ضغط الــدم المعرضين بصورة متوســطة للإصابة 

بأزمة أو سكتة قلبية.
وأجريت الدراسة في مراكز بحثية بالصين والهند وأمريكا 

اللاتينية وأفريقيا وكندا.  

  هاتفك القديم يتحول
إلى كاميرا مراقبة أمنية

■ نيويــورك ـ د ب أ: إذا كان لديــك هاتف 
ذكي قــديم تحتفظ به في أحــد أدراج مكتبك، 
فمن الســهل تحويله إلى كاميرا مراقبة أمنية، 
بفضــل مجموعة من التطبيقــات الإلكترونية 

المتاحة حاليا على شبكة الانترنت.
ولا تتطلب هذه العملية ســوى هاتف ذكي 
يعمل بنظام تشغيل أندرويد وأحد التطبيقات 
الإلكترونيــة المخصصــة لهذا الغــرض التي 
تتوافر على الشبكة الإلكترونية، ومن أشهرها 
الذي يتيح للمستخدم  تطبيق »ساليانت أي« 
إمكانيــة بــدء ووقف التســجيل بواســطة 
الكاميــرا المثبتة فــي الهاتف وتلقي رســائل 
تحذيرية بل ومشــاهدة أي شيء يتحرك أمام 

عدسة الكاميرا.
»ساليانت  تطبيق  من  الاستفادة  أجل  ومن 
أي« يتعين أولا تنزيلــه على الهاتف القديم ثم 
إتمام الاعدادات البســيطة علــى الجهاز دون 
الحاجة إلى تسجيل عنوان إلكتروني أو عمل 

حساب خاص للمستخدم.
استشــعار  بخاصية  التطبيق  هذا  ويتميز 
الحركة بمعنى أنه لن يبدأ التســجيل إلا عند 
حــدوث أي حركة فــي كادر الكاميرا، وعندما 
يحدث ذلك، سوف يبعث التطبيق برسالة إلى 
المستخدم عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق 

الرسائل النصية القصيرة على الهاتف.
ويوضــح الموقــع الإلكترونــي »زد نــت« 
المتخصص في مجال التكنولوجيا أن التطبيق 
التــي يلتقطها  المقاطع  يقوم بتخزيــن جميع 
للمستخدم  يتسنى  حتى  الانترنت  شبكة  على 

استعراضها في وقت لاحق.
على  واســتخدامه  التطبيق  تنزيل  ويمكن 
سبيل التجربة لمدة ســبعة أيام، ولكن يتعين 
على المستخدم شراءه إذا كان يريد استخدامه 

بعد هذه الفترة.

السعودية: وفاة 15 شخصا
 في حادث سير  

■ الريــاض ـ د ب أ: أعلــن أحمد 
الرسمي  المتحدث  عســيري  إبراهيم 
الســعودي  الأحمر  الهــلال  لهيئــة 
فــي منطقــة عســير /جنــوب غرب 
الســعودية/ عــن مقتل 15 شــخصا 
وإصابــة اثنين آخريــن إثر اصطدام 
مركبتــين. ونقلــت وكالــة الأنبــاء 
الســعودية الرســمية )واس( عــن 
عســيري قوله »إن غرفــة العمليات 
... بلاغــاً عن وقــوع حادث  تلقــت 
مروري ... ووجــود عدد من الوفيات 
والإصابــات«. وأفاد أن الحادث نجم 
»عــن اصطــدام مركبتين مــن طراز 
النار  اشتعال  عنه  نتج  صالون  جيب 
في إحدى الســيارات حيث تم إخماد 
النيــران وإخــراج المحتجزيــن عن 

طريق عناصر الدفاع المدني«.
واوضــح أن الضحايــا الـ15 كان 
مــن بينهم أطفال إضافــة إلى إصابة 
شخصين بجروح بليغة تم نقلهما إلى 

مستشفى قريب.
 

 إحباط محاولة تهريب
 أكثر من 20 ألف حبة 

مخدرة إلى السعودية
تمكنــت  أ:  ب  د  ـ  الريــاض   ■
السلطات الأمنية السعودية في جمرك 
المملكة،  غــرب  شــمال  ضباء،  ميناء 
مــن إحباط محاولــة تهريب أكثر من 
الكبتاجون  20 ألف حبة من حبــوب 
المخدرة والترامادول المحظورة . وقال 
مدير عــام جمرك مينــاء ضباء علي 
العطــوي في بيان إن جمــرك الميناء 
أحبط محاولة تهريب كمية من حبوب 
الترامــادول المحظــورة، بلغت 9340 
عٌثر عليها مخبأة فــي أجزاء متفرقة 
للجمرك  الآتية  المركبات  إحدى  داخل 

عن طريق إحدى العبًارات.
وأشار إلى انه تم العثور أيضا على 
كمية من حبــوب الكبتاجون المخدرة 
بلغت 10670 حبــة، عًثر عليها مخبأة 
ذاتيــاً تحت الملابــس الداخلية لأحد 

القادمين عبر الجمرك.

• ينظــم معهد المخطوطات العربية اليــوم الاثنين في مقر المنظمة العربية 
للتنميــة الإدارية في القاهرة الدورة الرابعــة لـ»يوم المخطوط العربي« تحت 
شــعار »قيم الثقافة وثقافة القيم« بمشــاركة كبيرة من المراكز والمؤسسات 
البحثيــة والعلميــة والجامعات المصريــة والعربية والإســامية، أعلن ذلك 

مدير المعهد الدكتور فيصل الحفيان.   

  • تواصل الفنانة المصرية يســرا تصوير مسلسلها الجديد »خيط حرير« لعرضه في شهر رمضان 
المقبل، وتشاركها بطولته نجلاء بدر وهاني عادل وكريم فهمي وشيرين رضا.

 المسلسل من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وإنتاج جمال العدل وإخراج هاني خليفة.    

 • فازت رواية »ريكامو« للكاتب والصحافي التونســي يوســف رزوقة بجائــزة الإبداع في الدورة 
الثانيــة والثاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب. وتم اختيارها من بين 19 رواية تنافســت على الجائزة 

وقدرها 15 ألف دينار تونسي )نحو 7500 دولار(. 

 • بدعــوة من منتــدى الرواد الكبار يلقــي الناقد الأردني الدكتور إبراهيــم خليل محاضرة بعنوان 
»مواجهة الإرهاب روائيا«في السادسة مساء غد الثاثاء في مقر المنتدى في العاصمة عمان.

صبحي حديدي

فــي ســنة 1959 أصــدرت منشــورات مجلــة »شــعر« 
مجموعة شــعرية أولــى بعنوان »حزن في ضــوء القمر«، 
لشــاعر ســوري شــاب اســمه محمــد الماغــوط. كان في 
الخامسة والعشرين، مغموراً نسبياً بالقياس إلى »نجوم« 
المجلة و»أهل الســلطة« فيها، حسب تعبير رياض الريس. 
نصّ الإعــان التجاري الترويجي لهــذه المجموعة، والذي 
واظبــت المجلة على نشــره باعتبارها الناشــر، جــاء فيه: 
»هــذه أوّل مجموعة تظهر لهذا الشــاعر الفــذّ الذي أوجد 
لنفســه طريقة جديدة في الأداء الشــعري، فصادفت عند 
الشــعراء تحبيذاً وعند القرّاء ترحيباً وحماســاً. إنه وجه 
طالع مشــرق في هذه المرحلة من نهوض الشعر العربي«. 
في المقابل، لم يكن »الأداء« الشــعري هو الخصيصة التي 
توقف عندها التحرير في إطراء مجموعات شعرية أخرى 
صــدرت عن الــدار ذاتهــا، واعتمدت أيضاً شــكل قصيدة 
النثــر. الأمــر الــذي كان بمثابة إقــرار مبكّر بــأنّ للماغوط 
أســلوبيته المنفــردة المميّزة، ذات الصلة بمــا يتولاه النصّ 
الشــعري، وليس الشــكل وحده، من وظائف أدائية. يُراد 
بها أساســاً تلــك العاقة الإشــكالية مع شــرائح القراءة 
العريضــة ـ والتــي كانت شــبه غائبة، وربما غيــر مولودة 
بعدُ، أو متعســرة الــولادة ـ بــين قصيدة النثــر والقارىء 

العريض.
هــذه الواقعة، وســواها كثير في الواقــع، كانت عامة 
بيّنة على المكانــة الرفيعة التي حظيت بها قصيدة الماغوط 
منــذ أطوارهــا الأبكــر. ليــس في صــفّ شــعراء قصيدة 
النثــر إجمــالًا، وحركــة مجلــة »شــعر« بصفــة خاصــة، 
فحســب، بل كذلك، وهــو الأهمّ والجوهــري، على صعيد 
الذائقــة العامّــة، في تلــك المراحل الحافلــة بالتعطّش إلى 
التجديد، وبالتبدّلات القلقة في الحساســيات والأساليب 
والموضوعات والأشكال، وبالصعود الخاطف مثل الأفول 
الســريع لحداثــات متاطمــة متصارعة، بعضهــا أصيل 
ومعظمهــا زائــف. بيد أنــه توفّرت مواقف أخــرى، داخل 
صــفّ »شــعر« تحديداً، وضعــت قصيــدة الماغوط ضمن 
سلســلة من الإشــكاليات التعبيرية واللغوية والجمالية، 
وحتــى الفكرية، الثقافية، التي تدنيهــا، في قليل أو كثير، 
عن ســوية القصائــد التــي كان يكتبها »النجــوم«، أمثال 
أدونيــس والحاج والخال، فضاً عن توفيق صايغ وجبرا 

ابراهيم جبرا وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقة...
وعلى سبيل المثال، في عام 1959 وعلى صفحات مجلة 
»شعر« اللبنانية دون سواها، كانت خزامى صبري )التي 
سيتضح، فيما بعد، أنها الاسم المستعار للناقدة السورية 
خالدة ســعيد(، قد كتبت مراجعة لمجموعة الماغوط »حزن 
في ضوء القمر«. وتلك وثيقــة تظلّ ذا مغزى اليوم أيضاً، 
ليس لأنّ صبري/ ســعيد كانت ســبّاقة إلى استكشــاف 
النصّ الماغوطي وتســجيل إشــارات نقدية مبكرة ولامعة 
تماماً حول خصائص شــعره، فحســب، بل، كذلك، لأنّها 
امتدحــت فيه كلّ خصيصــة... ما عدا الشــعرية! وبعد أن 
اعتبرت »هذا النثر الشعري شــعراً«، استقرّت دون إبطاء 
علــى أنّ قصيدة الماغوط »عقــد من الصور، ولــو أنها غير 
مرتبة وفق اتجاه أو تسلســل معين«، وأنّ »الصورة قوام 
التعبير الشعري عند محمد الماغوط، وتكاد تكون الوسيلة 
الوحيــدة لولا لمحات مــن الأصوات الداخليــة في قصيدة 
أو قصيدتــين من المجموعة«، وأنّ الشــاعر »يعــرف جيداً 
من أيــن يغرف مــادة صورتــه )أو لعله لا يعــرف(«، وأنّ 
»صوره لا تكشف غالباً عن عائق جديدة تتخطى العائق 
الشــكلية«، وهي »تبقى باردة« لأنهــا إنما »تنقل الواقع أو 

العاقات الحسية المنطقية«...
كذلك فإنّ الصورة الماغوطية هذه »مسطحة لا عمق لها، 
لأنّ العمــق أو البعــد الثالث في الصورة ينبــع من العاقة 
المعنوية التي توحي بما هو أبعد من الأشــكال المحسوسة 
التي تمرّ في خيال القارىء ساحبة وراءها نهراً من الرؤى 
والخواطــر والمواقــف«. وتضيف صبري/ســعيد، في ما 
يشــبه تجريد الماغوط من صفة الشــاعر، بعد منحه صفة 
المصوّر الســطحي: »ولو كان محمد الماغوط متمكناً من فنّ 
الشــعر لاســتفاد كثيراً وحوّل هذا التخلخل إلى أســلوب 
خاصّ«، ثمّ تذهب أبعد فتقول: »إنّ شعر الماغوط يفتقر إلى 
الحركــة الداخلية، لأنّ الصوت فــي القصيدة يكاد يقتصر 
على النداءات والأوصاف. الانفعالات في القصيدة تتموّج 
تموّجاً خفيفاً يكاد لا يبدو، مما يضفي عليها صفة الرتابة 
والتكرار، لأنه مهمــا كان الانفعال متوتراً عالياً ســينتهي 

في نفس القارىء إلى البرود إذا لم يتموّج بعنف مماثل«.
صحيــح أنّ الزمــن، والتطــوّرات الكبــرى فــي النظرية 
النقدية حول البنية الشعورية للصورة الشعرية والصوت 
والهويــة والحركــة الداخليــة فــي القصيــدة، قــد تكفّلت 
بتصويــب أحــكام صبــري/ ســعيد، القاســية المغلوطــة 
تلــك. إلا أنّ عدداً من الســمات التي اعتبرتهــا الناقدة بين 
مثالب النصّ الشعري الماغوطي كانت للمفارقة! ـــتتصدّر 
الأســباب التي أكسبت شــعره كلّ تلك الشــعبية في تلك 
الحقبــة. إنهــا، أيضاً، اعتبــارات سوســيولوجية قرائية، 
جعلته شاعر مجموعة »شعر« الذي حظي بمقدار الإجماع 
الأعلى على شعريته الفريدة، وبدرجة الاستقبال الأفضل 
عنــد القارىء العادي والقارىء النخبوي معاً، وبانتشــار 

كان الأوسع خارج الدائرة الشامية، اللبنانية، السورية.
إلــى هذا، مــن المعــروف أنّ الماغوط انســحب من مجلة 
»شعر«، أواخر العام 1961، بل شنّ على المجموعة هجوماً 
عنيفاً، ذا مضمون جمالي وسياســي فــي آن معاً، بلغ حدّ 
التنــازل الطوعي عــن أية ميّزات شــعرية منحتها له المجلة 
أو شــعراؤها. لكــنّ هــذه العاقــة، فــي وجهتَــيْ التوقير 
والتصغيــر معاً، كانت محطــة كبرى، ونوعيــة، في حياة 

شاعر كبير. مرّت، يوم أمس، ذكرى رحيله العاشرة.

الماغوط و»شعر«: 
توقير وتصغير!

ابتسامة ساحرة

»أورفاشي روتيلا« 
نجمة السينما 

الهندية قدمت 
هذا التصميم في 

عرض أزياء في 
»مومباي« مبتكرات 

»لاليت دالميا« ومعه 
ابتسامتها الساحرة

»فيونا«
في 

المهرجان
نجمة السينما في هونغ 

كونغ »فيوناسيت« حضرت 
افتتاح مهرجان جوائز 

السينما أمس


